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منوعاتشؤون عربية 

رأي ثقافة

رؤى اماراتــــية فـــي مهرجـان الخليج السينمائياخـوان الاردن يهاجـــمـون الصحــــافـة المصريـة

ــة عــلــى الــفــكــر المــعــاصــر! ــال ــةمــفــكــرونــا ع ــي ــالح ــص ــت ـــه ال ـــت ـــغ ـــــا ول ـــــام اوب
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القاهرة ـ «القدس العربي»
من حسام أبو طالب:

حققـت الدعـوة للاضـراب فـي مصـر امـس نجاحا 
محـدودا ترافق مع اجراءات امنية واسـعة، واعتقالات 
شـملت اعضاء فـي جماعة «الاخـوان» وحركة شـباب 
6 ابريـل. وشـهدت الجامعـات فـي القاهـرة وعـدد من 
المحافظـات مظاهرات واسـعة، مـا ادى لاقتحـام قوات 
الامـن لعـدد منها واعتقـال عشـرات الطـلاب. ونظمت 
مظاهرات محدودة في انحـاء مختلفة من القاهرة التي 

بقيت محاصرة داخل اطواق امنية مشددة. 
ولجـأت وزارة الداخليـة لحيـل لاجهـاض الاضراب 
شـملت تكليـف مطربـين ولاعبي كـرة بالقيـام بالغناء 
والمشـاركة في الدورات الرياضية داخل الساحات وفي 
الميادين القريبة مـن الجامعة من أجل منع المواطنين من 
المشـاركة فـي الإضـراب. كماعمـدت لتعطيل المـرور في 
العديـد من الأحياء لإحـداث كثافة مروريـة تظهر المدن 

وكأنها قاطعت دعوة شباب إبريل.

وفـي جامعة عـين شـمس إسـتعانت إدارة الجامعة 
بالمطـرب محمد حماقي  لإحياء حفل ضخم داخل الحرم 
الجامعـي. وقـد ألقـت قـوات مكافحـة الشـغب القبض 
على سـتين طالباً حاولوا المشـاركة فـي مظاهرة الهدف 
منهـا التنديـد بالنظام والدعوة لإسـقاطه. وفي جامعة 
القاهـرة منعت قوات الأمن الطلبة من الخروج للشـارع 
للتظاهـر حيث أغلقت جميـع الأبواب وحظـرت دخول 

مندوبي الصحف والفضائيات المختلفة.
حيـث  الكليـات  بمختلـف  الجامعـة  طلبـة  وطـاف 
والمطالبـة  النظـام  لإسـقاط  الداعيـة  الهتافـات  رددوا 
بالتغيير وقاموا بإطلاق مسـودة اوامر للنظام تتضمن 
المطالبـة بالإفـراج عـن المعتقلـين السياسـيين وتفعيل 
الحكم القضائـي الخاص بمنع تصدير الغاز لإسـرائيل 
والوقوف في وجه سيناريو توريث الحكم والعمل على 

عدم إتاحة الفرصة لجمال مبارك لخلافة والده.
تظاهـر  بالجيـزة  الإداري  القضـاء  محكمـة  وأمـام 
ورددوا  والإصـلاح  والتنميـة  الغـد  أحـزاب  أعضـاء 
الهتافـات المنددة بالحزب الحاكم ورمـوزه وأعلن أيمن 
نور تأسـيس أول جمعية لصياغة دستور جديدة تحت 

عنوان(إعلان القاهرة).
بالقـرب  مظاهـرة  تسـيير  المشـاركون  حـاول  وقـد 
مـن السـفارة الإسـرائيلية بالقاهـرة لكـن السـلطات 
تصـدت لهم. وفي شـارع رمسـيس تمركزت قـوات أمن 
تضـم عشـرات الفرق حيـث حاصرت نقابـات المحامين 
والمهندسـين والصحافيين بالإضافـة لإتحاد عمال مصر 
والعديد من المؤسسـات والشـركات الخاصـة والعامة 
لمنع خـروج المظاهـرات، وقد منعت إنضمـام الآلاف من 
المواطنين لنشـطاء وقفوا أمام نقابـة الصحافيين حيث 
هتفـوا بسـقوط النظام. وقد بدا كل شـيء في العاصمة 
أمس خاضعاً للمراقبة والتفتيش بمن في ذلك السـياح 
الأجانـب خاصـة القادمـين مـن باكسـتان حيـث قامت 
عناصر الشرطة السرية بملاحقة كل المارة في الشوارع. 
وفي تصريحات خاصـة لـ«القدس العربي» نفى اللواء 
إسماعيل الشاعر مدير أمن العاصمة أن يكون الإضراب 
الذي دعا له شباب 6 إبريل قد لاقى أي نوع من النجاح، 
مشـدداً علـى أن الجماهير قاطعـت تلك الدعـوات لأنها 
علـى حـد علمه تعطـل مصالـح المواطنـين ولا تصب في 

صالح الشؤون العليا لمصر.

الامير سلمان ابرز المرشحين لتولي الوزارة الأخطر في المملكة
السعودية: ولاية العهد حُسمت تقريباً.. ووزارة الدفاع تنتظر

لندن ـ «القدس العربي»:
ما زال مرض الامير ســلطان بن عبــد العزيز ولي 
العهد نائــب رئيس الوزراء ووزيــر الدفاع والطيران 
محــور الكثير مــن التكهنات فــي اوســاط المراقبين 
داخل المملكة العربية الســعودية وخارجها، بســبب 
المكانــة  العربيــة والدوليــة، وهــي  المملكــة  مكانــة 
التي ترســخت باختيارهــا عضواً اصيــلاً في نادي 
الدول العشــرين، والخوف من انعكاســات اي فراغ 

دستوري، او صراع على السلطة على استقرارها.
البيانات الســعودية الرســمية تبــدو متعثرة في 
اعطــاء معلومات حــول التطورات الصحيــة للامير 
ســلطان، وباســتثناء بيــان مقتضب عــن خضوعه 
لعمليــة جراحيــة تكللــت بالنجــاح وخروجــه مــن 
المستشــفى دون تحديــد الوجهة التي توجــه اليها، 
فلــم ينشــر فــي الصحــف الرســمية غير صــور له 
التقطها الامير بندر بن ســلمان بــن عبد العزيز نجل 

امير الرياض تتعلق باســتقبالاته لبعض المسؤولين 
العرب، وكان آخرهم الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني 
رئيــس وزراء ووزيــر خارجية دولة قطــر قبل ثلاثة 

ايام. 
الاميــر بنــدر بن ســلمان مصور بارع دون شــك، 
ويمارس التصوير الفوتوغرافي كهواية، ولكن كونه 
الوحيد الذي سُمح له بالتقاط الصور للامير سلطان 
منذ ذهابه الى نيويــورك للعلاج في احد مصحاتها، 
وتوزيعهــا علــى الصحــف الســعودية عبــر وكالــة 
الانباء الرســمية، ربما يفســر رغبة الاسرة الحاكمة 
الســعودية بعدم دخول اي مصــور «غير معتمد» او 

من خارج الاسرة الى مكان الامير سلطان.
بعــض المراقبــين يقــول ان الاميــر ســلطان غادر 
نيويورك الى قصــره في مدينة اغادير المغربية، ذات 
الطقس المعتــدل لقضاء فترة نقاهــة، مثلما فعل في 
المرة الســابقة، حيث واصل هناك العلاج الكيميائي 
مــن مرض ســرطان القولــون. ولكن لم يصــدر بيان 

رسمي يؤكد هذه المعلومات.
العاهــل الســعودي الملك عبد الله بــن عبد العزيز 
فاجأ الكثيرين عندما عين الامير نايف وزير الداخلية 
نائبــاً ثانيــاً لرئيــس مجلس الــوزراء، مقتربــاً بهذا 
التعيين من حســم مســألة ولاية العهد. حيث اصبح 

الامير نايف هو الاكثر ترجيحاً لتولي هذا المنصب.
خبير ســعودي قال لـ»القدس العربي» ان مسألة 
تولي الامير نايف ولاية العهد امر محسوم حتى قبل 
صدور المرســوم الملكــي الأخير بتعيينه نائبــاً ثانياً، 
فمن يســتطيع ان يرفض ترشــيحه لهذا المنصب في 
حــال عرضــه على مجلــس البيعة الذي شــكله الملك 
عبــد الله لاختيار ولي العهد المقبل. فالأمير نايف هو 

الحاكم الفعلي للبلاد بحكم موقعه كوزير للداخلية.
الخبيــر نفســه قــال ان مســألة ولايــة العهد قد 
حُســمت، ولكن ما لم يحســم بعد هــو منصب وزير 
الدفــاع الذي يشــغله الامير ســلطان. وهــو منصب 
يعتبــر على درجة كبيرة من الأهميــة، حتى ان الأمير 

ســلطان لم يتنــازل عنــه لنائبه وشــقيقه الامير عبد 
الرحمن بن عبد العزيز (سديري) عندما تولى ولاية 
العهد. مراقبون في المملكة يقولون ان الأمير ســلمان 
بن عبد العزيــز امير منطقة الرياض والمســؤول عن 
شــؤون الأســرة الحاكمة هو ابــرز المرشــحين لهذا 
المنصب. وتردد في نيويورك ان الأمير ســلطان كتب 
لــه وكالة لتولــي مناصبه في حــال تعرضه لمكروه. 
ولوحــظ ان الامير ســلمان لــم يفارق شــقيقه طوال 

فترة مرضه.
هنــاك امــراء آخــرون يتطلعون الى هــذا المنصب 
ايضــاً، من بينهــم الامير عبــد الرحمن نائــب الامير 
ســلطان، والامير خالد بن ســلطان نجل ولي العهد 
مســاعد وزير الدفاع والمســؤول الفعلي عن الوزارة 
حتــى في عهــد والده بحكم مــا يتمتع به مــن تأهيل 
علمــي وميدانــي كطيــار ودارس لهندســة الطيران، 
الاميــر  وكان  والعســكرية،  العملياتيــة  وخبراتــه 
خالد تلقى علومه العســكرية بكلية ســانت هيرست 

البريطانية الشهيرة.
يبــدو ان هذا الملف، ملــف وزارة الدفاع، ســيظل 
مفتوحاً لأشهر مقبلة، حتى تتضح الصورة بالنسبة 
الى صحة الامير سلطان، ولكن ما هو محسوم حتى 
الآن هو اســتبعاد عودته الــى الرياض، ربما بصورة 

نهائية، ريثما تنتهي فترة علاجه التي قد تطول.

اسرائيل ترفض «تلقي اوامره»
أوباما يعلن دعمه لاقامة دولة فلسطينية 
ويؤكد ان امريكا ليست بحرب مع الاسلام

■ أنقرة ـ رام الله  ـ رويترز ـ ا ف ب: قال الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوبامـا امـس الاثنـين إن الولايات 
المتحـدة تدعم بشـدة هدف إقامـة دولة فلسـطينية 

تعيش «جنبا إلى جنب» وفي سلام مع إسرائيل.
وأكـد أوبامـا الموقـف الامريكـي بعدما قـال وزير 
الخارجيـة الاسـرائيلي الجديد الاسـبوع الماضي إن 
إسرائيل ليست ملزمة باتفاق لبدء مفاوضات بشأن 

إقامة دولة فلسطينية.
وقـال أوباما في كلمة أمام البرلمان التركي «فليكن 
واضحـا.. الولايات المتحدة تؤيـد بقوة هدف وجود 
دولتـين.. إسـرائيل وفلسـطين.. تعيشـان جنبا إلى 

جنب في سلام وأمان».
ووعد أوباما بالسـعي الحثيـث للتوصل الى حل 

للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقـال «نحـن نعلـم أن الطريـق أمامنـا سـيكون 
صعبا. يجب أن يتخذ الاسرائيليون والفلسطينيون 

الخطوات الضرورية لبناء الثقة». 
الرئيـس  بتصريحـات  الفلسـطينيون  ورحـب 
الامريكي. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب 
عريقات لوكالة فرانس برس في اتصال من موسـكو 
حيث يرافق الرئيس الفلسـطيني محمود عباس في 
زيارة رسـمية لروسـيا «نثمـن عاليا تأكيـد الرئيس 
اوبامـا مبدأ حل الدولتين وتحقيق السـلام الشـامل 
فـي منطقـة الشـرق الاوسـط بما يشـمل الحـل على 

المسار السوري» الاسرائيلي.
امـا في اسـرائيل، فاكـد وزير البيئة الاسـرائيلي 
جلعـاد اردان القريـب مـن رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهو، ان اسرائيل لا تتلقى «اوامرها» من الرئيس 
اوبامـا. وقـال الوزيـر فـي خطـاب امـام الكنيسـت 
«اسـرائيل لا تتلقـى اوامرهـا مـن الرئيـس اوبامـا. 
عبـر التصويـت لبنيامـين نتنياهو، قـرر المواطنون 
الاسرائيليون الا يكونوا الولاية الحادية والخمسين 

للولايات المتحدة».
مـن جهـة اخـرى، اشـاد اردان العضو فـي حزب 
الليكـود برئاسـة نتنياهو، بموقف وزيـر الخارجية 
افيغدور ليبرمان الذي اعتبر ان اسرائيل غير معنية 
بعملية التفاوض التي اطلقت خلال مؤتمر انابوليس 

في نهاية 2007 بهدف اقامة دولة فلسطينية.
واضـاف ان «الحكومـة الاسـرائيلية سـتتصرف 

بحسب مصالح اسرائيل».
وكانـت الحكومة الاسـرائيلية اصـدرت بيانا في 
وقت سـابق امـس رحبـت فيه بــ «التـزام الرئيس 

اوباما بمصلحة امن اسرائيل ومواصلة السلام».
و اختـار الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا تركيا 
محطتـه الاخيـرة فـي ختـام جولتـه الاوروبيـة في 
مسـعى لطمأنة العالم الاسـلامي، ووجـه في الوقت 
نفسـه تحذيرا جديدا الى ايران داعيـا اياها للخيار 

بين السلاح النووي ومستقبل افضل.
واكـد اوباما الذي يقـوم بزيارته الاولـى الى بلد 
مسلم امس الاثنين ان الولايات المتحدة «ليست ولن 

تكون ابدا في حرب مع الاسلام».
وقـال امام النـواب الاتـراك «نريد عبـر تحركات 
ملموسـة اظهار التزامنا من اجل عالم افضل»، معلنا 

برنامجا لمساعدة البلدان المحتاجة.
ودعـا طهـران الـى الخيار بـين السـلاح النووي 

ومستقبل افضل لشعبها. 
 (تفاصيل ص2 ورأي القدس ص 19)

مراقبون بدمشق: الدعم السوري للمقاومة
أفرغ ورقة الاخوان المسلمين من فحواها

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
فيما لم يصدر حتى الآن أي موقف رسـمي سوري 
بشـأن إعـلان جماعـة الإخوان المسـلمين السـورية 
انشـقاقها عـن جبهـة الخـلاص الوطنـي المعارضة، 
تقاطعـت آراء أغلـب المتابعين في سـورية حول عدم 
إعطاء القيادة السياسـية في سـورية للحدث أهمية 
مـا. وأكـد مصـدر سـوري لـ«القـدس العربـي» أنـه 
من المهم أن نسـأل أنفسـنا على مـاذا التقى الإخوان 
وخدام، لنصل إلـى أن التقاءهم كان بالأصل مخالفاً 
للمنطـق. واعتبر المصـدر أن الطرفين ليـس لهما أية 
أرضية في الداخل السـوري، وأن انسحاب الجماعة 
مـن جبهـة الخـلاص كمـا كان انضمامها مـن موقف 
الإخوان لا يمثل كثيرا من الأهمية بالنسـبة لسورية 
من منطلـق أن جبهة الخلاص بمـا تضمه من قوى لا 
تمثل سـوى نفسـها حسـب تعبيره. وأكد المصدر أن 
سـورية ليس لديها مشـكلة مع التيارات الإسـلامية 
وخاصـة ذات المواقف المؤيدة للمقاومة، بل المشـكلة 
هـي مع تنظيم أسـاء وأخطأ بحق أبناء سـورية، في 

إشارة إلى تنظيم الإخوان المسلمين.
وفي المقابل أكد المحلل السياسي أيمن عبد النور أن 
ين  دعم سـورية لكل من حماس وحزب الله الإسلاميَّ
والمقاومـة عمومـاً، والعلاقة الطيبة جـداً التي تربط 
سـورية بالمجلس العالمي لعلماء المسـلمين ورئيسـه 
الشـيخ يوسـف القرضاوي أفرغ الورقـة التي كانت 
تتحدث بها جماعة الإخوان المسـلمين، متسائلاً ماذا 
يمكن أن يطالب به الإخوان المسلمون أكثر مما فعلته 
سـورية في دعمهـا للمقاومة؟  ولفت إلـى أن انفراط 
عقد جبهـة الخلاص ليس منذ أيـام حيث صدر بيان 
الإخـوان المسـلمين الأخير بـل منذ عدة أشـهر حيث 
أعلنت الجماعة في السـابع من الشـهر الأول من هذا 
العام، تعليق كافة نشـاطاتها المعارضة، مشـيراً إلى 
أن المصالحـة السـورية السـعودية ليسـت هي التي 
دفعت الإخوان المسـلمين إلى هذه الخطوة، بل يمكن 

أن تكون قد سـرعت هذه الخطوة. ونـوه عبد النور 
إلـى أن ما جرى مـن قبل الإخـوان المسـلمين لا يغير 

شيئا في وضعهم بالنسبة لسورية. 
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أصدرت بياناً 
أكدت فيه أنه و»في ضوء هذه المتغيّرات، كان لا بد من 
إعادة النظـر في الموقف من جبهة الخلاص الوطني، 
فقامت جماعتنا من خلال مؤسّساتها المعنيّة، بتقويم 
هـذه التطـوّرات، وانعكاسـاتها على الموقـف العام، 
في إطـاره الوطني والعربي والإسـلاميّ، ومراجعة 
موقفها من الجبهة، وقررت بعد التداول والتشـاور، 
وبأغلبيـةٍ كبيـرة، الانسـحاب مـن جبهـة الخلاص 
الوطنيّ، بعد أن انفرط عقد الجبهة عملياً، وأصبحت 
- بوضعها الحالي - عاجزة عن النهوضِ بمتطلبات 

المشروع الوطني، والوفاء بمستلزماته».
مـن جهتـه نفـى د. نـزار ميهـوب رئيـس المعهـد 
العربي للشؤون الدولية بدمشق أن تكون المصالحة 
السـورية السـعودية ذات صلـة بموقـف الإخـوان 
المسـلمين الأخيـر، معتبراً أن الإخوان المسـلمين ربما 
وصلـوا إلى قناعة بضرورة العودة عن كل ما فعلوه 

وما اتخذوه من مواقف ضد سورية.

اوقعت اكثر من 37 قتيلا وفندت مزاعم «التقدم الامني»

سلسلة انفجارات بسيارات ملغومة تهز بغداد
ردا على الاعتقالات في صفوف قوات الصحوة

بغداد ـ القدس العربي 

 من ضياء السامرائي:
عادت بغداد امـس الى ذكريات اسـوأ اعمال العنف، 
اذ ضربتهـا سلسـلة مـن التفجيـرات اوقعت العشـرات 
من القتلى، و قالت الشـرطة العراقية إن سـت سـيارات 
ملغومـة انفجرت فـي أنحاء مختلفة مـن العاصمة امس 
الاثنين مما ادى الى مقتل 37 شـخصا على الاقل واصابة 

العشرات.
وربط مراقبون بين الهجمات و سلسلة من الاعتقالات 
اسـتهدفت قـوات الصحوة من السـنة، ما اثـار رعبا من 

عودة اعمال العنف الطائفية  في العاصمة العراقية.
واعتبروا ان التفجيرات تمثل كذلك ردا على تأكيدات 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امام القمة العربية 
الاسـبوع الماضي حول ما اسـماه «التقـدم الامني الكبير 

في العراق».
ووقع أحد  الانفجارات في سـوق بحي مدينة الصدر 

بشـرق بغداد وأسـفر عـن مقتل عشـرة أشـخاص على 
الاقل وإصابة 65 .

وانفجـرت سـيارة أخـرى بالقـرب مـن مجموعة من 
العمال يقفون في صف مما أدى لمقتل ستة وإصابة 16 .

وهز انفجار منطقة تسوق في الحسينية بالضواحي 
الشمالية لبغداد مما تسـبب في سقوط أربعة قتلى. كما 
وقع انفجار رابع في شـارع بشـرق بغداد مستهدفا فيما 
يبدو قافلة مسـؤول بوزارة الداخلية مما أسفر عن مقتل 

أحد حرسه وأحد المارة.
وقال عبـد الجبار سـعد وهو صاحب متجـر عن ذلك 
الهجـوم الـذي رآه «أحـدث الانفجـار أضـرارا كبيـرة 
بمبان بـل أنه أصاب بعـض الاطفال ... لعـن الله أولئك 

الاشخاص».
وبعـد سـاعات مـن هـذه الانفجـارات الاربعـة وقـع 
انفجـاران منفصـلان في سـوق واحد بحـي أم المعالف 
بجنوب بغداد مما أسـفر عن مقتـل 12 من المارة وإصابة 

25 آخرين.
وجـاءت سلسـلة الهجمـات المميتـة بعد أسـبوع من 
الاعتقالات في بغداد ألقت خلاله الحكومة العراقية التي 

يقودهـا الشـيعة القبض على مقاتلين سـنة في مجالس 
الصحوة.

ولم يعلق مسـؤولو وزارة الداخلية العراقية على ما 
إذا كانت الهجمات منسقة أو أنها رد فعل على الاعتقالات 
التي تسـبب احدها في اشتباكات يوم السبت بين قوات 
عراقية وأنصار أحد قادة مجالس الصحوة المحتجزين.

وتصـر الحكومـة العراقية علـى أنها لا تعتقل سـوى 
المطلوبين في جرائم خطيرة لكن المقاتلين وغالبيتهم من 
المسلحين السـابقين يخشـون أن تكون الحكومة تصفي 

حسابات طائفية.
وقـال المحلل كاظـم المقدادي وهو أسـتاذ فـي جامعة 

بغداد إن مثل هذا الربط ليس مستبعدا.
وأضـاف  أن أي عمـل أمني يحتمل أن يكـون رد فعل. 
وتابـع أن الانفجارات قد تكـون فعلا من أفعال الصحوة 

أو أشخاص يستغلون الوضع.
وانضمـت قـوات الصحـوة للقـوات الامريكيـة التي 
تحارب متشـددي تنظيم القاعدة في العـراق في أواخر 
2006 وتولوا حراسـة نقاط التفتيش وشنوا غارات في 

أنحاء مختلفة من العراق.

ايمن نور اطلق مبادرة «اعلان القاهرة» لصياغة دستور مصري جديد
المراقب العام للاخوان المسلمين في سورية نجاح محدود لاضراب 6 ابريل في ظل «القبضة الحديدية» للشرطة

عمال اطفاء في موقع احد الانفجارات في بغداد امس

باراك اوباما

حزب الله يؤكد ببرنامجه 
الانتخابي على تمسكه بسلاحه

■ بيـروت ـ ا ف ب: اكـد حـزب اللـه اللبنانـي الاثنين 
تمسـكه بسـلاحه للدفـاع عـن لبنـان بوجـه التهديـدات 
والاصلاحـات  للدولـة  رؤيتـه  وعـرض  الاسـرائيلية، 
الواجـب تنفيذها وذلـك في البرنامج الـذي يخوض على 
اساسـه الانتخابـات المقبلـة فـي لبنـان فـي السـابع من 

حزيران (يونيو).
وفـي مؤتمر صحافي تـلا النائب في البرلمـان عن كتلة 
الوفـاء للمقاومـة محمد رعـد البرنامج وفيـه ان المقاومة 
ضد اسـرائيل، اي ذراعه العسـكرية، «عاقـدة العزم على 
اسـتكمال تحريـر ما تبقـى مـن اراض محتلة» فـي مزارع 

شبعا وتلال كفرشوبا.
وقال «ان اي استراتيجية دفاعية يمكن التوافق حولها 
لا بد ان تنطلق من مسـلمة الاستفادة من القدرات الراهنة 

للمقاومة والجيش والشعب».

الرئيس الفلسطيني يوفد اثنين
من قادة فتح إلى قطاع غزة 

■ غزة ـ يو بي اي: يبدأ قياديان بارزان من حركة فتح 
زيـارة إلى قطاع غزة اليوم الثلاثـاء بتكليف من الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس، فـي مؤشـر علـى الحـراك 
الإيجابـي الذي يسـود العلاقة مع حركـة حماس منذ بدء 

الحوار الوطني في القاهرة.
وقـال مفوّض العلاقـات الخارجية في حركـة فتح عبد 
الله الإفرنجي، إنه سيتوجه برفقة عضو المجلس الثوري 
للحركـة مـروان عبـد الحميـد، وهـو مستشـار الرئيـس 
الفلسـطيني لشـؤون التنمية والإعمار، إلى غزة للاطّلاع 

عن قرب على الأوضاع هناك.
وذكر الإفرنجـي أن الزيارة تهدف للاسـتماع إلى كافة 
الفصائل الفلسـطينية في قطاع غزة، ومعاينة حجم دمار 
الحـرب الاسـرائيلية وآثـاره وانعكاسـاته علـى تنظيـم 
حركة فتـح والمؤسّسـات الجامعية والمؤسسـات الأخرى 
التابعـة للحركة، مؤكـداً أن الزيارة بتكليـف من الرئيس 

الفلسطيني.
أو بديلـة للحـوار  الزيـارة موازيـة  ونفـى أن تكـون 
هـذا  لتعميـق  تأتـي  «وإنمـا  القاهـرة،  فـي  الفلسـطيني 

الحوار».

150 قتيلا و1500 جريح 
و70 الف مشرد في زلزال ايطاليا

■ رومـا ـ ا ف ب ـ رويترز: اسـفر زلزال ضرب ايطاليا 
الاثنـين عـن سـقوط اكثـر مـن 150 قتيـلا و1500 جريح، 
بحسـب ما نقلت وكالة الانباء الايطالية انسا عن مصادر 

طبية.
وكان رئيـس الوزراء الايطالي سـيلفيو برلوسـكوني 
اعلن في وقت سابق ان 1500 شخص اصيبوا بجروح في 
هذا الزلزال الذي اسـفر ايضا عن تشريد 50 الف شخص، 

بحسب الدفاع المدني.
وبحسب وكالة انسا، فان عدد المشردين «قد يصل الى 

سبعين الفا».
وقال مسـؤولون إن الزلزال الذي تراوحت شـدته بين 
5.8 و6.3 درجة، هز مساحة كبيرة من وسط إيطاليا بينما 
كان النـاس نائمين صباح الاثنين وسـوى بالأرض بلدات 

بأكملها.

محامية: محاكمة شيعة في البحرين 
تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة 

■ المنامـة ـ رويتـرز: قالـت محاميـة إن محاكمـة 35 
شـيعيا والتي أثارت احتجاجات عنيفة دامت أسابيع في 
البحريـن المملكة التي تضم الاسـطول الخامس الأمريكي 

هي محاولة لإسكات منتقدي الحكومة. 
وقالـت المحاميـة جليلـة السـيد احـدى المدافعـين عن 
المتهمين إن حسـن المشيمع زعيم حركة المعارضة الشيعية 
«حـق» وبعـض المتهمـين الآخريـن وجهـت لهـم اتهامات 
بالتخطيـط لقلـب نظـام الحكـم بأسـاليب عنيفـة ضمن 

اتهامات أخرى. 

اللوبي الصهيوني يفلح في منع 
ناشط عربي من دخول بريطانيا

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي» مـن هيام حسـان يعتزم 
ناشـط أهلي عربي مقاضـاة وزارة الداخليـة البريطانية 
على خلفية قرار اتخذته مؤخراً بمنع دخوله الى الأراضي 
البريطانيـة. وقال ديـاب أبو جهجه لـ «القـدس العربي» 
انـه يعتـزم رفـع الدعـوى القضائيـة ضـد قـرار وزيـرة 
الداخليـة البريطانية جاكي سـميث الـذي اتخذته بحقه 
مؤخـراً، مشـيراً الـى أن النائـب العمالـي جيرمـي كوبن 
المعروف بمناصرته للقضية الفلسطينية سوف يتولى من 

جهته اجراءات مناظرة.
واتهـم أبـو جهجه اللوبـي الصهيوني بأنـه وراء قرار 
منع دخوله للاراضي البريطانية، مشيرا الى أن الاسباب 
التي سـيقت لتبرير قرار المنع شـملت اتهامات اليه بتبني 
مواقـف تضـر بالعلاقـات الاسـلامية اليهوديـة والامـن 
القومي في بريطانيا الـى جانب «اتهامات مبطنة بمعاداة 

السامية». 
بريطانيـا  فـي  اليهوديـة  الجاليـة  صحيفـة  وكانـت 
«الجويـش كرونيكل» نشـرت تقارير تحريضيـة ضد أبو 
جهجـه في عدديهـا الاخيرين. وانتقدت وزيـرة الداخلية 

البريطانية لعدم اتخاذ قرار بمنع دخوله الى بريطانيا. 
وأفلح أبـو جهجه الذي يحمل جواز سـفر بلجيكياً في 
الوصول الى بريطانيا قبل نحو عشـرة أيام حيث شـارك 
فـي اطلاق الفـرع البريطاني لاتحـاد البرلمانيين الدوليين 
لنصرة فلسـطين تحت قبة البرلمان البريطاني نفسـه، الا 
أن قرار منعه تم لاحقـاً بعد عودته الى بريطانيا قادماً من 

بلجيكا التي قام بزيارةٍ خاطفة اليها.
وشـارك في حفـل اطلاق الفـرع الجديد حسـين الحاج 
حسـن الـذي اعتبـر أول نائـب من حـزب الله يسـمح له 

بالتحدث من تحت قبة البرلمان البريطاني. 

الامير سلطان بن عبد العزيز
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■ موسـكو ـ ا ف ب: وصـف النائب 
الشيشـاني  الـوزراء  لرئيـس  الاول 
قائـد  تصريحـات  ديلميخانـوف  آدم 
شرطة دبي الذي اتهمه بالوقوف وراء 
اغتيال الزعيم العسـكري السـابق في 
الشيشـان سـليم عمادييف (36 عاما) 
بأنـه «تحريض» معربا عن اسـتعداده 

للتعاون.
ونقلـت وكالـة انباء ريا نوفوسـتي 
عنـه قوله ان «تصريحات قائد شـرطة 
دبـي هي ذات طابـع تحريضي وتهدف 

الى زعزعزة المجتمع الشيشاني».
الـذي هـو  واضـاف ديلميخانـوف 
ايضا نائب في مجلس الدوما الروسي، 
لوكالة انترفاكس «انا مستعد للتعاون 
في اطـار هـذا التحقيق ومسـتعد للرد 
علـى اسـئلة موضوعيـة ومحـددة في 
حـال كانـت لشـرطة دبـي مثـل هـذه 

الاسئلة».
ومن ناحيته، اعتبر ممثل الشيشان 
في المجلس الفدرالي الروسي (مجلس 
الشيوخ) زياد سبسبي ان تصريحات 
قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان 
تميـم «لا تهـدف الا الـى اخفاء الفشـل 

التام لشرطة دبي في هذا التحقيق».
«انهـم  تـاس  ايتـار  لوكالـة  وقـال 
ان  ابريـاء.  باتهـام  فشـلهم  يخفـون 
هـو  التصريحـات  هـذه  مـن  الهـدف 
زعزعة الوضع الداخلي في الشيشـان 

وفي جنوب روسيا».
واضـاف «يجـب البحث عـن القتلة 
اين ما كانوا وعـدم توجيه الاتهام الى 

سياسيين».
السـابق  العسـكري  الزعيـم  وكان 
في الشيشـان سـليم عمادييف، خصم 

الرئيـس الشيشـاني الموالـي للـروس 
بالرصـاص  قتـل  قاديـروف،  رمـزان 
فـي دبي فـي 28 اذار/مارس فـي مرآب 
البنايـة التي يقطنها، حسـب ما اعلنت 

شرطة دبي.
وكذلـك اعتبـر مدير اللجنـة الامنية 
فـي مجلس الدوما فلاديمير فاسـيليف 
انـه لا يعتقـد ان ادم ديليمخانوف هو 
المسؤول عن الجريمة وقال انه يتوجب 
على شرطة دبي ان «تعثر على المشتبه 

بهم».
ومن ناحيته، قال مصدر في المحكمة 
الروسـية العامـة انـه فـي حـال طلب 
ترحيـل مواطن روسـي في اطـار هذه 
القضيـة فـان روسـيا لـن توافـق على 

الامر.
وقال هـذا المصدر لوكالـة ايتر تاس 
بموجـب  مواطنينـا  نرحـل  لا  «نحـن 

دستور روسيا الفدرالية».
وكان قائـد شـرطة دبـي قـال خلال 
كبيـرا  «مسـؤولا  ان  صحافـي  مؤتمـر 
ادم  هـو  الشيشـانية  الحكومـة  فـي 
ديلميخانـوف، نائب رئيـس الوزراء، 
تشـير خيـوط القضية الى انـه الرجل 
المدبر لعملية اغتيال سليم عمادييف».

خلفـان  ضاحـي  الفريـق  واوضـح 
تميـم ان «الجريمـة صناعة شيشـانية 
وعملية تصفية حسـابات قذرة وحلقة 
مـن حلقـات الصراعات فـي جمهورية 
الشيشان التي امست تصدر تصفياتها 

الى الخارج».
وشـدد المسـؤول الاماراتـي على ان 
ديلميخانـوف «مطلوب فـي الامارات» 
واسمه سـيدرج في «نشـرة المطلوبين 

وسنعممها على الانتربول».

خلفان يصف الجريمة بـ«الصناعة الشيشانية» ويعد باشراك «انتربول»
اغتيال عمادييف: آدم ديلميخانوف يصف اتهامات شرطة دبي بانها «تحريض»

ـ يـو بـي أي: قـال المرصـد  ■ لنـدن 
الإعلامي الإسـلامي فـي المملكـة المتحدة 
إن ادارة سـجن لونـغ لارتـن حققـت مع 
الداعية الإسلامي عمر محمود عثمان أبو 
عمر المعروف بـ(أبـي قتادة) على خلفية 

نشر بيان باسمه.
اصـدره  بيـان  فـي  المرصـد  وقـال 
امـس الاثنـين إن ادارة السـجن فرضـت 
إجـراءات أمنية مشـددة ضد أبـو قتادة 
الـذي يوصف بأنه «سـفير زعيـم تنظيم 
القاعـدة أسـامة بـن لادن فـي أوروبـا» 
البريطانيـة  الأمـن  أجهـزة  وتصنفـه 
المتحـدة»،  المملكـة  فـي  رجـل  «كأخطـر 
و»منعت اسـرته من الزيارة لمدة أسـبوع 
كما منعته من التحـدث معها عبر الهاتف 
إلا باللغـة الإنكليزيـة وبحضور مترجم، 
بعد نشـره لبيان تطـرق فيه الـى الظلم 
والاضطهـاد الذي تعرض لـه وغيره من 
المسـلمين منذ اعتقاله وفضح الممارسـات 
التـي تتم بحـق المسـلمين في السـجون 

والمعتقلات في المملكة المتحدة».
ودان المرصـد ما اسـماها «ممارسـات 
وتصرفـات السـلطات البريطانيـة بحق 
أبو قتـادة والممارسـات العنصرية بحق 
السـجون  فـي  المسـلمين  مـن  المعتقلـين 
البريطانية»، وناشد كافة منظمات حقوق 
الإنسـان المحلية والدولية «التدخل لرفع 
الظلـم ووقـف الممارسـات التـي تتنافى 
وأبسط قواعد حقوق الإنسان في سجن 

لونع لارتن».
وطالب المرصد السـلطات البريطانية 
«بوقـف الإجـراءات التعسـفية الجديدة 
ذات الطابـع الانتقامـي وغيـر القانوني 
بحق أبو قتـادة»، والتي قال إنها «تجعل 
ظـروف الاعتقال في الوقـت الراهن دون 
المعاييـر الدوليـة المحـددة فـي القانـون 
الدولـي لحقـوق الإنسـان وقواعد الأمم 
لمعاملـة  الدنيـا  النموذجيـة  المتحـدة 
السـجناء»، ونبّه السـلطات البريطانية 
الى أن «الحقـوق الإنسـانية التي يتمتع 
بها شـخص ما لكونه إنسانا تبقى قائمة 
عند احتجـازه أو سـجنه ولا يعني واقع 

كونه محتجراً حرمانه من أي حق».
وكانت المحكمـة العليا قضـت بإخلاء 
سـبيل أبو قتادة (48 عامـاً) بكفالة مالية 
بعدمـا كسـب دعـوى الإسـتئناف التـي 
الأردن  إلـى  ترحيلـه  قـرار  ضـد  رفعهـا 
علـى ارضيـة أن الدليل الـذي انتُزع منه 

تحت التعذيب يمكن أن يشـكل جزءا من 
محاكمته في المسـتقبل عند تسـليمه إلى 
الأردن، لكـن وزارة الداخلية البريطانية 
قررت استئناف الحكم ووضع أبو قتادة، 
الفلسطيني المولد الحاصل على الجنسية 
الأردنيـة، رهـن الإقامة الجبريـة مدة 22 
سـاعة في اليوم وإجـراءات أخرى تقيد 
حريته وتحظر عليه الإتصال بأشخاص 
من بينهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 
لادن وأبـو حمـزة المصري، قبـل اعتقاله 

واعادته إلى السجن من جديد.
وأمـرت محكمـة الإسـتنئاف الخاصة 
بقضايـا الهجـرة مطلع ديسـمبر/كانون 
الـى  قتـادة  أبـو  باعـادة  الماضـي  الأول 
السـجن بتهمـة انتهـاك قوانـين الإقامـة 
الجبريـة المفروضـة عليـه بعـد اعتقالـه 

مـن قبل الشـرطة البريطانيـة لاعتقادها 
بريطانيـا،  لمغـادرة  يخطـط  كان  بأنـه 
كمـا اجـازت لجنـة القضـاة فـي مجلس 
اللـوردات البريطاني في شـباط/فبراير 
الماضـي ترحيـل أبـو قتـادة عـن المملكـة 
المتحدة وتسليمه إلى الأردن الذي ادانه 
بتهمة التورط في سلسلة من التفجيرات 
مـدى  بالسـجن  غيابيـاً  حكمـاً  واصـدر 

الحياة بحقه.
وكان أبـو قتـادة قبـل اعتقالـه يقيـم 
كلاجـئ سياسـي فـي بريطانيا منـذ عام 
1993 وتم وضعـه قيـد الاقامـة الجبريـة 
بموجـب اوامـر التحكـم الجديـدة التـي 
امضـى  بعدمـا  الداخليـة  وزارة  تبنتهـا 
عامين ونصف العام في السجن للاشتباه 

بعلاقته بتنظيم القاعدة.

منظمة اسلامية: لندن تحقق مع «أبي قتادة»
في السجن «بسبب انتقاده ظروف اعتقاله»

آدم ديلميخانوف الذي تتهمه شرطة دبي بالوقوف وراء اغتيال الزعيم العسكري السابق في الشيشان سليم عمادييف

■ اسطنبول ـ ا ف ب: دافع الامين العام الجديد لحلف شمال الاطلسي اندرس 
فوغ راسموســن امس الاثنين في اســطنبول عن دعمه للصحيفــة الدنماركية التي 
نشــرت الرســوم الكاريكاتورية للنبي محمد، مؤكدا في الوقت نفســه اســتعداده 

لتطوير الحوار مع العالم الاسلامي.
وقال راسموســن حســب الترجمة التركيــة لتصريحاته «اعتبر ان كل اشــكال 
الرقابة تشــكل عدوا للحوار والتفاهم المتبادل». واضاف ان «حرية التعبير شــرط 

مسبق لحوار مفتوح وواضح».
وتابع راسموســن ان «كل واحد منــا يجب ان يتمكن من اســتخدام حريته في 

التعبير. بهذه الطريقة نسد الطريق على الكراهية والانقسامات».
وعين راسموســن السبت على رأس الحلف بعد مشاورات مكثفة مع تركيا التي 
عارضت ترشــيحه خصوصا بســبب دعمه فــي 2005 لصحيفة دنماركية نشــرت 

رسوما كاريكاتورية للنبي محمد اعتبرها العالم الاسلامي اهانة للاسلام.
ورفعــت تركيا في نهاية المطاف اعتراضاتها بعدما اكد الرئيس الامريكي باراك 
اوباما انه «يضمن» احترام بعض الالتزامات، حســبما ذكر رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان. وتحدثت الصحف التركية عن امكانية ان يوجه راسموســن 

في اسطنبول رسالة مصالحة ان لم يكن اعتذارا، الى المسلمين.
وحتى اذا لم يعتذر، قال راسموسن انه شخصيا «يحترم» كل اشكال الديانات 

وسيكون حريصا على تطوير المبادلات بين الحلف الاطلسي والعالم الاسلامي».
وقــال «بصفتي امينــا عاما لحلف شــمال الاطلســي ســأولي اهتماما خاصا 
الى الحساســيات الدينية والثقافية (...) حوارنا وعلاقاتنا مع العالم الاســلامي 
ســتتطور». وتحالف الحضارات، الفكرة التي اطلقتها اســبانيا بدعم من تركيا ثم 
تولتهــا الامم المتحدة، مبادرة تهدف الى تعزيز الحوار بين الحضارات وخصوصا 

بين العالم الغربي والعالم الاسلامي.
وسيعقد المنتدى الثاني الاثنين والثلاثاء في اسطنبول.

رامسوسن يدافع عن مواقفه بشأن الرسوم 
الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد

لندن ـ»القدس العربي»:
تحـاول الادارة الامريكيـة مسـابقة الزمـن لاقنـاع 
القوميـة  اولوياتهـا  بتغييـر  الباكسـتانية  الحكومـة 
لمواجهـة التحـدي الجديد الذي صارت تمثله بالنسـبة 
اليهـا الجماعـات الجهاديـة المتشـددة فيها مثـل حركة 
طالبان الباكستانية التي قامت خلال الساعات القليلة 
الماضية بسلسـلة مـن العمليات الانتحاريـة في البلاد، 
وهـدد زعيمها بيعة الله محسـود بتنفيـذ هجمات على 

امريكا. 
لكـن اسـتراتيجية الرئيس بـاراك اوبامـا الجديدة 
تقتضي اعادة تشكيل مؤسسات الدولة وحتى التغيير 
في النفسـية القومية. وحتى الآن يبدو ان قائد الجيش 
برويز اشفق كياني ورئيس الدولة آصف علي زرداري 
مستعدان للتعاون، لكن الجيش يصر على ان اولويات 
الاستراتيجية القومية لباكسـتان تبقي كما هي منذ 61 

عاما، وهي ان الهند هي العدو الحقيقي للبلاد. 
وكان الرئيـس اوبامـا قـد اعلـن ان اسـتراتيجيته 
الجديـدة لـكل مـن افغانسـتان وباكسـتان تجمـع بين 
تقديم الدعم المالي والعسكري. وبينما رحبت الحكومة  
الباكسـتانية بالحزمـة الجديـدة، الا ان قطاعـات مـن 
الشعب والنخبة السياسية تجاهلت تأكيد الادارة على 
ان العـدو الحقيقـي حاليـا لباكسـتان هو مـن الداخل: 

القاعدة وطالبان وليس العدو التقليدي، أي الهند. 

ويـدور الآن سـؤال داخـل الادارة الامريكيـة حـول 
علـى  بالتركيـز  الباكسـتانية  الحكومـة  اقنـاع  كيفيـة 
مواجهة نشاطات الحركات الاسلامية المتصاعدة فيها. 
ولتحقيـق هذا الطموح يزور مايـك مولين، رئيس هيئة 
الاركان الامريكية المشتركة والمبعوث الخاص ريتشارد 

هولبروك كلا من باكستان وافغانستان هذا الاسبوع. 
تقويـة  الـى  حاجـة  هنـاك  ان  الامريكيـون  ويـرى 
مؤسسـات الدولـة المدنيـة وتغييـر طبيعـة الاحـزاب 
السياسـية القائمة علـى الولاء القبلـي واحداث تغيير 

في مفاهيم الجيش المهووس بفكرة العدو القديم. 
وتـرى الادارة الامريكيـة ان باكسـتان ليـس لديها 
الوقـت الكافي لاحداث هذا. وتنقـل صحيفة «نيويورك 
تايمـز» عن مسـؤولين فـي واشـنطن قولهـم ان الوقت 
علـى  باكسـتان  مسـاعدة  اجـل  مـن  سـريعا  يمضـي 
تغييـر وضعها الحالي وتحقيق الاسـتقرار السياسـي 
والاقتصادي ومنعها من الانهيار، كما اظهر تقرير اخير 
اعدته مهمة بحث سـريعة اسـمها «اتلانتك كاونسـيل» 
وهـي المجموعة التي قادها السـناتور السـابق تشـاك 

هاجيل والسناتور جون كيري. 
الماضـي  شـباط/فبراير  شـهر  فـي  التقريـر  ونشـر 
حيـث حدد فترة ما بين 6 و12 شـهرا قبل ان تبدأ الامور 
بالتدهور من السيىء للاخطر. فيما قال  المتخصص في 
حرب العصابات ديفيد كيلكالين، والذي قدم النصيحة 
لقائد القيادة الوسطى الجديد الجنرال ديفيد بترايوس 

اثنـاء فترة قيادتـه للجيـش الامريكي في العـراق، ان 
باكستان قد تنهار في فترة نصف عام. 

الكونغـرس  اخبـر  قـد  بترايـوس  الجنـرال  وكان 
الاسبوع الماضي ان باكستان قد تنهار بسبب الجماعات 

المتشددة. 
قيـادات  مـن  قطاعـات  ومعهـا  الحكومـة  وكانـت 
الوسـط فـي الجيش الباكسـتاني قد حاولـت التحاور 
مع الجماعات المتشـددة ومعاملتها من منظور اسـلامي 

يختلف عن المنظور الامريكي لها. 
ويطرح محللون اسـئلة عن امكانية تحويل الجيش 
الباكسـتاني المـدرب لمقاتلـة الهند الى عمليـات مقاومة 
الجماعـات المسـلحة فـي مناطـق القبائل ومـن خلال 3 
مليـارات دولار رصدتهـا الحكومـة الامريكيـة لمواجهة 

الجماعات المتشددة. 
ومـا يواجـه الامريكيـين ليـس موقـف الحكومـة او 
الجيش، لكن الرأي العام الذي يرى ان علاقة باكستان 
مـع الولايات المتحدة طوال الاعوام الماضية لم تقدم لها 

اي شيء ايجابي. 
وهنـاك مشـاعر عـدم ثقـة بـين البلديـن لدرجة ان 
القيادة الامريكية، جيشـا واسـتخبارات وسياسـيين، 
ترى ان الاسـتخبارات الباكستانية، او عناصر فيها، لا  

تزال تتعاطف مع المسلحين من طالبان والقاعدة. 
ان  الباكسـتانيون  الامنيـون  المسـؤولون  ويـرى 
الاتهامـات هي جـزء من حملة تشـويه ضـد المخابرات 

وانها لا تقوم على دليل. ويرى قادة الجيش الباكستاني 
ان اية علاقة تقوم على الشـك لا فـرص امامها للنجاح، 
خاصة ان الجيش الباكسـتاني خسر 1500 من جنوده 

وهم يقاتلون طالبان والقاعدة. 
ومـن مظاهر عـدم الثقة اسـتمرار رفـض المخابرات 
الامريكيـة (سـي اي ايـه) اعـادة النظـر فـي عملياتها 
ضـد اهداف من طالبـان والقاعدة باسـتخدام طائرات 

تجسس من دون طيار. 
حققـت  بأنهـا  يعترفـون  الباكسـتانيين  ان  ومـع 
نجاحـات بقتل قادة مـن القاعدة وطالبـان، الا ان هذه 
العمليـات تتعـرض لانتقـادات لانهـا تقتـل المدنيين مع 

الاهداف الأخرى. 
ويـرى عسـكريون باكسـتانيون ان العمليات هذه 
ليسـت اسـتراتيجية بـل تكتيـك، وينتقـدون الجيـش 
الامريكي لتلكؤه في تزويد الجيش الباكستاني بأبسط 

وسائل مكافحة جماعات التمرد. 
ويشكو الباكسـتانيون من الوجود الهندي الواسع 
في افغانستان، حيث اقامت الهند عددا من القنصليات 

القريبة من الحدود الافغانية مع باكستان. 
وتشير»نيويورك تايمز»الى ان الجيش الباكستاني 
يواجـه اشـكاليات في اقنـاع جنوده بمقاتلـة طالبان، 
وقالت ان هناك العديد من المحاكمات العسكرية لجنود 
رفضـوا الخدمة فـي مناطـق القبائـل، وان والد جندي 

قُتل هناك رفض استلام نعش ابنه.

الشعور بعدم الثقة يعمق الخلافات بين الطرفين

صحيفة: واشنطن تجتهد لاقناع باكستان بالالتفات الى عدو داخلي قد يدمرها

الرئيـس  أكـد  وكالات:  ـ  انقـرة   ■
الأمريكي باراك أوباما امس الاثنين في 
كلمته أمـام البرلمان التركـي أن بلاده 
ليسـت فـي حـرب مـع الإسـلام وأنـه 
سـيعمل جاهـدا مـن أجل عالـم أفضل 
العالـم  الشـراكة مـع  وسـيركز علـى 
الإسـلامي، معلنـا فـي ذات الوقت ان 
حيـازة  بـين  تختـار  ان  ايـران  علـى 
مسـتقبل  بنـاء  او  النـووي  السـلاح 
افضـل لشـعبها ومدافعـا عـن دخول 
تركيـا الـى الاتحـاد الاوروبـي الـذي 
تعارضـه دول اوروبية عدة خصوصا 

فرنسا.
وفي الشـأن الإيراني ، قال الرئيس 
الامريكـي إنـه يتعين على قـادة إيران 
أن يختـاروا إن كانـوا يريـدون «بناء 
والإزدهـار  التقـدم  بنـاء  أو  السـلاح 

لشعبهم». 
تركيـا  بعضويـة  يتعلـق  وفيمـا 
فـي الاتحـاد الأوربـي ، أكـد أوباما أن 
«تعـززه»  للاتحـاد  تركيـا  عضويـة 
مجددا دعوته لانضمـام انقرة للتكتل 

الاوروبي. 
الولايـات  «تدعـم  أوبامـا:  وقـال 
المتحدة مسـاعي تركيا للحصول على 

عضوية الاتحاد الأوروبي». 
وأكـد الرئيـس الأمريكـي أن تركيا 
فـي  مسـؤول  وشـريك  مهـم  حليـف 
وكذلـك  الأطلسـي  عبـر  العلاقـات 
للمؤسسات الأوروبية، مشيرا إلى أن 
انقرة أكثر من مجرد جسر عبر مضيق 
البوسـفور يصل إلى أوروبا ولكن لها 
مع أوروبـا تاريخا وثقافـة واقتصادا 

مشتركا عبر قرون. 
وأكـد الرئيس الامريكـي أن أوروبا 
ستكسـب ولن تخسر من وراء التنوع 
الشـعبي والديني والثقافي في تركيا، 
ولكنـه شـدد فـي الوقـت نفسـه على 
أهمية دفع الاصلاحات السياسـية في 

تركيا. 

كمـا أكد أوبامـا تعهده بدعـم تركيا 
ضد الانشـطة الإرهابية لحزب العمال 
الكردسـتاني (بـي كيـه كيـه) الـذي 

ينطلق من شمال العراق. 
ودعا أوباما إلى «تجديد الصداقة» 

بين بلاده وتركيا. 
علـى  الامريكـي  الرئيـس  وأثنـى 
مؤسس تركيا الحديثة ، كمال أتاتورك، 
الـذي جعـل مـن البـلاد «ديمقراطيـة 
علمانيـة قوية» مؤكدا أن الديمقراطية 

في تركيـا جاءت نتيجة لجهـود أبناء 
البلاد أنفسـهم ولم تدخلهـا - كما في 

أماكن أخرى- قوى أجنبية 
الرئيـس  قـال  ذاتـه  السـياق  فـي 
الامريكـي ان علـى ايـران ان تختـار 
بين حيـازة السـلاح النـووي او بناء 

مستقبل افضل لشعبها.
وقـال اوباما في كلمة امـام البرلمان 
وقـادة  لشـعب  «اوضحـت  التركـي 
الولايـات  ان  الاسـلامية  الجمهوريـة 

المتحدة تسعى الى اقامة صلات مبنية 
على المصالح والاحترام المتبادل». 

ايـران  قـادة  علـى  «الان  واضـاف 
الاختيـار ما بـين مواصلـة محاولتهم 
بنـاء سـلاح او بنـاء مسـتقبل افضل 
لشـعبهم».  ودافـع اوبامـا مجددا عن 
دخـول تركيـا الـى الاتحـاد الاوروبي 
عـدة  اوروبيـة  دول  تعارضـه  الـذي 

خصوصا فرنسا.
وقال اوباما وسـط تصفيق النواب 

واضحـا:  اكـون  بـان  لـي  «اسـمحوا 
الولايات المتحدة تدعم بحزم ترشـيح 

تركيا الى الاتحاد الاوروبي».
وتحـدث اوبامـا الـذي يقـوم بأول 
زيارة لـه الى بلد مسـلم حليف عضو 
في الحلـف الاطلسـي عن «قـرون في 
التاريخ وعن ثقافة وتجارة مشـتركة 

(بين اوروبا وتركيا) تجمع بينهما».
واعتبر ان دخول تركيا الى الاتحاد 

الاوروبي ستعزز الكتلة الاوروبية.

دافع مجددا وبحزم عن انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي

أوباما من انقرة: الولايات المتحدة ليست في حرب مع الاسلام 
وعلى ايران ان تختار بين السلاح النووي ومستقبل افضل

■ بومبـاي ـ جواهاتـي (الهنـد) ـ اف ب ـ رويتـرز: قالت 
الشـرطة الهنديـة إن سـبعة أشـخاص قتلـوا امـس الاثنين 
فـي انفجـار قنبلتين بولاية اسـام المضطربة بشـمال شـرق 
الهنـد قبل يوم من زيـارة مقررة لرئيس الـوزراء مانموهان 
سـينغ للولاية. وأضافت الشـرطة أنها تشـتبه بأن الجماعة 
الانفصاليـة الرئيسـية فـي الولايـة وهـي الجبهـة المتحـدة 

لتحرير اسوم تقف وراء الانفجار.
وانفجـرت القنبلـة الاولى فـي منطقة لتوقف السـيارات 
أمـام مطعـم في جواهاتـي وهي المدينـة الرئيسـية بالولاية 

وفي الذكرى الثلاثين لتأسيس الجبهة.
وقـال ب. سـالوي وهـو ضابـط كبير فـي شـرطة المدينة 
لرويتـرز عبـر الهاتف « قتل سـبعة أشـخاص فـي الانفجار 
وأصيـب 32 شـخصا علـى الاقـل بينهـم كثيـرون فـي حالة 
حرجـة.» ومـن المرجـح أن يرتفـع عـدد القتلـى. واشـتعلت 

النيران في العديد من العربات والمباني بعد الانفجار.
وانفجـرت قنبلة ثانية بعد ذلك بسـاعات أمام مستشـفى 
ببلـدة دكياجولـي الواقعة على بعـد 150 كيلومترا شـمالي 
جواهاتي. وقالت الشرطة إن القنبلة كانت مثبتة في دراجة. 
وأصيب ستة أشخاص بينهم ثلاثة لحقت بهم جروح بالغة.
وأغلق المئات من المتظاهرين الغاضبين الطريق الرئيسي 
فـي المدينة ورددوا شـعارات تندد بالشـرطة التـي اتهموها 
بعـدم توفيـر الامـان. وبـدأت الاحـزاب السياسـية الهندية 
حملاتهـا الانتخابية فـي الولاية تمهيـدا للانتخابات العامة 
المقـررة في شـهري/ نيسـان ابريل وايـار/ مايـو. وكان من 
المقـرر أن يجري سـينغ حملته الانتخابية عـن حزب المؤتمر 
الحاكم في اسام اليوم الثلاثاء. وقتل انفجار قنبلة الاسبوع 
الماضي شـخصا في جواهاتي بالقرب من مكان كان من المقرر 
أن يلقي فيه وزير الخارجيـة الهندي براناب مخيرجي كلمة 

أمام تجمع انتخابي. وألغي التجمع لاحقا.

والجبهـة من بـين أكثر من 20 جماعة مسـلحة فـي منطقة 
شمال شرق الهند تقاتل إما سعيا لوطن مستقل أو للحصول 
علـى المزيد من الحكم الذاتي. وتتهـم الجبهة نيودلهي بنهب 
مـوارد المنطقة وإهمال الاقتصاد المحلي.  في سـياق آخر ذكر 
مصـدر قضائـي امـس الاثنـين ان محاكمـة الناجـي الوحيد 
في مجموعـة المتطرفين الاسـلاميين الذين نفـذوا اعتداءات 

بومباي نهاية 2008، ستبدأ في 15 نيسان/ابريل الحالي.
واعلن القاضي ام اتش تاهيلياني خلال جلسـة اسـتماع 
تمهيدية في بومباي بحضور المتهم ان المحاكمة ستبدأ في 15 

نيسان/ابريل «بتقديم حجج الاتهام».
والمتهم محمد اجمل امير ايمان المكنى «قصاب» باكستاني 
يبلغ مـن العمـر 21 عاما موضـوع رهن الحبـس الاحتياطي 
فـي الهنـد منـذ الهجمـات الداميـة التـي شـهدتها العاصمة 
الاقتصادية للهند بين 26 و29 تشرين الثاني/نوفمبر وخلفت 

174 قتيلا بينهم تسعة من منفذيها العشرة.
وكان تم توقيـف المتهـم الـذي بـدا مسـرورا لـدى مثوله 
اليوم امام المحكمة، في 26 تشـرين الثاني/نوفمبر بعدما نفذ 
مجـزرة في محطة قطـارات. وهو متهم «بأعمـال حربية ضد 
البـلاد» وبعمليات قتـل ومحاولة قتل وانتهاك التشـريعات 

الخاصة بالاسلحة والمتفجرات.
وينص دسـتور الهنـد على تمكين كل متهم مـن الدفاع عن 

نفسه اثناء محاكمة «عادلة ومنصفة».
ونسـبت الهند والولايـات المتحدة وبريطانيـا اعتداءات 
بومباي لجماعة «عسكر طيبة» الاسلامية المسلحة المحظورة 

في باكستان والناشطة في كشمير.
الاسـتخبارات  اجهـزة  الهنديـة  السـلطات  واتهمـت 

العسكرية الباكستانية بالتواطؤ في هذه الاعتداءات.
ونفت «عسـكر طيبة» والسلطات الباكسـتانية اي علاقة 

لهما بهجمات بومباي.

محاكمة الناجي الوحيد من منفذي اعتداءات بومباي الاسبوع المقبل

مقتل 7 في انفجارين بولاية هندية
قبيل زيارة رئيس الوزراء

■ نيروبي ـ ا ف ب: استولى قراصنة 
صوماليون منذ السبت على خمس سفن 
فرنسـية وبريطانية وتايوانية والمانية 
ويمنيـة فـي المحيـط الهنـدي مواصلين 
بذلـك تحـدي القـوى البحريـة العالمية 

الكبرى التي نشرت في المنطقة.
وخطف قراصنة صوماليون سـفينة 
بريطانيـة  شـحن  وسـفينة  تايوانيـة 
الاثنـين فـي المحيـط الهنـدي كمـا ذكـر 
مسـؤول يشـارك فـي برنامـج اقليمـي 
متخصص في القرصنة طلب عدم كشف 

هويته لوكالة فرانس برس.
واوضح هذا المسؤول «حدثت عمليتا 
خطف اليوم (الاثنين)، واحدة استهدفت 
سـفينة بريطانية تعمل لحسـاب شركة 
ايطاليـة والثانيـة تايوانيـة تم خطفهـا 

قرب السيشل».
كمـا اسـتولى قراصنـة علـى يخـت 
يرفع العلم الفرنسـي السـبت، حسـبما 
اعلنت قبـل ذلك المنظمة غيـر الحكومية 

«ايكوتيرا انترناشيونال».
وقالت المنظمة ان الهجوم على اليخت 
وافـراد طاقمـه الاربعـة حصل السـبت 
«علـى بعد حوالـى 640 كلـم قبالة رأس 

حافون في شمال شرق الصومال».

ولـم يتسـن الحصول علـى اي تأكيد 
من القوات البحرية الفرنسـية المنتشرة 
فـي المحيط الهنـدي ضمن مهمـة مراقبة 

بحرية.
واضافـت المنظمـة انـه امكـن اجراء 
مـع  الاحـد  مقتضـب  هاتفـي  اتصـال 

اليخت.
وبذلـك ارتفـع عـدد الهجمـات التـي 
اسـتهدفت سـفنا وطواقمها الى خمسـة 

منذ عطلة نهاية الاسبوع.
وقالت المنظمـة ان اليخت الفرنسـي 
«كان يبحـر بسـرعة ثماني عقـد بحرية 
المنطقـة  بونتلانـد»،  سـاحل  باتجـاه 
التـي تتمتـع بحكـم ذاتي شـمال شـرق 

الصومال، حيث يملك القراصنة قواعد.
وكان مسؤول بحري في كينيا صرح 
الاحد ان قراصنة صوماليون اسـتولوا 
علـى حاملة حاويات المانية تزن 20 الف 

طن في المحيط الهندي.
وقال انـدرو موانغورا المسـؤول عن 
فرع برنامج مسـاعدة البحارة في شرق 
افريقيا ومقره كينيا «تم الاسـتيلاء على 
السـفينة السـبت في عرض البحر على 
بعـد نحـو 400 ميل بحري عن السـاحل 

الصومالي بين كينيا وسيشل».

من جهتها اكدت ايوكتيرا ان قراصنة 
صوماليـين اسـتولوا الاحـد ايضـا فـي 
المحيـط الهنـدي علـى السـفنية اليمنية 

«الغيث» التي تقل سبعة بحارة.
وكانـت الهجمـات على السـفن قبالة 
سـواحل الصومـال وفـي خليـج عـدن، 
المنطقـة التـي تشـكل احـد اهـم الطرق 
البحريـة فـي العالـم، انخفضـت اخيرا 

بسبب زيادة الدوريات البحرية.
لكـن بعـض مجموعـات القراصنة لا 
تتـردد فـي المغامـرة فـي اعالـي البحار 
الممـرات  عـن  بعيـدا  سـفن  لاسـتهداف 

البحرية الخاضعة للحماية.
وهاجم القراصنـة الصوماليون اكثر 
من 130 سـفينة تجاريـة قبالة الصومال 
العـام الماضـي، بزيـادة تفـوق ٪200 
ارقـام  بحسـب   ،2007 بالعـام  مقارنـة 

المكتب البحري الدولي.
وامـام التصعيد الكبير في الهجمات، 
ارسـلت عـدة دول سـفنا حربيـة قبالـة 
سـواحل الصومال الغارقة في الفوضى 

منذ اندلاع حرب اهلية في 1991.
وبهجومـي امـس الاثنين يرتفـع الى 
17 عدد السـفن التي يحتجزها قراصنة 

حاليا ونحو 250 عدد رهائنهم.

قراصنة صوماليون يخطفون
سفينتين بريطانية وتايوانية

اوباما يلقي خطابه امام اعضاء البرلمان التركي امس
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أ : تباينـت نسـبة  ■ رفـح -  د ب 
مشـاركة أهالي محافظة شـمال سيناء 
في الإضـراب الذي دعت آليـه تيارات 
وحركات سياسـية معارضـة في مصر 
فكانت ضعيفـة في العريـش ومرتفعة 

في رفح والشيخ زويد . 
اهالـى  اسـتجابة  نسـبة  وبلغـت 
العريـش للدعـوة لاضـراب السـادس 
مـن نيسـان / ابريـل الـذي دعـت إليه 
حركـة «6 ابريل» حوالى 20 بالمئة وهي 
نسـبة منخفضـة إذا ما قورنـت بالعام 
 ، بالمئـة   50 تجـاوزت  عندمـا  الماضـي 
ويعود السـبب فـي ذلك إلى الانتشـار 
الأمنـى المكثف في الميادين والشـوارع 
الرئيسـية مع اعتقال بعض الناشطين 
فـي  المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  مـن 

العريش. 
وكانـت حركة « 6 ابريـل» دعت إلى 
إضـراب عـام امس تحت شـعار «حقنا 
وحناخده»، وتقول الحركة في بيانات 
منشورة على الإنترنت تدعو للإضراب 

العام «إضـرب عن عملـك.. إضرب عن 
الشـراء..  عـن  إضـرب  محاضراتـك.. 

إنزل (إلى الشارع) طالب بحقوقك». 
وأصـدرت أجهـزة الأمـن تحذيرات 
إلى المصالـح الحكومية بعدم غياب أي 
من الموظفين وإرسـال أسـماء المتغيبين 
منهـم إلـى الامـن مـع منـع الاجـازات 
تمامـا وخاصـة فـي مديريـات التعليم 
وديـوان  المحلـي  والمجلـس  والصحـة 
مـن  اكثـر  يشـكلون  الذيـن  المحافظـة 
الموظفـين فـي  80 بالمئـة مـن إجمالـي 
المحافظـة. كمـا سـاهم سـوء الأحـوال 
الجويـة فـي العريش ومـا تتعرض له 
من عواصف ترابية شديدة  في ضعف 
نسـبة المشـاركة في الإضراب والتزام 

البيوت.  
ويقـول احمـد صـلاح موظـف فـي 
الإضـراب  فـي  شـاركت   » المحليـات: 
وامتنعـت عـن الذهـاب للعمـل.. كمـا 
إلـى  أولادي  إرسـال  عـدم  فضلـت 
الاحـوال  لسـوء  نظـرا  مدارسـهم 

الجوية». 
كمـا قال حامـد عبد العاطـي ، طالب 
جامعـي ، انه قرر وبعـض زملائه عدم 
فـي  والمشـاركة  الكليـة  إلـى  الذهـاب 
الإضـراب «احتجاجـا علـى الأوضـاع 

التي تمر بها مصر حاليا». 
ورأى عبـد العاطـي أن وجود قوات 
الأمن المركزي وانتشـارها في الميادين 
والطرق الرئيسـية في العريش ساهم 
بشـكل كبير في التزام الاهالي بيوتهم 
خوفـا مـن حـدوث أي مصادمـات بين 
الأمن وبعض المشـاركين فـي الإضراب 
كمـا حـدث العـام الماضي، حيـث ألقت 
قـوات الأمـن القنابـل المسـيلة للدموع 
على الميادين ما أدى إلى حدوث حالات 

اختناق عديدة بين المواطنين. 
ورغـم الحصـار الاقتصـادي الـذي 
علـى  المصريـة  الامـن  قـوات  تفرضـه 
مدينتي الشـيخ زويد ورفح الحدودية 
مع قطـاع غزة، الا ان نسـبة المشـاركة 
فـي الإضراب كانت مرتفعـة جدا حيث 

وصلت الى أكثر من 50 بالمئة. 
حصـارا  الأمـن  قـوات  وتفـرض 
اقتصاديـا علـى المدينتـين منـذ فتـرة 
المـواد  وصـول  منـع  بحجـة  طويلـة 
الغذائية والسـلع والبضائع إلى غزة، 
حيـث تصـادر أي شـاحنة بضائع يتم 
دخولهـا مـا أدى قيـام بعـض الأهالي 
بالرحيـل مـن المدينتـين والإقامـة فـي 
العريـش نظـرا لعـدم توافـر أي سـلع 
حتـى ان الصيدليـات أصبحت خاوية 
بعـد منـع وصـول سـيارات شـركات 
الأدوية اليها.  وبـدأت قوات الأمن منذ 
صباح امـس حملـة اعتقالات واسـعة 
لاهالـي رفح والشـيخ زويـد ومطاردة 

المارة واقتحام البيوت والأسواق. 
وصـرح محمـد المنيعـي، مـن أهالي 
فـي  الناشـطين  واحـد  زويـد  الشـيخ 
«الحصـار  الإنسـان:  حقـوق  مجـال 
الذي تفرضه السـلطات المصرية علينا 
كمصريـين يشـبه تماما الحصـار الذي 
تفرضـه إسـرائيل على غـزة حيث يتم 

مطاردة اي شـاحنة أو سـيارة بضائع 
داخـل الشـيخ زويد مـا أدى إلـى خلو 
أسـواق المدينة من البضائع تماما حتى 
أننا نضطر للسفر إلى العريش من اجل 

شراء احتياجاتنا اليومية». 
ويضيـف: «لهـذه الأسـباب شـارك 
الأهالـي فـي المدينتـين فـي الأضـراب 
بشـكل كبيـر احتجاجـا علـى معاملـة 

الشرطة لأهالي المدينتين». 
ويقـول عـودة محمـد مـن رفـح: « 
شـاركنا فـي الاضـراب احتجاجا على 
سـوء المعاملـة فـي رفح ومنـع وصول 
أننـا أصبحنـا  إلينـا حتـى  أي سـلعة 
بـل  تمامـا  غـزة  كأهالـي  محاصريـن 
أن الشـرطة دائمـا مـا تداهـم منازلنـا 
وبيوتنا ومزارعنا لكي تصادر ما تبقى 
لنا من ماعز وعجول بحجة أننا سوف 
نبيعهـا إلى غزة عبر الأنفـاق رغم أنها 
مـن ممتلكاتنـا الخاصـة ولا نـدري لمن 
نرفع الشكوى والظلم الواقع علينا من 

قبل الشرطة في مصر».

تفاوت معدل المشاركة في إضراب «6 ابريل» بمحافظة شمال سيناء 

اطفال عراقيون في ملجأ للايتام ببغداد   (ا ف ب)

انتشـرت  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
قـوات الشـرطة بشـكل مكثـف امـس 
الاثنـين للتعامـل مع الدعـوة الى «يوم 
للغضـب» اطلقتهـا «حركـة 6 ابريـل» 
والقت القبض علـى اعضاء في جماعة 
الاخوان المسـلمين فيما تظاهر الطلاب 
فـي عـدة جامعـات مصرية اسـتجابة 

لهذا النداء.
وقال مصدر امنـي ان 12 من اعضاء 
جماعة الاخـوان المسـلمين اعتقلوا في 
مناطـق مختلفة فيما كانوا يسـتعدون 
للمشاركة في التحركات الاحتجاجية.

وانسـحب قرابـة 100 مـن اعضـاء 
مجلس الشـعب المصري، من المستقلين 
ومـن نـواب جماعة الاخوان المسـلمين 
الذين يحتلون ~20 من مقاعد المجلس، 
اسـتجابة للدعوة الى «يـوم الغضب» 
اثناء ادلاء رئيس الوزراء احمد نظيف 

ببيان امام البرلمان.
وأكـد النـواب في بيـان وزعوه فور 
انسـحابهم ان «الشـعب ضـاق بحالة 
عامـا   28 منـذ  المسـتمرة  الطـوارئ 
فـي  المتغلغـل  الفسـاد  ومـن  متصلـة، 
أركان الدولـة حتى النخاع، وانتشـار 
الغلاء والبطالة والعنوسة والاحتكار 

وسكنى المقابر والعشوائيات».
مـن  سـئم  «الشـعب  ان  واضافـوا 
الانتهاكات المتكررة والمستمرة لحقوق 
الإنسان ومصادرة الآراء والاعتقالات 
العسـكرية  والمحاكمـات  العشـوائية 
والاختفـاء القسـري والتعذيـب حتى 
المـوت، ومن توقف مؤسسـات المجتمع 
المدني من نقابـات وجمعيات وأحزاب 
واتحـادات طلابيـة وعماليـة، مـا أدى 
إلـى حالـة من الاحتقـان بل الانسـداد 

السياسي غير المسبوق».
وشـارك مئـات من الطـلاب المنتمين 
الـى حركـة 6 ابريـل والاخـوان وقوى 
اليسـار فـي تظاهـرات فـي جامعـات 
القاهرة وعين شـمس (شرق القاهرة) 
الجنوبيـة  (الضاحيـة  وحلـوان 
والاسـكندرية  المصريـة)  للعاصمـة 
وطنطـا والمنصـورة والمنيا، حسـب ما 

افاد شهود عيان.
وشهدت جامعة عين شمس صدامات 
«يـوم  فـي  المشـاركين  الطـلاب  بـين 

الغضب» وطـلاب موالـين للحكومة ما 
ادى الـى اصابة ثمانية اشـخاص، كما 
اعتقلـت الشـرطة ثمانية طـلاب، وفق 

مصدر امني.
وفـي جامعة المنيـا (225 كلم جنوب 
طالبـا   150 قرابـة  نظـم  القاهـرة)، 
مسـيرة رفعـوا خلالهـا لافتـات كتـب 
عليها «مطالبنا الحق في تعليم حقيقي 
يؤهل لسـوق العمل ووقف الاجراءات 
التعسـفية ضد الطلاب»، وفق مراسـل 

لفرانس برس.
كمـا وزع الطلاب بيانا دعوا فيه الى 
«تفعيـل مجانيـة التعليـم واسـتبدال 
حرس منشـآت مدني بحرس الجامعة 
(المكون من عناصر من الشرطة) ورفع 
قبضـة الامن عن الجامعة والافراج عن 

الطلاب المعتقلين».
المسـلمين  الاخـوان  موقـع  وذكـر 
علـى شـبكة الانترنـت ان اربعة طلاب 
اعتقلـوا الاثنين في جامعة عين شـمس 
من بينهم اثنان من الجماعة واثنان من 

حركة 6 ابريل.
وكان 32 مـن الطـلاب اعتقلـوا فـي 
محافظـات كفر الشـيخ والاسـكندرية 
الايـام  خـلال  وبورسـعيد  والفيـوم 
مصـادر  بحسـب  الاخيـرة،  الخمسـة 

امنية.
غيـر ان مصـدرا قضائيـا افـاد بـان 
النيابـة العامـة افرجـت مسـاء الاحد 
عـن الطالبتين اللتـين اعتقلتا الاربعاء 
في جامعة كفر الشـيخ اثناء توزيعهما 
منشورات تدعو الى المشاركة في «يوم 

الغضب».
وقام عشـرات النشـطاء مـن حركة 
كفايـة وشـباب 6 ابريـل وحـزب الغد 
بتظاهـرات صغيـرة في القاهـرة امام 
مقـر نقابـة الصحافيـين التـي فرضت 
قوات الشرطة طوقا امنيا حولها، وفق 

صحيفة من وكالة فرانس برس.
كما انتشرت قوات الامن بكثافة امام 
مقر اتحاد عمال مصر (وسط القاهرة) 
ومنعـت بضع عشـرات من الناشـطين 
مـن التجمـع والتظاهـر امامه، حسـب 

المصدر نفسه.
وشـارك زعيم حزب الغـد المعارض 
ايمـن نـور، الـذي افـرج عنـه الشـهر 

الماضـي بعـد ان امضـى اربع سـنوات 
في السـجن، في تظاهرتـين صغيرتين 
امـام المحكمة الادارية العليا وفي نقابة 

المحامين.
وتلا نـور خـلال التظاهرتـين بيانا 
اطلـق عليه «اعلان القاهـرة» وتضمن 
عشـرة مطالب ابرزها «تشكيل جمعية 
ويقـوم  ثلثاهـا  ينتخـب  تأسيسـة 
اساتذة القانون الدسـتوري والمحكمة 
ثلـث  باختيـار  العليـا  الدسـتورية 

اعضائها».
ويطالب نور بان تمهل هذه الجمعية 
عاما تقـوم خلالـه باعـداد التعديلات 
القانونية والدستورية المطلوبة لكفالة 
«حريـة مباشـرة الحقـوق السياسـية 
وكذلـك  الاحـزاب»  تشـكيل  وحريـة 

«الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
وتشـكلت «حركـة 6 ابريـل» العـام 
الماضـي مـن مجموعـات مـن الشـباب 
فـي مختلـف محافظات مصـر تعارفوا 
مـن  والمعلومـات  الاراء  وتبادلـوا 
خـلال موقع «فيـس بوك» على شـبكة 

الانترنت.
واطلـق اسـم «حركـة 6 ابريل» على 
ان  بعـد  الشـباب  الناشـطين  هـؤلاء 
دعـوا العـام الماضـي الى اضـراب عام 
احتجاجـا على غلاء المعيشـة وحددوا 

له السادس من نيسان/ابريل موعدا.
وراجـت هـذه الدعـوة علـى نطاق 
واسـع فـي مصـر مـن خـلال الانترنت 
ورسـائل الهواتف المحمولـة وتدخلت 
الشـرطة في ذلك اليـوم واوقفت بضع 
كانـوا  الذيـن  الناشـطين  مـن  مئـات 

يعتزمون تنظيم تظاهرات.
وهـذا العـام دعت «حركـة 6 ابريل» 
الى «يوم غضـب» في ذكـرى انطلاقها 
ملابـس  بارتـداء  المصريـين  وطالبـت 
سـوداء والاعتصـام في اماكـن عملهم 

ومؤسساتهم التعليمية.
مطالـب  عـدة  الحركـة  وحـددت 
لهـذا اليـوم الاحتجاجي بينهـا مطلب 
الحـد  «رفـع  هـو  رئيسـي  اقتصـادي 
الادنى للاجور الى 1200 جنيه مصري 
(قرابة 218 دولارا)» ومطلب سياسـي 
هو «انتخاب جمعية تأسيسـية لوضع 

دستور جديد للبلاد».

مصر: اعتقال اعضاء من الاخوان المسلمين 
وتظاهرات طلابية واحتجاجات في «يوم الغضب»

بغداد ـ «القدس العربي» ـ

من هاني عاشور:

في رد سريع وحاسم ضد حملة تقوم بها الاحزاب الكردية 
فـي كركوك لجمـع تواقيع لكسـب اصوات تدعـو لضمها الى 
كردسـتان ستسـتمر لغاية العاشر من الشـهر الجاري، هدد 
القيادي العربي البارز ورئيس القائمة العربية المسـتقلة في 
مجلـس محافظة كركوك محمـد الجبوري الاحـزاب الكردية 
فـي كركـوك انـه في حـال عـدم توقفها يـوم غد عـن حملتها 
التي وصفهـا بالارهابية والترهيبية فـأن العرب والتركمان 
سـيعلون غدا بـدء حملـة عراقية شـاملة تشـمل جميع مدن 
العراق وعشـائره لجمـع تواقيعهم التي تهدف الى ترسـيخ 

عراقيه كركوك.
وقال انني ابلغت المسـؤولين في مجلس المحافظة والذين 
يمثلـون الاحزاب الكرديـة بضرورة وقف هـذه الحملة التي 
تسـتفز مشـاعر كل العراقيين وخاصة العرب والتركمان في 
كركوك، واننا سنقوم غدا بتنظيم اوسع حملة لتأكيد عراقية 
كركوك واننا بدأنا بالفعل اتصالاتنا مع نخب وقادة وشيوخ 
عشـائر فـي عمـوم مـدن العـراق والذيـن اعلنـوا تأييدهـم 

لخطواتنا.
ووصـف محمـد الجبـوري هـذه الحملـة التـي تقودهـا 
الاحـزاب الكردية بانها عرقلة لجهـود التوافق وعمل اللجنة 
السـباعية الخاصة بالمادة 23 التي يتفاعل العرب والتركمان 

معها لانجاحها وحل مشكلة كركوك .
وقال الجبوري ان القيادات الكردية ابلغت عموم الموظفين 
خاصـة العـرب والتركمـان فـي معظـم الدوائـر ومنهـا نفط 
الشـمال بالمشـاركة بالحملة التـي تنظمها الاحـزاب الكردية 

التـي جـاءت بأوامـر مـن قياداتهـم والا سـوف يخسـرون 
اعمالهـم ويتعرضون الـى مضايقات في اعمالهـم الى جانب 
ابلاغهـم جميـع المراجعـين فـي دوائـر الدولة كي يشـاركوا 
بالتصويـت لصالـح كردسـتانية كركوك .وقال هـذه الحملة 
هـي ارهاب منظـم وترهيـب للمكونـين العربـي والتركماني 
فـي كركوك لإجبارهم والضغط عليهـم للقبول بالامرالواقع، 
وهذا مسـتحيل، ولم تعد تمر، هـذه «الخطوات» على العرب 
والتركمـان بـل تزيدهـم اصـرارا وتماسـكا وتوحدا بشـأن 

تمسكهم بعراقيه كركوك .
وارتفعـت وتيـرة الصراع مـع حملة في القـرى والأقضية 
الخاصـة  التواقيـع  لجمـع  لكركـوك  التابعـة  والنواحـي 
المنظمـات  عليهـا  تشـرف  والتـي  كركـوك»  «بكردسـتانية 
للأحـزاب  التابعـة  الجماهيريـة  المهنيـة  الكردسـتانية 
الكردسـتانية في كركوك. وحسـب رزكار حمه مسؤول مركز 
كركـوك لمكتـب المنظمـات الديمقراطيـة في الاتحـاد الوطني 
الكردستاني فإن حملة جمع التواقيع ستستمر لغاية العاشر 
من الشـهر الجاري(نيسان) وسـيتم رفع مذكرة بشأنها إلى 
رئاسـة الجمهورية والحكومـة الاتحادية ومجلـس الوزراء 
العراقـي والبرلمـان العراقـي بالإضافـة إلـى حكومـة إقليـم 
كردسـتان وبرلمان كردستان ومكتب (اليونامي) والقنصلين 
الأمريكي والبريطاني في العراق. وقال إن الحملة التي تشمل 
كل مـدن محافظة كركـوك ومنظماتهـا واقضيتهـا ونواحيها 
(اختياريـة)  توقيعاتهـا  سـتكون  الكردسـتانية  وأحزابهـا 
وتعكـس رغبة الموقعين على تأكيد كردسـتانية كركوك حيث 
تضمنت الاسـتمارة اسـم الموقع وسـكنه ورقم هاتفه النقال 

(الموبايل) ..
وقال حتى الان بلغ عدد المصوتين لـ( كردستانية كركوك) 

نحو 70 ألف مصوت.

■ اربيـل - ا ف ب: وجـه قيـادي كردي 
امنـي انتقادات حـادة الى واشـنطن الامم 
المتحدة متهمـا اياهما بـ»عـدم الجدية» في 
تطبيق مادة دسـتورية مثيرة للجدل حول 

مصير كركوك الغنية بالنفط.
ونقـل بيـان عـن المسـؤول الامني نجل 
رئيـس اقليـم كردسـتان مسـرور بارزاني 
«كان يجـب علـى امريـكا والامم المتحدة ان 
تكونـا اكثر جدية في تطبيـق المادة 140 من 
الدسـتور العراقي، وحل هذه المسألة المهمة 

والحساسة، وعدم تأخيرها».
تأخيـر  يجـوز  «لا  بارزانـي  واضـاف 

تطبيـق هذه المـادة من اجـل قلـة قليلة من 
العراقيين الذين لا يؤمنون بالعراق الجديد 
بعـد (الرئيـس السـابق) صدام (حسـين) 
مـن  جـزءا  وكانـوا  الفدراليـة  ويعـادون 
التعريب وانتهاك حقوق الاكراد والتركمان 

وغيرهم».
وتنص المادة 140 علـى تطبيع الاوضاع 
في كركـوك والمناطق المتنازع عليها واجراء 
اسـتفتاء بحلـول اواخـر العـام 2007 لكن 
الامم المتحدة انتزعت موافقة الاطراف على 

تأجيلها الى اشعار اخر.
ويطالـب الاكراد بضم كركـوك الى اقليم 

كردسـتان العراق في حـين يعارض العرب 
والتركمان ذلك. والتقى مسـرور وهو ايضا 
عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي 
السـفارة  مـن  وفـدا  امـس  الكردسـتاني، 
الامريكيـة فـي العـراق ضـم روبـرت فورد 
مسـؤول القسـم السياسـي وبيتـر فرومن 

ممثل السفارة في شمال العراق، واخرين.
والمح بارزاني الى رفض اي تقرير للامم 
المتحـدة لا يتضمن هذه المـادة قائلا «اعتقد 
ان شعب كردستان لن يرضى بمجرد تقرير 
او اقتـراح مـن الامم المتحـدة لا يأخـذ فـي 

الاعتبار الدستور العراقي».

منظمات كردية تجبر الموظفين على التوقيع او فصلهم من وظائفهم
عرب كركوك يطالبون الاحزاب الكردية 
بوقف حملة التواقيع لضمها الى كردستان

قيادي كردي يتهم واشنطن والامم المتحدة بـ «عدم الجدية»

■ بغداد - يو بي اي: أعلنت وزارة 
العدل العراقية إنـــه سـيتم إغـــلاق 
سجن «بوكا» التابع للجيش الامريكي 
بالعراق خلال شـهر حزيران (يونيو) 
المقبل، بعد تسليم نزلائه الى السلطات 

العراقية.
وقالت الوزارة إنها عازمة على بناء 
عدد آخر من السجون التي وصفتها بـ 
«النموذجية» قبيل موعد إغلاق سجن 
«بـوكا»، الواقع فـي محافظـة البصرة 
جنوب البلاد، وتسليم ملفات سجنائه 

الـى الجانـب العراقـي وفقـا للاتفاقية 
الأمنية الموقعة بين العـراق والولايات 

المتحدة نهاية عام 2008 الماضي. 
يشـارالى أنـه لا توجـد احصائيـة 
سـجون  فـي  المعتقلـين  بعـدد  دقيقـة 
الجيـش الامريكـي فـي العـراق، لكـن 
بعـض التقارير تقدّر عددهم بعشـرات 

الآلاف. 
ونقلت صحيفة «الصباح» العراقية 
الحكومية امس الاثنين عن مدير دائرة 
لـوزارة  التابعـة  العراقيـة  الاصـلاح 

العـدل الشـريف المرتضى عبـد المطلب 
جاسـم قولـه، إن «هناك 29 سـجناً في 
عمـوم البـلاد (...) وان إعـادة افتتاح 
سجن بغداد المركزي (سجن أبو غريب 
سابقا) أنهى مشكلة اكتظاظ السجون 

بالموقوفين والنزلاء».
وأكـد جاسـم سـعي وزارتـه لبنـاء 
المزيد مـن السـجون «النموذجية» في 
مدن كربـلاء والنجف والمثنى وكركوك 
بالتنسـيق مع مجالس هذه المحافظات 

ووزارة المالية.

إغلاق سجن «بوكا» الامريكي بالعراق في حزيران المقبل

لندن ـ «القدس العربي»:
لـم تجـد ام عراقيـة طريقـة للاحتجـاج 
علـى بيع زوجها لطفلها الا الانتحار، فقصة 
بيـع  الطفـل عـادل هـي واحدة مـن العديد 
من القصـص التي يتداولها السـكان حيث 
يتـم تهريـب حوالـى 150 طفلا شـهريا عبر 
الحـدود المتعرجـة للعـراق او مـن خـلال 

رشوة المسؤولين على الحدود. 
الحكومـة  ضعـف  ذلـك  الـى  ويضـاف 
العراقية  في بسـط سيطرتها على حدودها 
الطويلـة مـع دول الجـوار. واضافـة الـى 
بيـع الاطفال مـن عائلات محتاجـة للعيش 
والنجـاة في ظل مجتمع يعاني من مشـاكل 
الفقـر والبطالـة والطائفيـة يتـم اختطاف 
واختـارت  للخـارج.  ويرسـلون  اطفـال 
نخاسـة  «الغارديان»موضـوع  صحيفـة 
الاطفال العراقيين للتظليل عليه عبر تقرير 

من احد مراسيلها في بغداد.
 وبحسـب التقرير فالعصابات المتورطة 
فـي عمليات الخطـف تحقق ارباحـا كبيرة 
من تجارة الاطفـال. وتقوم هذه العصابات 
بشـراء الاطفـال المولديـن حديثا بأسـعار 
مخفضة وتخطي الاجراءات البيروقراطية 
ويعتـرف  للخـارج.  نقلهـم  ثـم  ومـن 
المسـؤولون بوجود الظاهـرة لكن لا تتوفر 
لديهـم ارقام حقيقيـة حول اعـداد الاطفال 
المهربين للخارج. ولكن المسؤولين يعتقدون 
ان حجم التجارة زاد منذ عام 2005 بنسـبة 
الثلـث وان مـا يزيد عـن 150 طفـلا عراقيا 
يتـم نقلهـم الـى الخـارج كل عـام. وتتعدد 
اهداف تجـارة الاطفـال، بعضهم يخطفون 
او يباعون للسـوق الخارجية او الداخلية 
وللتبني او للاسـتغلال الجنسي. وبحسب 
الصحيفة فالحكومة العراقية ترى ان هناك 
على الاقل 12 عصابة متخصصة في تجارة 
الاطفال وخطفهم في البلاد وتعرض مقابل 
الطفل الواحد  ما بين 200 جنيه اسـترليني 

الى 4 الاف جنيه. 
كل ذلـك يعتمد على اصـل الولد وحالته 
الاجتماعيـة وصحتـه. ويتـم بيـع الاطفال 
وسـورية  الاردن  فـي  عـادة  المخطوفـين 
وتركيـا وبعض الـدول الاوروبيـة بما فيها 
سويسـرا والسـويد والبرتغال وبريطانيا  
وايرلندا. وبحسـب مصادر للشـرطة نقلت 
تعتمـد  العصابـات  فـان  الصحيفـة  عنهـا 
علـى وسـطاء يتوسـطون لـدى العائلات 
الرسـمية  الاوراق  بتحضيـر  ويقومـون 
مثـل شـهادات الـولادة. ويقوم الوسـطاء 
منظمـات  فـي  يعملـون  بانهـم  بالتظاهـر 

مساعدة غير حكومية. 
الـى  الطفـل  نقـل  يتـم  الغالـب  وفـي 
بعـد  اوروبـا  الـى  وينقـل  وتركيـا  الاردن 
اتمـام الاوراق الرسـمية مـن تغيير الاسـم 
واستخراج شهادة ولادة جديدة واضافته 
الى جواز الوسـيط وما الى ذلك. ونقل عن 
مسـؤول في الشـرطة قوله ان الفسـاد في 
بعض الوزارات يجعل من الامر صعبا امام 
سـلطات الحـدود، فعندما يحضـر الاطفال 
مع الوسـطاء لمراكـز الحدود والمطـار يبدو 
كل شـيء قانونيا مما يصعب من مهمة منع 
عمليـة التهريب. واشـار الـى عملية ضبط 
تهريـب طفلة كانت في طريقها مع وسـطاء 
الـى الاردن حيـث بـدا هنـاك تناقـض فـي 
الاعمـار بـين الطفلة ومـن يرافقهـا وعندما 

تم البحث عن اصـل البنت وجد ان والديها 
باعاها. 

وكان مـن المقرر نقلها الـى عمان ومن ثم 
ايرلندا حيث دفعت عائلة هناك الثمن.

 ونقلـت الصحيفة عن احد المهربين قوله 
ان التهريـب مـن العـراق اسـهل وارخـص 
ذوي  مـن   المدنيـين  الموظفـين  لاسـتعداد 
الرواتـب المنخفضة للمسـاعدة فـي تزوير 
الاوراق الرسـمية. وعـن الاسـاليب التـي 
تعتمـد فـي عمليـات الشـراء يقـول المهرب 
انهم يقومون اولا بدراسـة اوضاع العائلة، 
فقيرة، يعاني معيلها من البطالة، والديون 
والمتـاع الذي يملكونـه، وعندها يتحركون 
للمناقشـة مع العائلة التـي تظن انهم عمال 
اغاثة. ويشـير المهرب الـى اهمية الحصول 
التحـرك  يتـم  ان  قبـل  العائلـة  ثقـة  علـى 
وعرض الثمن الذي يتـراوح من مبلغ قليل 
حسـب حاجـة العائلـة الـى ثمـن اعلى في 
حالـة كانت العائلة متعلمـة. ويقول المهرب 
انهـم يفضلـون  الرضـع. وعادة مـا لا يهتم 
المهربـون بمصير الاطفال بعـد بيعهم، لكن 
المهرب يزعم انه سـمع من وكيل له ان طفلا 
بيع في منطقة في الشرق الاوسط استخدم 

لنقل الاعضاء منه.
«هارتلانـد  لمنظمـة  تقريـر  ويشـير   
اليناس» ان عمليـات الاتجار بالاطفال يتم 
فيها اسـتخدام الاكراه والخطـف والخداع 

واسـتغلال الحاجة. ونقلـت الصحيفة عن 
ارملـة عراقية قولها انهـا باعت في الاعوام 
الاخيرة بعـض اطفالها وبثمـن قليل وانها 
غيـر نادمـة على فعلتهـا. وتدافـع قائلة ان 
مـا دفعها هـو صعوبـة العيش في معسـكر 
للمشـردين بـلا مـال ولا عمـل ولا دعـم من 
زوج او عائلـة. وقالـت انهـا فعلـت جهدها 
للاحتفاظ بهم لكـن زوجها قتل وهي حامل 
فـي الطفـل الخامـس وانهـا قـررت بيعهـم 
لعلمها ان العائلات التي اخذتهم ستعلمهم 

وستوفر الامان لهم. 
وتحـذر منظمـات حقـوق الانسـان مـن 
ان القليـل تم عملـه من اجل  منـع التهريب. 
وتشـير فـي النهاية الـى قصة مـريم محمد 
التـي رجعـت للبيـت مـن العمـل لتجـد ان 
زوجهـا بـاع ابنهـا. فقـد فقـدت العائلة كل 
شيء من البيت الى المتاع بعدما هجرت من 
بيتها بسبب الحرب الطائفية. وكان زوجها 
قد فقـد عمله كمندوب مبيعـات ولم يبق الا 
مـا تحصل عليه كخادمة في بيت في بغداد. 
وكانـت مريم قد هددت زوجهـا بالطلاق ان 
بـاع طفلهـا البالغ مـن العمر 9 اشـهر. لكنه 
حـاول اقناعها ان بيع الطفل سيسـاعد في 
توفيـر الطعام للولديـن الاخريـن. واثناء 
غيابهـا باع الطفل بـ 300 جنيه اسـترليني 
ولم تجد امامها الا ان تشرب مادة للمبيدات 

الحشرية ماتت بسببها.

يهربون عبر الاردن وسورية للتبني ونقل الاعضاء والاستغلال الجنسي
تجارة الاطفال تنتشر في العراق مع تفشي الفقر والفساد وضعف الحكومة

نائب الرئيس العراقي يصف المشهد
 السياسي في بلاده بـ «المضطرب»

■ بغــداد - يو بي اي: أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشــمي امس 
أن الوضع الداخلي السياســي في البلاد «مــازال مضطرباً»، وأعرب عن عدم 

ارتياحه لإدارة بغداد لملفات المياه والديون والحدود مع الدول المجاورة. 
وقال الهاشــمي في بيــان، إن المشــهد العراقي «مــا زال مضطربا، فهناك 
قلق على المســتقبل وهناك مخاوف مشــروعة وانقسام وطني على الدستور 
وهناك أيضاً ملاحظات على نظام المحاصصة، وخلاف كبير جداً حول إدارة 
الثروة النفطية في العراق، وهذه المسائل لا تحلّ بالطريقة التي تدار فيها هذه 

الملفات حتى هذه اللحظة».
وفيمــا يخصّ الخلافات مــع دول الجوار، خاصة بشــأن الميــاه والديون 
والحــدود، أعرب عن عدم ارتياحه لإدارة هــذه الملفات حتى الان، «خصوصا 
أن مصالــح العراق الحدودية تتابع بشــكل منهجي ومــدروس وهناك اتفاق 

وطني على كيفية معالجة هذه الملفات».
وقال الهاشــمي «أشــعر أننا متخلفون جداً عن متابعة هــذه الملفات، ومن 
حق العراقي أن يقلق، وآمــل أن يتفق العراقيون على خطة لادارة المفاوضات 

مع هذا الطرف او ذاك».
ولفت الى عدم وجود توافــق وطني على هذا الموضوع حتى الان، ولا على 

أي من الملفات ينبغي أن يحظى بالأولوية.
وحول مشــروع المصالحة الوطنية في العراق، دعا الهاشمي الى أن يكون 
مشروع المصالحة وطنياً ومتفقا عليه وبنهايات واضحة، مع تحديد الأطراف 

التي يجري الحوار معها بشكل واضح لا لبس فيه.

زعيم حزب الغد ايمن نور يشارك في مظاهرة امام مجلس الدولة بوسط القاهرة امس   (رويترز)
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المتمردون امام المحكمة الامنية في صنعاء امس

لندن _«القدس العربي»

من هيام حسان:

تقترب نوال السـعداوي من سـن الثمانين، 
ورغم أن هذه السـنوات كانت حافلـة بالكثير 
مـن الانشـطة والاسـهامات فـي مجـالات عدة 
الا أنهـا ما تـزال تعـرف أكثر ما تعـرف بكونها 
داعية حقوق مرأة، قالت قولتها في أمر النساء 
وخاضت المعارك الضارية باسـمهن وتعرضت 
للاعتقال وجرى استدراجها لساحات العدالة 
مرات عـدة بدعوى للتفريق تـارة ولتجريدها 
مـن جنسـيتها المصريـة تـارة ثانيـة، وأخيراً 
وجهـت اليهـا ولابنتهـا تهـم ازدراء الأديـان، 
كمـا وضـع اسـمها على قائمـة المـوت الخاصة 

بالاصوليين. 
فـي ختـام كل تلـك المحطـات القاسـية مـا 
تزال نوال السـعداوي علـى آرائها وأبرزها أن 
الحجـاب عـادة جاهليـة دخيلة على الاسـلام 
منـح  فـي  حـق  للمـرأة  صلبـه،  مـن  وليـس 
جنسـيتها لأبنائهـا الذكور وختـان الاناث كما 
ختـان الذكور تقليد خاطىء وخطير اجتماعياً 
ونفسياً وصحياً. نالها ما نالها في سبيل الجهر 
بآرائها تلك ولكننا شهدنا بأم أعيننا كيف تأثر 
المجتمـع المصري في السـنوات الاخيـرة بهذه 
الآراء و كيـف أخـذ يتبنـى آراءهـا فصـدرت 
القوانـين لمنـح جنسـية المصريـة المتزوجة من 
أجنبـي لأبنائها، أما ختان الانـاث فتحول الى 
جريمة بحكم القانون في حين أن ختان الذكور 
فـي طريقه الى التجـريم أيضاً كمـا أعربت هي 
عن ذلك الاعتقـاد في ندوة في لندن الاسـبوع 

الماضي. 
فـي غمرة جدولهـا المزدحـم بالأعمال خلال 
مدة وجودهـا القصيرة في لندن، كان لنا معها 

هذا الحوار العاجل:
■ لاحظنــا أن الحضــور كان يبــدي اهتماما 
وتقديرا عاليــين خلال ندوة الامــس التي قدمت 
فيهــا لكتبك وفكــرك، هل تعتقديــن أنك تحوزين 
على القــدر ذاته من التقدير لدى الجمهور العربي 

أيضا؟

■  الجمهـور العربـي يكن لي تقديـرا أكبر، 
هناك فكرة خاطئة تروجها الحكومات العربية 
عامـة والمصريـة خاصة من أننـي أكتب للغرب 
وأن الغرب يحبني، وهذا غير صحيح أنا كتبي 
موجـودة فـي كل بلـد عربـي وكل بيـت، ولـي 
شـعبية كبيرة أشـعر بهـا عندما أقـوم بزيارة 
هـذه البلـدان، لمسـت ذلـك جليـاً مؤخـراً فـي 
سورية عندما زرتها للمشاركة في مؤتمر أدبي 
حيث تلقاني الناس في الشـوارع بكل ترحاب 
وحـرارة وكذلـك الحال فـي مصـر. ولكني في 
الوقت نفسه ذات شعبية في الدول الاوروربية 
والامريكيـة وغيرهـا مـن الاماكن، ففـي زيارة 
قمـت بهـا الـى اندونيسـيا فوجئـت بالنـاس 
ترحيـب....  أيمـا  بـي  ويرحبـون  يعرفوننـي 
أنـا مكروهة مـن الحكومات وليس الشـعوب. 
وفقـط الحكومـات التي تقوم بمصـادرة كتبي 
والترويج لاشـاعات مغرضة عني كي تنال من 
محبة النـاس واحترامها لـي.... لقد علمت من 
ممثلـة دار نشـر (زد) التـي تتولى نشـر كتبي 
بالانكليزية أن الدار اضطـرت الى التخلي عن 
عرض كتبـي بالانكليزية تحـت ضغط الرقيب 
المصري خلال معـرض القاهرة الدولي للكتاب 
للعام الجـاري ... انهم يخافون حتى من كتبي 

المنشورة بالانكليزية وليس العربية فقط!
■ مــن أغــرب مــا أشــيع مؤخــراً عــن نــوال 
الســعداوي مــا تناقلته بعــض المواقع اقتباســاً 
من كتــاب «وعرفت الاخــوان» لصاحبه الدكتور 
محمــود جامــع، الــذي زعم فــي كتابــه أن نوال 
الســعداوي كانت عضــوة في جماعــة الاخوان 
الجامعيــة،  دراســتها  فتــرة  خــلال  المســلمين 
وأنهــا ارتدت الحجاب الشــرعي وشــاركت في 
خدمــة أهداف الجماعة من خــلال انخراطها في 
نشــاطات الجنــاح النســوي للجماعــة، ما مدى 

صحة هذه الاقتباسات؟
■ هـذا محـض افتـراء وكـذب ...اشـاعات 
يروجها «الاخوان المسلمون» كجزء من الحملة 
التي يشـنونها ضدي ... هذا الرجل «اخواني» 
وكان صديقـاً لانـور السـادات وها هـو يلعب 
اللعبـة مع التيـار الرجعي .. أنـا لا أهتم بهكذا 
شـائعات... والحقيقة ان «الاخوان المسـلمين» 
فـي مصـر كانـوا يتلقـون تمويـلاً فـي بدايـة 

العشـرينات من الاسـتعمار البريطاني والملك 
المصـري ثـم الحكومـات المصريـة المتعاقبة أما 

الآن فيمولهم الاستعمار الامريكي.
■ البعض يعتقد أن نوال الســعداوي سكتت 
عن الكلام الجديد وأنها أفرغت كل ما في جعبتها 

من فكر منذ سنوات؟
■ الاشـاعات أنـواع ...هـذه اشـاعات، من 
يقولـون هذا لـم يقـرأوا كتبـي الاخيـرة التي 
صـودرت وذلـك الكتـاب الـذي قـام مدبولـي 
ناشـري المصري بحرقه «الإله يقدم اسـتقالته 

في اجتماع القمة»(2006).
■ ما تزال أحوال النســاء فــي العالم العربي 
بعيدة عن العدالة والمساواة، كيف تقيمين العمل 
النســوي فــي المرحلــة الراهنة، خاصــة في ظل 
شيوع العمل النسوي الاهلي المرتبط بالأجندات 

التي تطرحها الامم المتحدة؟
■ الجمعيات والمؤسسـات النسـوية حالياً 
تقـدر بـالآلاف، انها تخـدم المرأة ولكن بشـكل 
محـدود على كل حال وأغلبهـم لا يقدمون فكرا 
جديدا في خصـوص تحرير المرأة لأن القائمين 
عليهـا يخافـون مـن اضطهـاد الحكومـات أو 
يتعاونون مع التيارات الدينية والبعض حتى 
يؤيد الاستعمار الامريكي ويعمل لصالحه. كي 
لا نظلـم أحـداً يتوجب علينا تقييـم كل جمعية 
علـى حدة. الامر أيضاً يعتمـد على المنهج الذي 
يسـتخدمونه في الدفاع عن حقـوق المرأة وما 
اذا كانـوا يربطون ذلـك بالحقوق السياسـية 
والاقتصاديـة والفكريـة والاجتماعيـة. هناك 
مثلاً جمعيات متخصصة في الدفاع عن النساء 
ضد ما يسمى جرائم الشرف أو القهر الجنسي 
أو ختـان الانـاث ولكن عمل هـذه الجمعيات لا 
يكـون ذي معنى اذا لم يتم ربـط هذه القضايا 
بأبعادها الاقتصادية والسياسـية وغيرها من 
القضايـا، وكأن الجنـس منفصـل عـن الحياة 
والمجتمع. أنا أعطي محاضرات حالياً  عنوانها 
«ختـان الانثـى وسياسـات جورج بـوش في 
مصـر»، فالعلاقـة بـين ظاهـرة ختـان الانـاث 
متصلة بالسياسـة الدولية لأمريكا التي تسهم 
في صعـود التيـارات الاصوليـة الدينية التي 
بدورها تشـجع اسـتمرار التقاليد البالية مثل 
الختـان أو الحجـاب. ختـان الانـاث زاد فـي 

مصـر مؤخراً الـى أن أصبح يشـكل 97٪ ،أما 
الحجاب فانتشاره يصل الى 85٪  أما حجاب 
العقل فهو أخطر واوسـع انتشاراً ....الحركات 
الاصوليـة علـى اختـلاف الوانهـا الدينية هي 
توائـم للاسـتعمار والرأسـمالية. وأنـا لا اجد 
فارقـا بـين بـوش وأسـامة بـن لادن كلاهمـا 
وجهـان لعملـة واحـدة بـل توأمـان.... هـذه 
الحركات الدينية الاصولية تدعم الرأسـمالية 

والاستعمار الامريكيين.
■ البعض يعتقــد أن الكثيرين ربمــا يكفون عن 
استخدام مصطلحات من قبيل الاستعمار الامريكي 

مع وصول أوباما الى كرسي الرئاسة ؟
■  أنا أعيش في الولايات المتحدة الامريكية 
منذ ثلاث سنوات وأدرس في احدى جامعاتها، 
لقـد تابعـت حملـة أوبامـا الانتخابيـة وقرأت 
جميع كتبه واسـتمعت الـى كل خطبه ، وأقول 
فيـه انـه انسـان ذكـي ومتحـدث لبـق ولكنه 
سياسـي من الدرجة الاولى وهو مـا يعني أنه 
يجيـد اللعب السياسـية، ويدافـع عن مصالح 
بـلاده ويدعم اسـرائيل وقد أعلـن ان مصالح 
أمريكا هي مصالح اسـرائيل ولذا فهو مسـتعد 

للحرب من أجل الدفاع عنها.
نعم لقـد أعطـى أوباما النسـاء الامريكيات 
حق الاجر المتسـاوي ولكن هذا يأتي كتحصيل 
حاصـل بعد قرنين مـن النضال الـذي خاضته 
النسـاء الامريكيـات. ..هو بالتأكيـد أفضل من 
سـابقه جـورج بـوش وكذلـك مواقـف حزبه 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية... ولكن 
فـردا واحدا لا يمكـن أن يغير العالـم ...العالم 

يغير الفرد وليس العكس.
■ واذن مــا هو الســبيل الى التغييــر برأيك..

دعينا نقصر الحديث على المرأة وتحريرها..
■ لن يحررنا الا أنفسنا ...، ولن يتأتى ذلك 
الا باستيفاء شرطين: رفع الحجاب عن العقل، 
فعلينـا أن نتحـدث في شـؤوننا بـكل وضوح 
وأن نكشـف بهتـان الرأسـمالية والتابوهـات 
الكثيـرة التـي تحوطنـا. والشـرط الثانـي أن 
نكون منظمين وأن نشكل قوة سياسية لمحاربة 
القـوة العسـكرية  الظلم...الشـعوب لا تملـك 
ولـذا عليها بالقوة السياسـية على أن لا تكون 

مأجورة للحكومات.

■ في مصر حيث دفعت ثمن معارضتك مرات 
عدة تارة من خلال زجك بالسجن ومرات أخر من 
خلال دعاوى قضائية ضــدك، هناك نمو متزايد 

في تيارات المعارضة ... هل أنت متفائلة بذلك؟
■ المعارضـة تأتـي علـى نوعين فـي بلادنا 
العربية، فهناك المعارضة الشرعية أو الحكومية 
العالـم  لتضلـل  الحكومـة  تتبناهـا  التـي  أي 
وتشـيع أن هناك حالة مـن الديمقراطية  ولكن 
الحقيقة أن ليس هناك شـيء من الديمقراطية، 
ولقـد تناولت ذلك في كتابي (سـقوط الامام)، 
وهنـاك المعارضـة الحقيقية وهذه للاسـف اما 
أن تكـون في السـجون أو طريـدة أو منفية أو 
ضحية للشـائعات ... تزايد المعارضة في مصر 
ظاهرة ايجابية ولكن عساها أن تكون حقيقية 

وأن تبذل جهودا أكبر لفرض نفسها.
■ لقــد كانــت الرحلة بالنســبة اليــك طويلة 
وشاقة ..وســبق أن تم ترشــيحك لجائزة نوبل 
لــلآداب تقديراً لحســن بلائــك في هــذه الرحلة 
...ولكــن ســبق لــك أن قلــت أن جائــزة نوبــل 
سياســية أكثر منها فكرية ، ما قولــك فيما لو تم 

منحك الجائزة ذات يوم، هل ستقبلين بها مثلاَ؟
■  جائـزة نوبـل سياسـية لأن مـن يمنحها 
أصحـاب نفـوذ ومال ولـو منحـت الجائزة لي 
فسـوف أفكر وأقرر في أمرها حسـب الظروف 
السـائدة وقتهـا(!!) .. ولكنـي واثقـة أنهم لن 
يعطونـي اياها، أنـا مرفوضة حتـى من بعض 
الجامعات الامريكيـة والاوروربية التي ترغب 
فـي كتـم صوتـي فـي وجـه قـوى الاسـتعمار 

والرأسمالية الغربية.
■ لقــد تراجــع اســتخدام كلمة «النســوية» 
Feminism   في الآونة الاخيرة لصالح كلمة 
«الجنــدر»  Genderولكــن اللغط الــذي يحوط 
بهــذه الكلمة في عالمنــا العربي كبير ســيما وأن 
بدء تداولهــا ترافق مع مقــررات مؤتمر بكين ....

أي الكلمتــين تنصحــين بالاســتخدام على ضوء 
هذه الحقيقة؟ 

الكلمـة.  مضمـون  علـى  يتوقـف  كلـه   ■
تعيـش  طفلـة  كل  تستشـعرها  «النسـوية» 
تجربة التمييز ضدها بسـبب جنسها الانثوي 
وهـي تعنـي التحرر مـن الظلم والسـعي لنيل 
كلمـة  «الجنـدر»  أن  أرى  والعدالـة.  الحريـة 

أكاديميـة بعض الشـيء أمـا «النسـوية» فهي 
كلمـة أكثر شـعبوية وتبقى العبـرة بالمضمون 
وليـس بالمصطلحـات، والحـال فـي ذلـك هـو 
حـال مصطلحـات أخرى يجـري اسـتخدامها 
على نطاق واسـع رغم أن أسـباب اختلاقها لم 
تعـد موجودة مثل «منطقة الشـرق الأوسـط» 
أو «العالـم الثالـث» انها لغة اسـتعمارية فات 
أوانهـا ولكننا مـا نزال نسـتخدمها دون تفكير 

أو تمحيص. 
■ تبدين متعبة من تلك الرحلة الشاقة ... هل 

هناك ما أنت نادمة عليه فيها؟...
■  أنـا لا أعرف الندم ...الندم ضعف ...أكثر 
شـيء يضعف الانسان هو الندم وفقدان الامل 
...أنـا لا أنـدم ولا أفقد الامـل .. الثقـة بالنفس 
الطريـق  فـي  تسـيرين  بأنـك  ...الثقـة  مهمـة 
الصحيح ، أنا أتعلم من أخطائي وأطور نفسي 
وأشـعر أنني قد مضيت في الطريق الصحيح. 
ولو عادت الايام للوراء سأمشي الطريق ذاته 
ولكنـي ربما كنت سـأعيد كتابة كتبـي بطريقة 

أفضل، ذلك أنني أحب أن أتعلم من أخطائي. 
■ تقومــين بتدريس مســاق أكاديمي بعنوان 
«الابداع والتمرد» كيف ترين مستقبل الابداع في 
عالمنــا العربي خاصــةً وأن التمرد لــم يبلغ مبلغاً 

تغييرياً بعد؟...
■ الابـداع يتدهور ليـس لأن العقل العربي 
ناقص ولكن بسـبب غياب الحريـة الفكرية ... 
الابـداع لا يمكن أن يتأتى مـع القيود المفروضة 
علـى العقل والروح ...العقـل يحتاج أن يحلق 
في آفـاق الابداع وينتقد كل شـيء بما في ذلك 
الدين والسياسـة دونما تقديس أو مقدسـات، 
ودون ذلـك لـن يكـون هنـاك ابـداع، وسـوف 
تسـود الاكاذيـب في كل مجـالات الحيـاة، ان 
الاكاذيب تملأ كل وجوه الحياة وهي موجودة 
حتى في العلوم، لقد ظل العلم لسنوات طويلة 
يؤيد الاعتقاد الشـعبي بأن ختـان الاناث فيه 
فائـدة، ولقد درسـنا ذلك في كليـات الطب الى 
أن أقـر حديثـاً أن ذلك غير صحيـح. ولكن ذلك 
اسـتغرق وقتاً طويلاً منهم نحو خمسـين سنة 
لأن الاطبـاء فـي بلادننـا يقـرأون كتـب الدين 
وليـس كتـب الطب...انهـا الـردة الـى الديـن 
التـي يغـرق فيهـا العالـم كلـه فـي السـنوات 

قالت ان ارتداء الحجاب منتشر بنسبة 85 ٪ وختان الاناث زاد الى 97٪ .. ومعظم المؤسسات النسوية لا تقدم فكرا جديدا

نوال السعداوي في حديث خاص لـ «القدس العربي»: التشهير بي وصل حد الزعم بأنني كنت عضوة 
في جماعة الاخوان المسلمين ...لست نادمة على شيء فعلته ولو عدت للوراء لربما أعدت ما كتبته على نحو أحسن

الاخيرة ...كيف لا وصحيفة «نيويورك تايمز» 
تستكتب رجال دين وأتلانتا يصلي فيها طلاب 
الجامعـات فـي الكنائـس كـي يسـتجدوا الله 
أن يسـقط المطر وينهي موسـم الجفـاف.. هذه 
ردة تجتـاح العالم كله ولا تقتصـر على الدين 

الاسلامي بل كل الاديان. 

■ ماذا تكتبين حالياً؟
■ سـوف أعكف خلال شهور أيار وحزيران 
وتموز علـى كتابة مـا تبقى من كتـاب قادم لي 
بعنـوان «حياتـي وراء المحيـط» أتنـاول فيـه 
تجاربي الحياتية خلال فترة اقامتي منذ العام 
1993 فـي الولايـات المتحدة وعملـي في الحقل 
الاكاديمـي فيهـا وفـي دول أوروبيـة أخـرى، 
وسـوف أذهـب من أجـل اتمـام ذلك الـى قرية 
منعزلـة بعيـداً عـن صخـب الحياة فـي ولاية 

اتلانتا حيث أقيم حالياً.   

الدكتورة نوال السعداوي

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:
أدان احمـد محمـد آدم مديـر إدارة المنظمات 
بوزارة الشؤون الإنسانية السودانية امس في 
تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية 
حـادث اختطـاف موظفتين (كندية وفرنسـية) 
فـي جنـوب دارفـور أول مـن أمـس، مؤكـدا إن 

الأجهزة المختصة تقوم بواجبها لمتابعة الأمر.
الأجهـزة  تتمكـن  أن  نأمـل  آدم  وأضـاف 
المختصـة بإطلاق سـراح الرهائـن، واصفا هذا 
الحـادث بأنـه «لا يشـبه السـودانيين»، وقال: 
نأمـل أن لا يكـون الحـادث سـببا فـي عرقلـة 

الجهود الإنسانية.
وكانـت مجموعـة مجهولـة مسـلحة قامـت 
باختطـاف موظفتـين تعمـلان بمنظمـة العون 
الطبي العالمي الفرنسـية بمنطقة عد الفرسـان 
إلـى  الاول  أمـس  مسـاء  دارفـور  جنـوب  فـي 

جانب اثنـين من العمال السـودانيين تم أطلاق 
سراحهما لاحقاً.

وطالب الخاطفون بفدية مالية قدرها (200) 
مليـون دولار نظيـر إطـلاق سـراح الرهينتين. 
وذكـرت صحيفـة « سـودان تريبيـون» امـس 
الاثنـين نقـلا عـن مصـدر إخبـاري مقـرب مـن 
المخابـرات السـودانية أن الخاطفـين المجهولين 
يريدون الحصول على 200 مليون دولار مقابل 

إطلاق سراح المواطنتين الفرنسية والكندية. 
وحـادث الاختطـاف هـو الثانـي مـن نوعه 
الـذي يسـتهدف عمـال منظمـات الإغاثـة منـذ 
المحكمـة  جانـب  مـن  توقيـف  مذكـرة  صـدرو 
الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر 
حسن البشير متهمة إياه بإرتكاب جرائم حرب 

في دارفور. 
وطـردت السـودان في آذار/ مـارس الماضي 
ثلاث عشـرة منظمة إغاثة تقدم الطعام والمواد 
دارفـور  فـي  الأخـرى  والمسـاعدات  الطبيـة 
بعـد صـدور مذكـرة التوقيـف بحـق البشـير. 

واتهمـت الخرطوم وكالات الإغاثة بالتجسـس 
لصالـح الولايـات المتحـدة وتقـديم معلومـات 

استخباراتية للمحكمة الجنائية الدولية. 
وتسود مخاوف من أن يؤدي موقف البشير 
المتشدد إلى زيادة التوترات ويقنن شن هجمات 

ضد عمال الإغاثة الباقين في دارفور. 
مـن جهته، قال علي يوسـف أحمد المسـؤول 
بـوزارة الخارجيـة «إن الحكومـة تبـذل أقصى 

جهدها لإطلاق سراح المخطوفتين». 
وقـال احمد انه لا يمكنـه التعليق على ما إذا 
كان المسـؤولون السـودانيون قـد تمكنـوا من 
الاتصال بالخاطفين أو ما إذا كان الخاطفون قد 
تقدمـوا بأي مطالب خوفا من أن يؤدي ذلك إلى 

تهديد جهود إطلاق سراح المرأتين.
الإنسـانية  المسـاعدات  لجنـة  ورفضـت 
السودانية التي تنسق عمل وكالات الإغاثة في 
السودان التعليق على الخطف وكذلك مسؤولو 

الأمم المتحدة في البلاد. 
ولم يكن يسمع في دارفور من قبل عن خطف 

عمال إغاثة إلى أن احتجزت جماعة تطلق على 
نفسـها اسم جماعة «نسور البشـير» اربعة من 
موظفي الفرع البلجيكي لمنظمة أطباء بلا حدود 
فـي شـمال دارفور الشـهر الماضـي. وتم إطلاق 

سراحهم سالمين بعد ثلاثة أيام. 
وقـال مسـؤولون سـودانيون إن الخاطفين 
في شـمال دارفور كانوا يحتجـون على إصدار 

أمر اعتقال بحق الرئيس عمر حسن البشير. 
وأبلـغ موظفـو وكالات الإغاثـة رويتـرز إن 
وكالات الإغاثة الدولية بدأت بالفعل في سحب 
طواقمهـا الاجنبيـة مـن المناطـق النائيـة بعـد 

عمليتي الخطف. 
وقال مسـؤول إغاثة طلب عدم نشـر اسـمه 
«إذا كانـت هـذه هـي بدايـة اتجـاه جديـد فإن 
وكالات الإغاثـة الدوليـة سـتفكر فيمـا إذا كان 
يتعـين عليهـا الابقـاء علـى طواقمهـا الدوليـة 
خـارج المدن الرئيسـية فـي دارفـور خاصة في 
مواقع العمـل الميداني حيـث يكونون معرضين 

للخطر». 

الحكومة تأمل ألا يكون الحادث سببا في عرقلة الجهود الانسانية
خاطفو موظفتي المنظمة الفرنسية في دارفور 

الخرطوم ـ «القدس العربي»يطالبون بفدية قدرها 200 مليون دولار

من كمال بخيت:
قال سكوت غريشون المبعوث الامريكي الى 
السـودان انه ليس هناك ثمة أمل لعودة ثلاث 
عشرة منظمة انسـانية طُردت من دارفور الى 

الاقليم مرة اخرى. 
وقال غريشـون في ختام زيـارة الى مخيم 
للاجئين في دارفور إنه يجب البحث عن بدائل 
لتوصيل المـوارد الى هذه المخيمات بهدف منع 
المزيد من المعاناة والموت. وكان السودان طرد 
13 منظمـة اغاثة عاملة فـي الاقليم اثر صدور 

مذكرة اعتقال البشير مطلع الشهر الماضي.
ومـن جانبه، قال عثمان يوسـف كبر والي 
شـمال دارفـور إن المبعـوث الأمريكـي تعهـد 
بالعمـل علـى التوصـل إلـى سـلام دائـم فـي 
الاقليـم. وكان غريشـون قـد أعلـن فـي وقت 
سابق ان الاوضاع الانسانية في اقليم دارفور 
تبعـث على القلـق وأنها على وشـك التدهور. 

واضـاف المبعوث الامريكـي ان من الضروري 
السـودان  الـى  انسـانية  مسـاعدت  ادخـال 
لتفادي موت مزيد من النازحين وتفادي تفاقم 

معاناتهم. 
وكان الرئيـس الامريكـي قـد صـرح قبـل 
وصول غريشـون الى السـودان بـان الاخير 
سـيحاول ترتيـب مفاوضـات بـين الفصائـل 
الخرطـوم  وحكومـة  المسـلحة  الدارفوريـة 
لوضـع نهاية للصراع في الاقليم والذي اودى 
بحياة مئات الالاف وتشـريد اكثر من مليوني 

شخص منذ عام 2003. 
وكان غريشـون قـد وصـل الـى الخرطوم 
الخميـس الماضـي وصرح لـدى وصولـه بان 
بـلاده ترغب في تعزيـز العلاقات بين البلدين 

باقامة شراكة مع السودان. 
ووصل غريشـون الى مدينة جوبا بجنوب 
السـودان. وقـال لـوكا بوينـق وزير شـؤون 
الرئاسـة في حكومـة الجنوب ان غرييشـون 
السـوداني  للرئيـس  الاول  النائـب  التقـى 
سـلفا كيـر ميارديت وعددا من المسـؤولين في 

الحكومة، اضافة الى منظمات المجتمع المدني.
واشـار الـى ان زيـارة غريشـون تأتي في 
وقـت صعب خاصـة في ظل تطـورات المحكمة 
الجنائية الدوليـة والازمة المالية العالمية التي 
أثـرت سـلبا علـى الاوضـاع الاقتصادية على 

جنوب السودان. 
مسـؤولون  قـال  ذاتـه،  الصعيـد  وعلـى 
أمريكيـون امس الاثنين إن جون كيري رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
الامريكـي سـيرأس وفـدا إلـى دارفـور بغرب 
السـودان وذلك في بادرة محتملة على تنامي 

الاستعداد للتعامل مع الخرطوم.
وقـال مصدر دبلوماسـي أمريكـي لرويترز 
«إنه أمر مهم... هذا هو أول وفد من الكونغرس 
يـزور السـودان منذ عـام 2007 . وهذا مسـار 

جديد مثل زيارة المبعوث الامريكي الحالية».
وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية 
التابـع للحكومـة إن وفد الكونغرس سـيقوم 
أيـام  ثلاثـة  تسـتمر  السـودان  إلـى  بزيـارة 

الاسبوع المقبل.

جون كيري يرأس وفدا من الكونغرس الامريكي في زيارة لدارفور 
المبعوث الامريكي يختتم زيارته لدارفور 

ويستبعد عودة منظمات الاغاثة المطرودة من السودان

■ صنعـاء ـ يو بي آي: سـلّم رئيس جهاز الاسـتخبارات 
السوداني اللواء صلاح عبد الله صالح الرئيس اليمني علي 
عبد الله صالح امس الاثنين، رسـالة من الرئيس السـوداني 
عمر البشـير تتعلق بالأوضاع في دارفور والموقف من مذكرة 

المحكمة الجنائية الدولية.
وذكـرت مصـادر رسـمية أن الرسـالة التي سـلّمها رئيس 
جهاز الاستخبارات السـوداني الذي وصل إلى صنعاء امس 

في زيارة لم يعلن عنها، تضمّنت «الى جانب العلاقات الثنائية 
بين البلدين، التطوّرات في المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع في 
دارفور والموقف من قـرار محكمة الجنايات الدولية» .  وجدّد 
صالـح خـلال لقـاء المبعـوث السـوداني تضامـن اليمـن مع 
السودان في كل ما يصون أمنه واستقراره ووحدته. وحضر 
اللقاء الذي جمع المبعوث السوداني بالرئيس اليمني، رئيس 

جهاز المخابرات في اليمن اللواء غالب القمش.

رئيس الاستخبارات السوداني يسلّم الرئيس اليمني 
رسالة من البشير حول دارفور ومذكرة الجنائية الدولية

■ الخرطـوم ـ «القدس العربي»  دعت هيئة الأحزاب 
المؤتمـر  حزبـي  السـودانية  السياسـية  والتنظيمـات 
الوطني والحركة الشعبية «الشريكين»للجلوس واقرار 
الجـدول الزمنـي للانتخابـات الـذي أعلنتـه المفوضية 
وفقـاً للحـق المكفـول للشـريكين لإبـداء المشـورة حول 

الانتخابات المضمن باتفاق السلام الشامل.
وقـال عبود جابر رئيـس هيئة الأحـزاب أن الجدول 
الزمني الـذي أعلنتـه المفوضية كافٍ لترتيـب الأوضاع 
السياسـية للأحـزاب والتنظيمات السياسـية، مشـدداً 
علـى أهميـة إدارة حـوار شـامل مـع القوى السياسـية 
وإقامـة النـدوات والـورش المتعلقة بتثقيـف المواطنين 

لإنجـاح العمليـة الانتخابيـة، مطالبـاً بالسـعي الجـاد 
لتهيئـة المناخ السياسـي لإجراء الانتخابات والإسـراع 
فـي إكمـال متطلبـات الانتخابـات المتمثلـة فـي التعداد 
السـكاني وترسيم الحدود. وأوضح جابر أن مستويات 
الانتخابـات  تحتـاج إلـى جهـود كبيـرة مـن المفوضية 
وكذلك الدولة إلى جانب المانحين فيما يتعلق بالتمويل، 
الـى  المسـلحة  والحـركات  السياسـية  القـوى  داعيـاً 
الإسـراع فـي تحويل نفسـها إلـى أحزاب سياسـية عبر 
التسـجيل بمجلس الأحزاب والتخلي عن العمل المسلح 
لممارسة العمل السياسـي وفقاً لمطلوبات قانون مجلس 

الأحزاب.

هيئة الاحزاب السودانية تطالب الحكومة 
باقرار جدول الانتخابات وتوعية المواطنين بها

المتحـدث باسـم  ـ يـو بـي آي: قـال  القاهـرة   ■
الخارجية المصرية حسام زكي أمس الاثنين ان هناك 
تطابقا في وجهات النظر بين بلاده وروسـيا بشـأن 

الاوضاع في السودان. 
وأضاف زكي بعد لقاء عقده وزير الخارجية أحمد 
أبو الغيط مع المبعوث الروسـي للسـودان ميخائيل 
مارغيلـوف ان اللقـاء كشـف عـن تطابـق كامـل في 
الرؤى بين مصر وروسـيا حول كيفية معالجة الأزمة 
بين السـودان والمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها 
أحـد التحديـات الرئيسـية التي تسـتوجب التعامل 
الفوري والجاد معها. واشـار زكي الى ان المسؤولين 
بحثا في التنسيق بين بلديهما بشأن كيفية المساعدة 
فـي حـل الأزمـة الحالية بـين الحكومـة السـودانية 
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وتبـادل الـرأي حول 
تطـورات أزمـة دارفـور والموقـف مـن تنفيـذ إتفـاق 

السلام الشامل.
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى بعض الحلول والأفكار 
المصرية المطروحة في هذا الشأن، وكيفية تفعيلها في 
إطار شراكة كاملة مع الحكومة السودانية والأطراف 
المعنيـة إقليميـا ودوليا خـلال المرحلـة المقبلة. وكان 
مارغيلـوف وصـل القاهرة أمس الاثنـين، ومن المقرر 
ان يجتمـع لاحقـا الى مديـر المخابرات عمر سـليمان 
ورئيس مجلس الشـعب فتحي سـرور والأمين العام 

لجامعة الدول العربية عمرو موسى.

ناطق مصري يتحدث عن 
تطابق مع روسيا بشأن السودان

اليابانيـة  السـفارة  أعلنـت  ـ يـو بـي آي:  ■ صنعـاء 
بصنعـاء امـس الاثنـين أن الحكومـة اليابانيـة سـتقدم 5 
ملايين دولار لتوفير مسـاعدات إنسانية لتحسين الأوضاع 
المعيشية لبعض اللاجئين الأفارقة في اليمن والمناطق التي 

يهاجرون منها.
وذكـرت السـفارة فـي بيـان صحافي»قـرّرت الحكومة 
اليابانيـة مسـاعدة اللاجئـين الأفارقة في اليمـن والبلدان 
التـي يهاجـرون منهـا، بتقديم خمسـة ملايـين دولار، منها 
مليونـا دولار سـتقدم عبـر المفوّضية العليا لـلأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، وثلاثة ملايين دولار عبر المنظمة الدولية 
للهجرة» . وأوضح البيان أن المسـاعدة اليابانية ستكرّس 

أيضا للمسـاهمة في تحسـين الأوضاع المعيشـية للاجئين، 
خصوصـا فـي توفير الغـذاء، والسـكن، والصحـة والمياه 
وتأهليهـم في فـرص مـدرّة للدخل، بمـا في ذلـك التدريب 

المهني والبدء في الأعمال الصغيرة.
وأضاف أن المسـاعدة المقدّمة عبر المفوضية العليا للامم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئين ستسـخدم لمسـاعدة اللاجئين 
الصوماليـين، خاصـة أولئـك الذين يعيشـون فـي المناطق 
الحضريـة مثـل صنعـاء وعـدن لحمايتهـم مـن التأثيرات 

الاقتصادية الراهنة الناتجة عن أزمة الغذاء.
وذكـر البيان أن المسـاعدة المقدمة عبر المنظمـة الدولية 
للهجرة ستستخدم «للمساهمة في تعزيز حماية المهاجرين 

والراغبين في اللجوء من الصوماليين والأثيوبيين والبحث 
في معالجة الأسـباب التي أدّت الى هذه الهجرة بما في ذلك 
الأمن الغذائي من خلال تقديم الدعم لتنمية البنية التحتية 
الأساسـية، مـع إتاحـة الفـرص لتوفير سـبل المعيشـة في 
تلـك المناطق التي مازالت لـم تتأقلم مع تأثيـر الهجرة غير 
المنتظمة» . يشـار إلى أن قرار الحكومة اليابانية تقديم هذه 
المسـاعدة، يأتي فـي ضوء تنامـي موجات نـزوح الأفارقة 
الذيـن يعبرون خليـج عدن من القـرن الأفريقـي، وارتفاع 
عـدد النازحين الذين وصلوا إلـى اليمن في العام 2008 إلى 
أكثـر من 50 ألف شـخص، بحسـب المفوضيـة العليا للامم 

المتحدة لشؤون اللاجئين.

الحكومة اليابانية تخصّص 5 ملايين دولار لدعم اللاجئين الأفارقة في اليمن
■ صنعـاء ـ د ب أ: مثـل أمـس الاثنـين 
أمنيـة  محكمـة  أمـام  شـيعيا  متمـردا   12
محليـة بالعاصمـة اليمنيـة بتهمـة القتال 
ضد القـوات الحكومية بالقرب من صنعاء 
العام الماضي دعما لحركة تمرد شـيعي في 

شمال غرب البلاد. 
المتهمـين  بـأن  الاتهـام  لائحـة  وتفيـد 
الذيـن تتـراوح أعمارهم بـين 19 و34 عاما 
يواجهـون تهما بتشـكيل عصابة مسـلحة 
للقيـام بأعمـال تخريـب وقتـل وعمليـات 

تفجيرية. 

وقال ممثلو الادعاء إن المتهمين ينتمون 
لمجموعـة تضـم 190 متمـردا، كانـت قوات 
الامن ألقـت القبـض عليهم خـلال المعارك 
التي وقعت في منطقة بني حشـيش (نحو 
30 كلـم شـمال صنعـاء) فـي أيـار/ مايـو 

الماضي واستمرت لحوالى ثلاثة أشهر. 
المتهمـين  أن  الادعـاء  ممثلـو  وأوضـح 
قاتلـوا القـوات اليمنيـة في بني حشـيش 
لدعـم المتمردين الشـيعة الذيـن يقاتلون 
قـوات الجيـش بمحافظـة صعدة شـمالي 

البلاد. 

يشـار إلـى أن متمردي صعـدة بزعامة 
اسـم  عليهـم  يطلـق  الحوثـي  الملـك  عبـد 

«الحوثيين». 
إن  للمحكمـة،  الادعـاء  ممثلـو  وقـال 
المدعى عليهم اسـتخدموا الاسلحة الثقيلة 
والخفيفـة في اشـتباكاتهم التـي أدت إلى 
مقتل عدد كبير من قوات الجيش والشرطة 
في اليمـن بالاضافـة إلى عدد من النسـاء 
والاطفـال. واعترف المتهمـون بأنهم أتباع 

للحوثيين ، إلا أنهم نفوا التهم الاخرى. 
وتصاعدت الاضطرابات بين الحوثيين 

والقوات اليمنية في صعدة خلال الاشـهر 
الاخيرة بالقرب من الحدود مع السعودية 

(نحو 230 كلم شمال صنعاء). 
المتقطعـة  الاشـتباكات  أدت  وقـد 
والعنيفـة بـين المتمردين الشـيعة وقوات 
الجيـش في صعدة إلى مقتل مئات الجنود 
والمتمرديـن منـذ انـدلاع المناوشـات لاول 

مرة في حزيران/ يونيو عام 2004 . 
وكان الرئيـس اليمنـي علـي عبـد الله 
صالـح أعلـن فـي تمـوز/ يوليـو الماضـي 

انتهاء الحرب في صعدة. 

مثول 12 من المتمردين للمحاكمة في اليمن بتهمة دعم تمرد شيعي
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«الشعبية»: انعقاد جولة حوار في 26 الجاري بالقاهرة «امر غير مؤكد»
فتح تؤكد ان الاسابيع القادمة ستكون حاسمة للحوار وحماس تنفي تسلمها مقترحا بتولي عباس رئاسة الحكومة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اكـد نائـب عـن حركـة فتـح امـس ان 
حاسـمة  سـتكون  القادمـة  الاسـابيع 
المصالحـة  صعيـد  علـى  ومصيريـة 
الفلسـطينية، في الوقت الذي ذكرت فيه 
حركة حمـاس انها لم تتسـلم اي مقترح 
بتولـي الرئيـس محمـود عباس رئاسـة 
الحكومة الانتقالية، وهو ما دفع بالجبهة 
الشـعبية للقول ان انعقـاد جولة الحوار 
الفلسـطيني بالقاهـرة يـوم 26 الجـاري 

«امر غير مؤكد».
واشـار النائـب فيصل ابو شـهلا الى 
ان الاسـابيع القادمة حاسـمة ومصيرية 
على الصعيد الوطني الفلسـطيني، ودعا 
المواطنـين الى «عـدم اليـأس بالرغم من 
عـدم التوصل الـى اتفاق خـلال جولات 

القاهرة».
واكد ابو شهلا وهو عضو في وفد فتح 
للحـوار ان حركته «مصممـة على انجاح 
ينهـي  باتفـاق  تتويجـه  حتـى  الحـوار 
الانقسـام ويعيـد اللحمـة الـى شـطري 
الوطـن»، مشـددا علـى ان حـرص فتـح 
«نابـع مـن ادراك الحركـة فتـح لخطورة 
المرحلـة بعد صعـود اليمين الاسـرائيلي 
الحكومـة  وتنكـر  الحكـم  سـدة  الـى 
الاسـرائيلية الجديدة لكل الاستحقاقات 

الدولية والاقليمية».
وحث ابو شهلا الفصائل الفلسطينية 
وعلى رأسـها حمـاس الـى «العمل الجاد 
التحديـات  لمواجهـة  الوحـدة  لترسـيخ 
الخطيـرة التـي تواجه الشـعب»، معبرا 

عـن تفهمـه لــ «حالـة الاحبـاط» التـي 
تسـود الشـارع الفلسـطيني لعدم تمكن 
المتحاوريـن مـن التوصل الـى حل ينهي 
الأزمة المتفاقمة التي يعيشـها المواطنون 

منذ عامين.
وكانت حركتا فتح وحماس فشلتا في 
التوصـل الى حلول تنهي الخلاف بينهما 
خلال جولتين من الحوار في القاهرة، ولا 
تـزال ثلاثة ملفات رئيسـية عالقة تنتظر 
الحل فـي الجولة القادمـة، وهي برنامج 
الحكومة، وطريقـة اجـراء الانتخابات، 

وشكل القيادة الفلسطينية القادمة. 
كذلك اكد ابو شـهلا على ان حركة فتح 
تبذل كل الجهود من اجل الخروج باتفاق 
يضمن عدم تكرار التجربة السابقة، وفي 
الوقـت ذاته وضع اسـس متينـة لوحدة 
وطنيـة حقيقيـة بعيـدة عـن التدخلات 

والمحاور.
وفتحاويـا اكـد ابراهيـم ابـو النجـا 
عضو وفد الحركـة للحوار وجود مقترح 
مصري بتوليـة الرئيس محمـود عباس 
رئاسـة الحكومـة المقبلـة للخـروج مـن 
الازمـة وانهاء الخلاف مـع حركة حماس 
لعقـد المصالحـة، وقال ابو النجـا ان هذا 
الاقتـراح ليس جديدا، وانـه تم اقتراحه 

في السابق.
فـي المقابـل نفـت حركـة حمـاس ان 
تكون قد تسلمت مقترحا مصريا بترؤس 

الرئيس عباس الحكومة الانتقالية.
وقـال فـوزي برهـوم، الناطق باسـم 
الحركة «لم نتسـلم اي مقترحات مصرية 
بـأن يتـرأس محمـود عبـاس الحكومـة 
مصريـة  افـكارا  هنـاك  ولكـن  المقبلـة 
للتوافـق بين فتـح وحمـاس خاصة وان 

المشـكلة المتعلقـة ببرنامـج الحكومـة ما 
زالت قائمة».

واعرب برهـوم عن اسـتعداد حركته 
لدراسـة اي مقترحـات تتقـدم بهـا مصر 
بهدف انهـاء الخلاف، لكنه قـال في ذات 
الوقت «لا اعتقد ان يصل الامر بأن يتولى 

عباس رئاسة الحكومة».
وكان علـي بركـة نائـب ممثـل حركة 
حمـاس فـي سـورية اكـد ان مـا سـماها 
«تدويـل الجملة السياسـية» في برنامج 
«يشـكل  المقبلـة  الفلسـطينية  الحكومـة 
العقبة الرئيسية امام التوصل الى اتفاق 

فلسطيني».
وقـال بركة فـي تصريحـات صحافية 
«ان تدويل الجملة السياسية في برنامج 
الحكومة الفلسـطينية المقبلـة هو العقبة 
الرئيسـية التي تقـف امـام التوصل الى 
اتفـاق فلسـطيني فـي حـوار القاهـرة»، 
لافتـا الـى ان قضيـة التدويـل هـذه وما 
يرافقهـا من «اصرار حركـة فتح» على ان 
تلتزم الحكومة القادمة بشروط الرباعية 
الدوليـة، يمثـل «عقبـة رئيسـية تعطـل 

الوصول الى اتفاق مصالحة نهائي. 
وشـدد على ضـرورة ايجـاد المخارج 
فـي  العالقـة  الملفـات  لكافـة  السياسـية 
الحـوار، وعلـى رأسـها برنامـج حكومة 

التوافق الوطني القادمة.
الـى تنـازلات قـال  كمـا اشـار بركـة 
الحـوار  يـدي  بـين  قدمتهـا  حمـاس  ان 
الفلسطيني، وتابع «نحن قدَمنا تنازلات 
في ملف الحكومة الفلسـطينية، فبعد ان 
كنا نريد حكومة وحدة وطنية فلسطينية 
تشـارك فيها كافة الفصائل الفلسـطينية 
حسـب حجمها فـي المجلس التشـريعي، 

قبلنا ان تشكل حكومة توافق فلسطينية 
تضم وزراء من خارج الفصائل».

لكن الدكتـور صائب عريقـات رئيس 
دائـرة شـؤون المفاوضـات فـي منظمـة 
التحريـر قال ان احدا لم يطلب من حركة 
حمـاس الاعتـراف باسـرائيل، او تغيير 

اي من مبادئها.
وقـال «عندمـا نتحـدث عـن تشـكيل 
وحـدة حكومـة وطنية نميز بـين وظيفة 
الحكومـة ووظيفـة الحـزب او الفصيل، 
وبالتالي عندما يقال لنا انهم يريدون ان 
نعترف باسرائيل، نقول لا، فلا احد يريد 

من حماس الاعتراف باسرائيل». 
واكـد عريقـات انـه ايضـا لـم يطلـب 
وحمـاس  الفلسـطينية  الفصائـل  مـن 
ان تتخلـى عـن المقاومـة، وقـال «عندمـا 
وامـلاءات  الموقعـة  الاتفاقـات  يقولـون 
الغـرب، لا احـد يطالبهـم بذلـك، هنـاك 
الحكومـات  كمثـل  فلسـطينية  حكومـة 
تأتـي  عندمـا  العالـم،  دول  باقـي  فـي 
الحكومة بغـض النظر عن الاحزاب التي 
تتداولها سـواء بالوراثـة او بالانتخاب 
او بالانقـلاب، فالبيـان الاول للحكومات 
يكـون هـو الالتزام بمـا على هـذه الدول 

وهذه الشعوب من التزامات».
يشـار الـى انـه عقـب فشـل الجولـة 
الاخيـرة مـن الحـوار بين فتـح وحماس 
مطلع الشـهر الجاري جـرى الاتفاق على 
ان تبدأ الجولـة القادمة يوم 26 الجاري، 
للاستماع الى ردود الحركتين على بعض 
الحلـول الخاصة ببرنامج الحكومة، لكن 
الجبهـة الشـعبية قالـت ان هـذا الموعـد 

«غير مؤكد».
واعتبرعضو المكتب السياسي للجبهة 

سلطات الاحتلال الاسرائيلي تهدم منزلا في القدس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
كثفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اعتداءاتها 
علـى اهالـي القدس المحتلـة حيث هدمت اطقـم بلدية 
الاحتـلال الاثنين مبنى من الطوب يعود للمواطن عبد 
الرحمن الفاخوري في برج اللقلق بالبلدة القديمة من 

المدينة.
وقالـت عائلـة الفاخـوري انهـا كانت تسـلمت امر 
الهـدم يـوم الخميـس الماضـي، مشـيرة الى انـه كان 
من المقـرر ان تتولى هي بنفسـها هدم منزلهـا، الا انها 
فوجئـت بقدوم اطقـم الهدم التابعـة لبلدية الاحتلال 
في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وبدات عملية الهدم 
للمبنى البالغة مساحته 120 مترا مربعا، والمضاف الى 

منزلها القائم اصلا البالغة مساحته 150 مترا مربعا.
مـن جهتـه اكد حـاتم عبد القـادر مستشـار رئيس 
القـدس  لشـؤون  المسـتقيل  الفلسـطيني  الـوزراء 
ان هـدم منـزل الفاخـوري جـاء بعـد اسـتنفاد جميع 
الاحتـلال  سـلطات  ورفـض  القانونيـة،  الوسـائل 
طلبـات اصحـاب المنزل للحصول علـى رخصة للبناء 
مـن بلديـة الاحتلال، ومشـيرا الـى انه ابلـغ الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس الذي يزور روسـيا حاليا 
باقدام سـلطات الاحتلال على سـرقة حجـر كبير جدا 
مـن القدس، ومنوهـا الى ان اتصـالات مكثفة تجريها 
القيادة الفلسـطينية لاسـتعادة الحجـر الاثري الذي 

نقل لمقر البرلمان الاسرائيلي.
وجـاء هـدم المنـزل فـي منطقـة بـرج اللقلـق بعـد 
اقـل من 24 سـاعة على اقـدام سـلطات الاحتلال على 
سـرقة حجر كبير من البلـدة القديمة بالقـدس ونقله 
الى مقر البرلمان الاسـرائيلي «الكنيسـت» في القدس 
الغربية، وذلك في اطار التهويد الممنهج لمدينة القدس 

الشرقية. 
واكـدت مصـادر محليـة قيـام سـلطات الاحتـلال 
الاسرائيلي مسـاء الاحد بالاستيلاء على حجر ضخم 
مـن  حجـارة القصـور الامويـة فـي المنطقـة المعروفة 
بالخاتونية جنوب شرق المسجد الاقصى واخذته الى 

جهة مجهولة.
وقـال الشـيخ عـزام الخطيب مديـر عـام الاوقاف 
الاسـلامية في القـدس ان طواقـم اسـرائيلية  جلبت 
معهـا رافعـة عملاقة قامـت بانتـزاع حجـر ضخم من 
الخانوتيـة  ارض  فـي  الامويـة   القصـور  حجـارة 
ووضعتـه فوق شـاحنة كبيـرة جلبـت خصيصا لهذا 
الغـرض، مشـددا علـى ان مـا جـرى هـو اجـراء غير 
مسبوق وسـلب لممتلكات المواطنين وللآثار الاسلامية 

في المكان، خاصة انه سرق من ارض وقفية.
بيـان  الاسـلامية  الاوقـاف  دائـرة  واصـدرت 
شـجب واسـتنكار لهـذا العمـل الاسـرائيلي مطالبـة 
باسـتعادة هـذا الحجـر الذي يـزن 5 اطنان لمـا يمثله 
مـن قيمـة تاريخيـة ومعنويـة. واضـاف البيـان «تم 
ابلاغ المسـؤولين  بما جرى، وقدمنا احتجاجا شـديدا 
للشرطة-الاسـرائيلية- التـي نفت علمهـا بما جرى، 
رغم قيامنا بتصوير وقائع عملية السـطو والاستيلاء 

على الحجر».
ومـن جهتـه اكـد المهنـدس جمـال سـكيك النائـب 
عـن كتلـة التغيير والاصـلاح في المجلس التشـريعي 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  قيـام  ان  الفلسـطيني 
بسـرقة حجـارة اثرية مـن العصور الامويـة تأتي في 
اطـار اكمـال مسلسـل سـرقة الآثـار وتهويـد المعالـم 
وتغييـر الحقائق، مطالبـا الامة العربية والاسـلامية 
بضـرورة التحـرك لايقـاف هـذا المسلسـل التهويدي 

الذي تشهده المدينة المقدسة وآثارها.

سرقت حجرا كبيرا من البلدة القديمة بالقدس ونقلته الى مقر البرلمان الاسرائيلي
سلطات الاحتلال الاسرائيلي ترفع حالة التأهب عشية حلول عيد الفصح 

اليهودي وتهدم منزلا بالقدس وتمنع ادخال الادوية من الضفة لمشافي المدينة
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الامنيـة  الاجهـزة  الاثنـين  الاسـلامي  الجهـاد  حركـة  اتهمـت 
الفلسـطينية التابعة لحكومة تسيير الاعمال الفلسطينية برئاسة 
الدكتور سـلام فيـاض بملاحقة عناصـر الحركة بالضفـة الغربية 
واعتقالهـم وتعذيبهم في الوقت الذي ترى فيه مصر حوارا وطنيا 

فلسطينيا لانهاء الانقسام  الداخلي المتواصل.
واوضحـت الحركـة علـى لسـان احـد قادتهـا فـي الضفـة بأن 
الاعتقـالات تتركـز فـي شـمال الضفـة الغربيـة مطالبـا الفصائل 
الفلسـطينية بالتدخـل لوقـف الاعتقـالات السياسـية وفتح ذلك 
الملـف، مضيفـا  «اي حـوار دون فتـح ملـف المعتقلين السياسـيين 
ومحاسـبة المسـؤولين عن عمليـات التعذيـب التي تطـال ابناءنا 
واخواننا بالسـجون هو حوار ناقص ولا نجـاح له، وان الاجهزة 
الامنية التابعة للسلطة تسعي لافشـال الحوار بكل السبل، وعلى 
الجميع ان يتحمل مسـؤوليته امام قضية ابنائـه المعتقلين ووقف 

حالة الصمت المريب عن هذه القضية».
وقال ابو القسـام احد قادة الحركة البارزين، في بيان صحافي 
ان عمليـات الاعتقـال متواصلـة «بحـق عناصـر فصائـل المقاومة 
والتـي شـهدت فـي الآونـة الاخيـرة تصعيـدا كبيـرا فـي حـالات 
الاعتقـال التي تطـال مجاهدي الجهاد الاسـلامي وحماس وحزب 
التحرير وعناصر من الجبهة الشـعبية وكتائب الاقصى من الذين 

رفضوا التوقيع على ملفات الاعفاء».
 واوضح ابو القسـام انه «منذ نحو شـهر تشن الاجهزة الامنية 

التابعـة لسـلطة الحكم الذاتي، حملـة كبيرة ضـد عناصر الحركة 
فاعتقلـت منهم 30، وافرجـت عن غالبيتهم بعد سـاعات وايام من 
الحجز، حيـث كان ملثمون يقدمـون علي اسـتجوابهم وتعذيبهم 
بشكل قاسٍ جدا، و كادت بعض الحالات ان تصل لحالات موت اثر 
تعرض المعتقلين لاختناق شـديد اثناء التعذيـب والضرب المتعمد 

علي الراس والصدر والقدمين».
واضاف «وحسب الاخوة المفرج عنهم فانه كان يتم استجوابهم 
عـن اماكن وجود عدد من الاخوة المطلوبين في الجناح السياسـي 
والعسـكري، وكذلـك ان كانـوا يمتلكـون اي قطـع سـلاح واماكن 
وجـود السـلاح والمسـؤولين عـن العمـل الجماهيـري والطلابـي 
وغيره». واوضح ابو مجاهد في بيانه انه لا يزال من بين المعتقلين 
الذيـن تم اعتقالهـم من قبـل الاجهـزة الامنية الفلسـطينية كلٌ من 
«ايمـن عتيـق ـ محمود صبـح ـ محمد ابـو غانم ـ ماهـر الاخرس ـ 
ضياء ابو علبة» وجميعهم من برقين وسـيلة الظهر بجنين شـمال 
الضفـة الغربية، ومشـددا علـى انهـم «يتعرضون لتعذيـب قاسٍ 
وقـد تم اجبارهـم تحـت عملية التعذيـب المتواصلة للابـلاغ عن 4 
قطع اسـلحة كانوا يملكونها وقد اقتحمت قوة للامن الفلسـطيني 

الاماكن التي كان بها السلاح واستولوا عليها».
واضـاف ابـو مجاهد ان اسـتهداف رجال المقاومـة «واجبارهم 
تحـت عمليات التعذيـب للحديث عـن وجود اماكن السـلاح، لهو 
تأكيـد علـي ان خيـار حكومة رام الله الاستسـلامي لا يـزال يمنح 
الـولاء للعدو الصهيوني من خلال عمليات التنسـيق الامني بقتل 
المقاومـة في مهدهـا، وهذا ما نؤكـد علي رفضنا التـام له وان هذه 
الحرب سـيخرج منها خاسـرا كل مـن تطاول علـى المقاومة وعبث 

بأمن المجاهدين فقتلهم اما بالتنسيق واما بالملاحقة».

طالبت الفصائل بفتح ملف الاعتقال السياسي

الجهاد الاسلامي تتهم الاجهزة الامنية الفلسطينية 
بالضفة باعتقال وتعذيب عدد من عناصر المقاومة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فـي ظـل احتفـال العالـم بيـوم الطفـل 
العالمـي الذي صـادف الاحد اكـدت مصادر 
الاحتـلال  قـوات  ان  فلسـطينية  حقوقيـة 
الاسـرائيلي تعتقـل 423 طفـلا فلسـطينيا 
اعتقـال  ظـروف  فـي  مريضـا   80 بينهـم 
سـيئة للغاية وتنتهك فيها ابسـط الحقوق 

الانسانية.
للدفـاع عـن  الفلسـطيني  المركـز  واكـد 
الاسـرى ان اسـرائيل لا زالـت تعتقـل فـي 
سـجونها حوالي 423 طفلا فلسطينيا دون 
سـن الـ 18 عامـا، في ظـروف اعتقال غاية 
فـي الصعوبة، وتمـارس ضدهم الاضطهاد 
الامـر  وصـل  حتـى  النفسـي  والضغـط 
بالسـجانين الى التحرش الجنسي ببعض 

الاطفال الأسرى. 
واوضح المركز في تقرير له بمناسبة يوم 

الطفـل العالمي ان من بين الاطفال الاسـرى 
231 طفلا اسـيرا تمت محاكمتهم في محاكم 
الاحتـلال، وينتظـر 182 اخريـن المحاكمة، 
فيما يخضع عشرة اطفال للاعتقال الاداري 
دون اي تهمة. واشار المركز الفلسطيني الى 
ان الاطفـال الاسـرى في سـجون الاحتلال 
يعانـون من امراض مختلفـة وبحاجة الى 
عناية طبية خاصة، وان سلطات الاحتلال 
لا تزال تعتقل اصغر اسـير فـي العالم وهو 
الاسـير يوسف الزق، ابن الاسـيرة فاطمة 

الـزق، التي انجبتـه بمستشـفى مائير في 
كفـار سـابا يـوم 17-1-2008 ويقبع معها 

حتى الآن في السجن.
الاحتـلال  سـلطات  ان  التقريـر  وقـال   
تجـاه  الطبـي  الاهمـال  سياسـية  تتبـع 
الاطفال الاسـرى، بخلاف حرمانها لهم من 
مستلزمات ومتطلبات الطفولة، منوها الى 
ان سـلطات الاحتلال تحـرم الاطفال داخل 
السـجون من الحصـول علـى احتياجاتهم 

ومستلزماتهم كالملابس وغيرها.

الاطفـال  تعـرض  التقريـر  واكـد 
الاحتـلال  سـجون  فـي  الفلسـطينيين 
الاسـرائيلي للتعذيب الشـديد، مشيرا الى 
ممارسـة الضغـوط النفسـية والجسـدية 
على الاطفال وقمعهم بالضرب، علاوة على 
التلفظ بالالفاظ النابية والاسـاءة البالغة 
للاطفـال الاسـرى بهـدف وضعهـم في جو 
نفسـي متـأزم لتحطيـم نفسـيتهم، اضافة 
الـى ممارسـة الاحتلال لسياسـة التفتيش 

العاري بصورة مذلة ومهينة للاطفال. 

اسرائيل تعتقل 423 طفلا فلسطينيا في سجونها من بينهم 80 مريضا

الحـوار  مـن  جديـدة  جولـة  انعقـاد  ان 
الوطني في 26 الجاري فـي القاهرة «امر 

غير مؤكد».
وقـال ان اعطـاء هـذا الموعـد جـاء لـ 

«التخفيف من حدة عدم نجاح الحوار».
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  وقـال 
العربـي» نسـخة منه «لا اعتقـد ان هناك 
امكانيـة لعقـد الحـوار، وهنـاك امكانية 
كبيـرة ان يتـم تاجيلـه لان الحـوار لـم 

يفشل لكنه تعثر».
واشـار مهنا الـى ان القضايـا العالقة 
الثـلاث «لـم يتـم حلهـا»، لافتـا الـى ان 
حركتـي فتـح وحمـاس «لا تسـتطيعان 
السـاحة  علـى  الخلافـات  وحـل  انهـاء 
الفلسـطينية وحدهما رغـم الجماهيرية 

التي تتمتعان بها».
وقال «يوجد على الساحة الفلسطينية 

اكثر من منهج في ادارة الحوار الوطني»، 
موضحـا ان «الاول يـرى ضـرورة فرض 
منهج اوسـلو والثاني يريد اعطاء اقل ما 
يمكن من التنـازلات والحصول على اكبر 
حصة مـن كعكة السـلطة في حـين يدعو 
المنهج الثالـث الى التوصل الى اتفاق من 

دون تقديم تنازلات».
واشـار مهنا الى امكانية التوافق على 
حكومة من دون برنامج سياسـي، تكون 
مهمتهـا الاشـراف علـى اعـادة الاعمـار 
وتوحيـد المؤسسـات والتحضير لاجراء 

الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وعمـا تردد اخيـرا عن وجـود اقتراح 
مصري بتشكيل حكومة يرأسها الرئيس 
محمود عباس، لفـت القيادي في الجبهة 
الى ان هذا الـكلام «غير مؤكد»، وذكر ان 
بعض الاطراف «طرحت هذا الرأي خلال 

الحوارات».
فـي السـياق اكـد كايـد الغـول عضو 
ان  الشـعبية  للجبهـة  المركزيـة  اللجنـة 
القادمـة  بالحكومـة  تنظيمـه  مشـاركة 
«مرهـون ببرنامجهـا»، مطالبـا اللجنـة 
الرباعيـة بفـرض شـروط علـى حكومة 

نتنياهو وليس على الفلسطينيين.
وطالـب الغول بـ «البحـث عن مخرج 
جدي وحقيقـي لانهاء حالة الانقسـام»، 
مشـيرا الى ان هذا المخرج «يتطلب ارادة 
حقيقـة وصادقـة مـن طرفي الانشـقاق، 
من اجل انتشـال شـعبنا الفلسطيني من 
ازمتـه الحاليـة التي يعيشـها، وتكريس 
الجهـود لتحقيـق الوحـدة في السـاحة 

الفلسطينية».
وتعقيبـا على بقـاء شـروط الرباعية 
المصالحـة  طريـق  فـي  عثـرة  كحجـر 

الفلسطينية قال الغول «علينا ان نتمسك 
بـأن تكـون الحكومـة القادمـة انتقاليـه 
ولها مهام اداريـة، وليس مطلوبا ان تتم 

الموافقة على شروط الرباعية».
وعـن سـبب رفـض شـروط الرباعية 
اوضـح الغول «هذه الشـروط تعسـفية 
وهي محاولة لتكييـف مواقف كل القوى 
السياسية مع خيارات الرباعية، وهذا امر 
لا يمكن القبول به، والأجدر بالرباعية ان 
تطلب وتضع شروطا على حكومة اليمين 

المتطرف التي يتزعمها نتنياهو».
واكد الغـول على وجوب اعـادة بناء 
النظـام السياسـي الفلسـطيني بطريقة 
افضل مما هو عليـه الآن، عبر انتخابات 
التمثيـل  لنظـام  تسـتند  ديمقراطيـة 
النسبي الكامل بما يوفر امكانية الشراكة 

الحقيقية للقوى السياسية فيه.

وهاجـم عـدد مـن المسـتوطنين الليلة قبـل الماضية 
منازل المواطنـين في البلدة القديمة مـن القدس، حيث 
اسـتنكرت عضـو المجلـس التشـريعي عـن حركة فتح 
جهـاد ابو زنيد الاعتداء الذي نفذه المسـتوطنون على 
مواطنـين فـي حـي السـعدية بمدينـة القـدس المحتلة 
والذي اسـفر عـن اصابة ثلاثـة فلسـطينيين واعتقال 

ثلاثة آخرين على ايدي الشرطة الاسرائيلية.
وقالت النائب ابو زنيد في بيان صحافي لها الاثنين 
ان تزايد وتيرة الاعتداءات التي يشـنها المستوطنون 
المتطرفون ضد السـكان المقدسـيين من شأنه ان يخلق 
اجـواء مـن الاحتقـان فـي المدينـة والتـي لهـا عواقب 
وخيمـة يتحملهـا الاحتلال وحدة الـذي يوفر الحماية 
للمسـتوطنين، محـذرة مـن مخاطـر اسـتمرار جرائم 
هدفهـا  التـي  المقدسـيين  السـكان  ضـد  المسـتوطنين 

اجبارهم على الرحيل. 
وكانـت جماعـات يهوديـة متطرفـة شـنت، الليلـة 
قبـل الماضية، هجوما ضد السـكان المقدسـيين في حي 
السـعدية في القـدس المحتلـة وحاولت اقتحـام منزل 
يعود لعائلة الجابر ما اسفر عن اصابة 3 مواطنين فيما 
اعتقلت شـرطة الاحتلال 3 مواطنين مـن عائلة الجابر 

في الحي المذكور. 
الاحتـلال  سـلطات  تفـرض  اخـرى  ناحيـة  مـن 
حصارا مشددا على المستشـفيات والمؤسسات الطبية 
الفلسـطينية فـي القـدس المحتلـة حيـث تمنعهـا مـن 
الحصول على الادوية والمسـتلزمات الطبية من الضفة 
الغربية، الامر الذي يجبرها على شراء احتياجاتها من 
شركات اسـرائيلية مما يزيد من حجم نفقاتها بصورة 
كبيـرة وخطيرة يدخلها في حالـة من الموت جراء عدم 
مقدرتهـا علـى توفيـر مسـلتزماتها لارتفاع اسـعارها 

بشكل قياسي لدى الشركات الاسرائيلية.
واكـد حاتم عبد القـادر ان سـلطات الاحتلال بدأت 
فعليـا بمنـع ادخال اي معـدات طبيـة او تجهيزات من 
الـى  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  مناطـق  داخـل 
المستشـفيات المقدسـية، بما في ذلك معـدات طبية من 
بنك التنمية الاسـلامي تبلـغ قيمتها ملايين الدولارات، 
حيـث رفضـت ادخالهـا الى مدينـة القدس، وقـال: ان 
المنـع الـذي تطبقه الاجهـزة الامنية الاسـرائيلية على 
الحواجز العسـكرية علـى مداخل القـدس يطال ايضا 
ادخال الادوية الفلسـطينية وحتى الادوية المستوردة 

عن طريق السلطة الوطنية.
ووصف الاجـراء الاسـرائيلي الجديـد بانه خطير 
جدا، ويهدد عمل المستشـفيات الفلسطينية في القدس 
ويحد من تطورها، وطالب الصليب الاحمر والمنظمات 
الطبيـة والانسـانية الدوليـة بالتدخـل لإلغـاء هـذا 
القـرار.  واكـد عبد القـادر ان المستشـفيات المقدسـية 
تعكف الآن على بحث السـبل الكفيلة لمواجهة واحباط 
القرار الاسـرائيلي، والذي يمس بصورة خطيرة عمل 
6 مستشـفيات هـي: المقاصـد، الاسـلامية، مستشـفى 
مار يوسـف (الفرنسـاوي)، وسـانت جـون للعيون، 
والهلال الاحمـر للتوليد والجراحة النسـائية، ومبرة 

الاميرة بسمة.
ومن ناحية اخرى اعتقل الجيش الاسـرائيلي فجر 
الاثنـين 12 مواطنا من مدن جنـين وبيت لحم والخليل 

في الضفة الغربية.
وقالـت مصـادر فلسـطينية «ان قـوات اسـرائيلية 
اعتقلت فجر امس فتيين من بلدة يعبد بمحافظة جنين، 
كمـا داهمـت محافظتـي بيت لحـم والخليـل واعتقلت 
خمسـة مواطنين لم تعرف هويتهـم بعد»، ومضيفة ان 

قوات الاحتلال اعتقلت خمسـة فلسطينيين آخرين من 
بلدة اذنا غرب مدينة الخليل. 

من جهة ثانية، تعرض مسعفان يعملان في اسعاف 
الهـلال الاحمـر الفلسـطيني للضرب على ايـدي قوات 
الاحتلال الاسـرائيلي على مدخل بلدة بيت امر شـمال 
الخليل بعد ان اوقفت سيارتهما بينما كانت في طريقها 

الى مدينة القدس.
قيـام  الاثنـين  الدوليـة  التضامـن  حركـة  واكـدت 
المسـتوطنين بالاعتداء بالضرب علـى ثلاثة اطفال من 

قرية جوّا قرب الخليل.
واوضحـت الحركة ان جنودا اسـرائيليين وحرس 
مسـتوطنة «موعان» قبضوا الاحد علـى 3 اطفال قرب 
الخليل، واخذوهم الى المستوطنة، حيث سلموهم الى 

ستة مستوطنين مقنعين قاموا بضربهم وركلهم.
وعاد الاطفال الى قريتهم بعد ان سمح لهم بمغادرة 
المسـتوطنة على الاقدام، ليمشوا، وحدهم، عبر التلال 
الـى منازلهم.  وجـاءت الاعتداءات الاسـرائيلية على 
المواطنين الفلسـطينيين في ظل رفع سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي حالـة التأهب في اسـرائيل عشـية حلول 

عيد الفصح اليهودي. 
وقالـت الشـرطة الاسـرائيلية انهـا، وابتـداء مـن 
الاثنـين، ستنشـر قـوات معـززة فـي انحاء اسـرائيل 
بمناسـبة عيد الفصح العبـري الذي يصادف الخميس 

المقبل اول ايامه.
وقـال ناطـق باسـم الشـرطة انهـا سـترفع درجـة 
مستوى الجاهزية يوم الاربعاء الى الدرجة «ج»، وهي 
درجـة واحدة قبـل الدرجـة القصوى، وانها سـتكثف 
تواجدهـا فـي الكنس وقـت صـلاة العيـد، وكذلك في 

الحدائق العامة التي يقصدها المتنزهون يوم العيد.  

ابو النجا: اللجنة المركزية ستجتمع قريبا لتحديد زمان ومكان المؤتمر السادس
القاهرة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

نفى ابراهيم ابــو النجا عضو المجلس الثوري لحركة 
فتح وعضو اللجنة القيادية العليا للحركة في قطاع غزة 
امس صحــة الانباء التي تحدثت عن عدم انعقاد المؤتمر 
السادس للحركة، مؤكدا على اهمية انعقاد هذا المؤتمر.

واوضــح ابــو النجــا فــي تصريــح تلقــت «القدس 
العربــي» نســخة منــه ان اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 

ســتجتمع قريبا لـــ «تحديد مكان وزمــان وعدد اعضاء 
المؤتمر السادس».

وحول الاســماء التي نشــرت على بعــض الصحف 
على انها مرشــحة لعضوية اللجنــة المركزية او المجلس 
الثــوري، او لأعضــاء مشــاركين فــي المؤتمر، قــال ابو 
النجا «لا علــم لي بذلك والعضوية للمؤتمر لها شــروط 
ومن تنطبق عليه الشــروط  يكون مــن حقه الدخول في 

المؤتمر».
واوضــح ابــو النجــا ان هنــاك فرقا بــين الرغبة في 
الترشــيح والترشــيح الحقيقــي، نافيا ان تكــون هناك 

طلبات ترشــيح فــي الوقــت الحالي، وقال «الترشــيح  
يكون اثناء انعقاد المؤتمر وليس قبله». 

وحول اقتــراح مصر بتولية الرئيــس محمود عباس 
رئاســة الحكومــة المقبلــة للخروج مــن الازمــة وانهاء 
الخــلاف مع حركــة حماس لعقــد المصالحة، قــال ابو 
النجا «هذا الاقتراح ليس جديدا تم اقتراحه في السابق 
ولا اعلم ان كان هنــاك اقتراحات اخرى تمت في الفترة 
الاخيــرة من الجانــب المصري ولكن الجانــب المصري، 
يبــذل قصارى جهده للخروج من الازمة وانجاح الحوار 

الفلسطيني».

■ موســكو ـ ا ف ب: وعــد الرئيــس 
الاثنــين  مدفيديــف  ديمتــري  الروســي 
نظيــره الفلســطيني محمود عبــاس بأن 
روســيا ســتواصل تقديم دعمها لاقامة 
دولــة فلســطينية، كمــا ذكــرت وكالات 

الانباء الروسية.
وقال مدفيديف في بدايــة محادثاته 
مع عباس فــي مقره الريفــي في غوركي 
حيــال  وديــة  مشــاعر  نحمــل  «اننــا 
الشــعب الفلسطيني، وســنواصل، رغم 
الصعوبــات الهائلة، تقديم دعــم لعملية 
تســوية (النزاع) في الشــرق الاوســط 

واقامة دولة فلسطينية».
واضــاف انــه يأمــل فــي بحــث عقد 

مؤتمر دولي حول الشــرق الاوســط في 
موســكو وهي مبــادرة روســية يدعمها 

الفلسطينيون.
«لقــد  جهتــه  مــن  عبــاس  واعلــن 
شــهدنا احداثا صعبة، واعنــي العدوان 
الاســرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 
22 يوما». واضاف «من المهم تنسيق كل 
المســائل المتعلقة بالوضع في المنطقة مع 

روسيا، وننوي مواصلة ذلك».
وتأتــي زيــارة عبــاس لموســكو بعــد 
تصريحات وزير الخارجية الاســرائيلي 
الجديــد افيغــدور ليبرمــان الــذي اعلن 
الاسبوع الماضي ان بلاده ليست مرتبطة 
بعمليــة انابوليــس التي اعــادت تحريك 

المفاوضات مع الفلسطينيين.
وفــي خطــاب تنصيبه، اعــرب رئيس 
الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو عن 
اســتعداده للتفاوض على اتفاق ســلام 
مع الســلطة الفلســطينية، لكــن من دون 
التحدث عن دولة فلســطينية، الامر الذي 

لم يشر اليه برنامجه الحكومي.
واثــار هذا الخطــاب انتقــادات حادة 
من جانــب رئيس الســلطة الفلســطينية 

محمود عباس.
وتقيم موسكو منذ الحقبة السوفياتية 
علاقــات ودية مع الفلســطينيين. وتعود 
الزيارة الســابقة لمحمود عباس لموسكو 

الى كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

مدفيديف لعباس: موسكو 
لا تزال تدعم اقامة دولة فلسطينية

■ القدس ـ ا ف ب: اعلن وزير اسـرائيلي الاثنين انه تم ترشـيح 
الطبيب الفلسـطيني عز الدين ابـو العيش الذي فقد ثلاثا من بناته 
اثناء قصف اسـرائيلي خـلال الحرب على غزة، لنيـل جائزة نوبل 

للسلام.
وقال الوزير المكلف شـؤون الاقليات افيشـائي برافرمان لوكالة 
فرانـس برس «تبلغت ان لجنـة نوبل وافقت على ترشـيح الطبيب 
(عـز الدين) ابـو العيش لنيل جائزة نوبل للسـلام، وحرصت على 

تهنئته بحرارة».
وعلى الرغم من خسارته ثلاثا من بناته في قصف المنزل العائلي 
في كانون الثاني (يناير)، تعهد الطبيب ابو العيش بالعمل من اجل 
السـلام بين اسـرائيل والفلسـطينيين. واعلن انذاك انه «ينبغي ان 
نعيش بسـلام.. آمل ان يكـون اطفالي اخر الاطفال الشـهداء. على 

الرغم من صعوبة ذلك، يجب ان نقول هذا الكلام».
واكـد لموقع صحيفـة «يديعوت احرونـوت» الالكترونـي انه اذا 
ما نال جائزة نوبل للسـلام، فسـيهديها الى الشـعبين الاسـرائيلي 

والفلسطيني.
وقال الوزير افيشـائي برافرمان انه صديق للطبيب ابو العيش 
«منذ سـنوات عـدة». واضاف «انه رجل عمل للسـلام علـى الدوام 
ويؤكد على الرغم من المأساة التي حلت به بقوة، انه يريد مواصلة 
العمـل لمصلحة السـلام. احترمـه واقدره وهـذا الرجل رمـز مثالي 

للعدالة والصلاح والتسامح للعالم اجمع».

ترشيح الطبيب الفلسطيني 
عز الدين ابو العيش لجائزة نوبل للسلام

عز الدين ابو العيش
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
ابلغ المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين 
الاردنيـة بانـه اذا كان صاحب قرار في مسـألة 
تنحـي المرشـد العام الشـيخ مهـدي عاكف عن 
موقعـه فانـه سـيصوت شـخصيا ضـد رغبـة 

فضيلة الشيخ عاكف.
وقال الدكتور همام سعيد في تصريح خاص  
لـ»القـدس العربـي» انه يرى بأن لا يسـتجاب 
لرغبة الشـيخ عاكف في الانسـحاب من ولايته 
الثانية كمرشـد عام للتنظيـم الاخواني العالمي 
قائلا: لو سـئلت ولو كنت صاحب قرار لرفضت 
عاكـف  الشـيخ  شـقيقنا  رغبـة  مـع  التجـاوب 
فهـو لا يزال قـادرا علـى العطاء ووجـوده وفر 
ويوفر ضمانة اساسـية للحفـاظ على الجماعة 

ومؤسساتها.
ووصف الدكتور سـعيد الشـيخ عاكف بانه 
صاحـب صفـة ابويـة ويمتلـك خبـرة طويلـة 
ونـادرة من الصعب تعويضهـا ولا يزال الرجل 
قـادرا علـى العطـاء وقـال: لـو كان الامـر لـي 
لأحجمت عـن قبول رغبته بالانسـحاب لما لهذا 
الرجـل مـن ثقـل تاريخـي ومكانـة كبيـرة فـي 
صفوف الاسـلاميين في العالم وبسبب مواقفه 

المعلنة وخصائصه الابوية وحيويته الفكرية.
واعتبر الشيخ سعيد ان صحة الشيخ مهدي 
عاكف لا زالت جيدة بحمد الله وان الرجل لديه 
قدرة على العطاء، مشددا على ان رغبته المعلنة 
فـي عدم التجديـد لولايته المقبلـة مقدرة لكن لا 

احد يعرف حتى الان هل سيستجاب لها.
وبتقديـري - يضيف سـعيد ـ اثبت الشـيخ 
عاكف كفاءة في القيادة خصوصا وان الاخوان 
المسـلمين فـي الغالب يرغبـون عـن المواقع ولا 
يرغبـون بهـا، وقال: ان المرشـد العـام لجماعة 
الاخـوان يختـار علـى مسـتوى مصر لكـن يتم 
بالعادة اسـتمزاج راي الاخوان في السـاحات 
الاخـرى، معتبـرا ان الرغبـة الملحـة للاسـتاذ 
عاكـف بتـرك منصبه شـيء طبيعـي خصوصا 
الآن لان الاجـواء عموما منفتحة لصالح تداول 
المناصب وعـدم تكرار اشـغالها في مؤسسـات 

الاخوان المسلمين.
وشـدد الشـيخ سـعيد علـى ان بقـاء مصـر 
كمركـز للتنظيم الاخوانـي العالمي مسـألة غير 
خاضعـة لاي نقـاش فـي مسـتويات الحركات 
الاسـلامية في كل مكان، نافيا بشـدة وجود اي 
دوافـع واي تنافـس لا على موقع المرشـد العام 
ولا على اي مواقع قيادية اخرى فقادة الاخوان 
بالعـادة، كما قال، يدفعون المواقع عن انفسـهم 
دفعا والاختيارات تتـم بالتوافق على المصلحة 

العامة.
وفي تقدير الشيخ سعيد فان كفاءة الاستاذ 
مهـدي عاكـف وقيادتـه الراشـدة للتنظيـم في 

مصـر ولمكتب الارشـاد العام اغاضـات الجهات 
الاخرى التي تحاول المساس بمكانة هذا الرجل 
معتبـرا ان الحديث عـن انقسـامات في الصف 
الاخوانـي العالمـي على خلفية رغبـة عاكف في 
تصـدر  مغرضـة  شـائعات  مجـرد  الانسـحاب 
مـن جهات حريصـة على اخلاء هـذا الرجل من 

منصبه كمرشد عام.
 وقال: لا يوجد ما يمنع من مطالبة اي تنظيم 
اخواني في اي سـاحة بتغيير دولة المقر او مقر 
المرشد العام وجنسيته، لكن دور مصر الريادي 
وكثافتهـا البشـرية وارثهـا التاريخـي عناصر 
تجعـل الموقـف السياسـي للاخـوان المسـلمين 
فـي العالم يـزداد قوة وبالتالـي فالحرص على 
المعادلـة الحاليـة يعنـي الحرص علـى مصالح 

الاخوان.

نظامنا اشبه بالكونفدرالية

فـي  البـارز  القيـادي  وصـف  جهتـه  ومـن 
جماعـة الاخـوان المسـلمين الاردنيـة الدكتور 
عبـد اللطيف عربيـات مصر بانها مقـر الدعوة 
المركـزي وأم الدعـوة قائـلا: بـان مؤسسـات 
التنظيـم الاخوانيـة العالميـة اشـبه بالنظـام 
الكونفدرالـي فهـي لا تدار مباشـرة مـن مكتب 
المرشـد العـام الـذي يتمتـع بمكانـة اعتباريـة 
كبيـرة ولـكل قطـر خصوصيتـه خصوصا في 
المعطيات الادارية والماليـة التي تكون بالعادة 

معطيات محلية.
وقـال الدكتـور عربيات وهو رئيس سـابق 
لمجلـس النـواب الاردنـي تعليقـا علـى الجدل 
حول خلافة المرشـد مهدي عاكف بأن من يلتزم 
بالسـنة ينبغي ان يلتزم بالعـرف، ومن يلتزم 
ايضـا،  بالعـرف  يلتـزم  الاخوانيـة  بالدعـوة 
وبالتالـي لا احـد في الاخوان المسـلمين في اي 
مكان ينازع الاخوة في مصر على مواقعهم، وما 
اعرفه شـخصيا هو ان مسـألة دولـة المقر غير 
خاضعة للنقـاش وان كل اخواننا يقولون بأن 

مصـر هي ام الدعوة وبالتالي لا يوجد اسـاس 
للقـول بوجـود اي نـزاع لا حـول مقـر مكتـب 
المرشد العام ولا حول خلافته او استيراده من 

خارج مصر.
وقال الشـيخ عربيـات ان القاهرة هي مركز 
جديـد  يوجـد  ولا  يتبعـون  والبقيـة  الدعـوة 
حقيقـي علـى صعيـد معادلـة مكتـب الارشـاد 
معتبـرا ان الشـيخ مهـدي عاكـف رجـل فاضل 
وان ابـداء رايه في الانسـحاب شـيء طبيعي 

واقتراح ذاتي.

صحافة مصر مرتجفة من قوة الاخوان

وهاجم الدكتورعربيات بقسـوة التعبيرات 
الصحافية المصرية التي تتحدث عن انقسامات 
وخلافات تحت عنوان المرشد العام، وقال بأن 
بعض الصحافيين في الساحة المصرية يعلكون 
فـي الـكلام علـكا ويطرحـون اماني شـخصية 
مريضة ويقولـون كلاما فارطـا، معتبرا بأن ما 
ظهر في صحافة مصر وغيرها مؤخرا هو تعبير 
عـن الارتجـاف من قـوة الاخوان المسـلمين في 
مصر، واضاف: ما ينشـر في السياق لا قيمة له 
وعندما نقرأه او نسمع نضحك ولا يوجد بيننا 
من ينـازع مقر ام الدعوة فـي القيادة او يطرح 

نفسه مرشدا عاما خارج الاعراف والتقاليد.
وشـد الدكتـور عربيـات على وجـود ممثل 
بين نـواب المرشـد العـام لسـاحة بلاد الشـام 
ولساحة المغرب العربي وقال بان نيابة المرشد 
العـام تولاها اكثر من اخ خارج مصر من بينهم 
الاردنـي محمد عبد الرحمن خليفة والسـوري 

الراحل حسن هويدي رحمه الله.
وقال عربيات ان هذه المسـائل اشبه بعرف 
قائم من عشـرات السنين وبقانون غير مكتوب 
لكنـه قـال بـأن موجـات التغييـر بـدأت تأخذ 
مداهـا فـي كل سـاحات الاخـوان فـي العالـم 
بما فـي ذلك العالـم العربي شـارحا بان حزب 
جبهة العمل الاسـلامي فـي الاردن مثلا تجاوز 
الاطر التي تعارف عليهـا جمهور الاخوان عبر 
التجديـد للامـين العام لمرة واحـدة فقط، وقال 
بأن التغيير سـنة الحياة ففي باكسـتان يتجه 
القاضي حسـين لاخلاء موقعه لجيل اخر ايضا 
وفي التجربة الاخوانيـة الاردنية هناك تداول 
للمواقـع بشـكل يتفـق مـع مبـادىء الاسـلام 
والواقع المعاش ومتطلبات المشـاركة في مظهر 
صحـي يعتقـد الدكتـور عربيـات ان الجبهات 
الاخوانيـة في عـدة مناطـق تتفاعـل معه مثل 

الجزائر ولبنان والمغرب.

عاكف لا يملك قرار الانسحاب

ومن جانبه ركز الشيخ عبد المجيد الذنيبات 
المراقب العام السابق للفرع الاردني من جماعة 
الاخـوان المسـلمين علـى ان جميـع الجبهـات 

هاجموا الصحافة المصرية «المرتجفة من قوة الاخوان» والجهات التي تغيظها صفات المرشد العام

قادة الاخوان المسلمين في الاردن: الشيخ عاكف لا يملك حق الاستقالة.. ومن جانبنا لا نقبل اعتذاره

الشيخ همام سعيدالشيخ عبداللطيف عريباتالشيخ عبدالمجيد الذنيباتالشيخ مهدي عاكف

الاخوانيـة فـي العالـم تحتـرم الخصوصيـة 
المصريـة حيث ان مصـر هي بلد المؤسـس منذ 
عام 1928 الشـيح حسـن البنا رحمـه الله كما 
انهـا اكبـر الاقطار العربيـة ومن اكبـر الاقطار 
الاسـلامية اضافـة للمكانـة التـي تتمتـع بهـا 

بنيتها التنظيمية وحجم هذه البنية.
الخصوصيـة  نحتـرم  الذنيبـات:  وقـال 
المصريـة تمامـا ولا يوجـد الآن مـا يدفـع على 
الاعتقـاد بـان المـزاج الاخوانـي خـارج مصـر 
بصـدد حتـى التفكيـر باي نقـاش خـارج هذا 
الاطار، كما لا يوجد مـا يدفع على الاعتقاد بأن 

المعادلـة التاريخيـة فـي مسـألة المرشـد العام 
ان  ينبغـي  او  سـتتغير  التاريخـي  بوضعهـا 

تتغير.
ونبه الذنيبات الى ان اخر تسع شخصيات 

اخوانيـة تقلـدت موقـع المرشـد العـام كانـت 
مصريـة للاعتبارات سـالفة الذكـر، وقال: هذا 
عرف سـائد ومتفـق عليه ويحترمـه الاخوان 
المسـلمون في كل مكان ولا اعتقـد ان هناك من 

يتحدث عكس هذا التقليد الآن.
وشـدد الذنيبـات علـى انـه لـم يسـمع في 
الاردن  داخـل  المسـلمين  الاخـوان  صفـوف 
وخارجـه مـا يفيـد بعكـس الالتـزام بالتقاليد 
مصـر  المؤسـس  لدولـة  احترامـا  والاعـراف 
ولتجريـة ودور  الاخوان المسـلمين فيها الذين 
يشـكلون تنظيما كبيرا وذا ثقل، معتبرا الكلام 
عـن اتجاهات من اي نوع او حتـى نزاعات لها 
علاقـة بدولة التأسـيس والمعادلـة الاخوانية 
فـي مصر غيـر مطروح ولم يسـمع بـه احد في 

صفوف المؤسسة العالمية للاخوان المسلمين.
وقـال الذنيبـات ان الاخـوان المسـلمين في 
الاردن وغيـره ليسـوا بصدد الاعتـراض على 
اي شـيء يتقـرر في مصر، واوضـح: ليس من 
المالوف الاعتراض ولا يوجد الآن اي مبرر لاي 
اعتراض والعـادة جرت ان يتـم اختيار نائب 
المرشـد العام مـن خارج مصـر لاعتبـارات لها 
علاقة بالحراك والواقع، حيث تمنع السـلطات 
المصرية فضيلة المرشد الشيخ مهدي عاكف من 
المغادرة وهو ممنوع من السفر وبالتالي يختار 

نائبا له من الخارج ويكلفه ببعض المهام.
 وقـال انـه لا توجـد قوانين جماعيـة تنظم 
العمـل فـي شـعب الاخـوان المسـلمين ولـكل 
جماعة اخوانية خصوصيـة ولوائح تنظيمية 
داخلية تضبط عملها وموقع المرشد العام اتفق 
منـذ التاسـيس علـى ان يبقـى مصريـا، وهذا 
امـر يتفق عليه الجميـع ولا احد يعترض عليه 
ويدخـل في باب العـرف التاريخي الذي يقول 

بان منصب نائب المرشـد العـام يحظى به احد 
الاخوة في الخارج.

واعتبـر الذنيبات ان تغييـر الواقع الحالي 
بخصوص مصرية موقع المرشـد العام مسـألة 
غيـر مطروحـة اطلاقـا مسـتبعدا اي خلفيات 
سياسـية او امنيـة لما تردد مؤخـرا بخصوص 

رغبـة المرشـد مهـدي عاكف بالانسـحاب وهو 
بـكل الاحوال انسـحاب لا يملك الرجـل القرار 

بشأنه تماما.

سلطة المرشد العام روحية فقط

وشـدد على ان مسـألة اكمال الشيخ عاكف 
لفترة او الاستعانة بأحد الاخوة مكانه او حتى 
تعيين النائب من الخارج مسائل تخص المرشد 

العـام فقـط والاخـوة فـي مصـر فالتنظيمات 
الاخوانيـة لا تتدخـل ببعضهـا البعض وهناك 
دومـا احتـرام متبـادل للخصوصيـة والوائح 

والمؤسسات الداخلية.
النظـام  فـان  الذنيبـات  الشـيخ  وحسـب   
الاساسـي للاخوان المسـلمين فـي مصر ينص 
علـى ولايتـين للشـخص الواحـد كل منها لمدة 
سـت سـنوات والولايـة الاولى للشـيخ مهدي 
عاكف تنتهي مع نهاية العام الحالي ويستطيع 
الشـيخ عاكف البقـاء في موقعه كمرشـد عام، 
لكـن الرجل لـم يقدم اسـتقالته مـن الموقع كما 
قالت الصحافة مخطئة وما فعله ابداء رايه في 

افساح المجال للشباب لتولي الموقع.
 وقـال الذنيبات: الشـيخ عاكف لم يسـتقل 
ولا يملك اصلا حق الاستقالة ويستطيع البقاء 
فـي موقعه الحالي سـت سـنوات اخـرى لكنه 
قـال انـه يعانـي مـن متاعـب صحيـة ويرغب 
في اخـلاء الموقـع حرصا علـى الصالـح العام 
للجماعة لجيل آخر، وهو موقف مقدر ومحترم 
للرجل وبالتالي فالمسـألة ليسـت استقالة انما 
رغبة يبلغها للمؤسسـات المرجعية الاخوانية 
وللعلـم فهـذه المؤسسـات هـي التـي سـتقرر 
قبول عذر الشـيخ عاكـف ام الاعتذار عن قبول 

اعتذاره. 
 وقـال: المرشـد العـام ليـس وظيفـة ابدية 
والموقـع ليس مؤسسـيا بـل روحيـا ومعنويا 
وصاحبـه يحظـى بمكانـة اعتباريـة يحترمها 
الجميـع وهـي عبارة عـن تكليـف لا يدخل في 
بـاب الوظيفة، وبـكل الاحوال لا بـد من القول 
بـان مكتب المرشـد العام في مصر لا سـلطة له 
على تنظيمات الاخوان المسـلمين في الاردن او 

في اي مكان آخر خارج السياق الاعتباري.

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
مـا زالـت الدولـة العبريـة، وهـي وفق 
المصـادر الاجنبية، الدولـة الوحيدة التي 
تمتلك اسـلحة نووية في الشرق الاوسط، 
تسـعى بخطى حثيثة لاحباط اي امكانية 
لامتلاك اي دولة اخرى تعتبرها في دائرة 
التهديد هذا النوع من السـلاح، وتركز منذ 
سنوات جهودها لاحباط المشروع النووي 
حقيقـي  تهديـد  بانّـه  وتصفـه  الايرانـي 

لوجودها على الارض.
الابحـاث  مراكـز  تقديـرات  وتؤكـد 
الجيـش  فـي  البحـث  واقسـام  المختلفـة 
الاسـرائيلي والتي تنشـر بشـكل سـنوي 
الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة  بـأن 
تعتبـر التهديـد الاول من حيـث الخطورة 
على اسـرائيل، وسـيناريو الرعـب هو ان 

تقـوم  ايران بمنح غطاء نووي، لما يسـمى 
اسـرائيليا وامريكيـا بالمحـور الراديكالي 

في المنطقة وخاصة حزب الله وحماس.
تمّ  الـذي  السـنوي،  التقريـر  ويدعـو 
الـى  السياسـية  القيـادة  امـس،  نشـره 
عـدم اسـقاط اي خيـار لاحباط المشـروع 
الايراني، اي ابقاء الخيار العسـكري على 
الاجنـدة الاسـرائيلية، الامر الذي يفسـر 
اقـوال رئيس الحكومـة الجديـد، بنيامين 
نتنياهو، مباشرة بعد انتخابه، حيث شن 
هجومـا عنيفا على الجمهورية الاسـلامية 
الايرانية معتبرا ايران بأنها نظام اصولي 
مزود بالسـلاح الـذري وانها تشـكل اكبر 
خطر على البشرية وعلى اسرائيل، حسب 

تعبيره.
ودعـا نتنياهـو خـلال كلمـة لـه امـام 
الكنيسـت الى ان يعمد العالم العربي الى 
عزل ما اسـماه الاسلام المتشدد لانّ العالم 
العربي نفسـه مهدد بهـذه الاصولية، على 

حد زعمـه، كما هدد نتنياهو ايران بشـكل 
مبطـن معتبـرا انّـه علـى الدولـة العبرية 
استخلاص العبر وانّه لا يسعى لان يحني 
الرأس امـام من اسـماهم بالطغـاة الذين 
يهـددون بتدميـره، وقـال علـى عكـس ما 
شـهده القرن الماضي، لدينا اليوم وسائل 
الدفـاع عـن انفسـنا، ونعلـم كيـف نحمي 

انفسنا.
ونقل موقع صحيفة «معاريف» العبرية 
عـن نائـب رئيـس هيئـة الاركان العامـة، 
الجنـرال دان هارئيـل، قولـه انّ التهديـد 
النـووي الايرانـي هـو التهديـد الاول من 
حيث الخطورة على اسرائيل، مضيفا بأنّ 
توقعات الجيش تفيد بأنّ ايران سـتمتلك 
العقـد  مطلـع  عسـكرية  نوويـة  قـدرات 

القادم. 
وزاد قائـلا انّ جهـود ايـران للتوصـل 
الى قدرات نووية تتواصل رغم المحاولات 
الدولية لوقفها، زاعما انّ طهران تستخدم 

اسـلوب التحايـل لتحقيـق انجـازات في 
هذا المجال، واشـار هارئيل الـى انّ الدولة 
العبريـة كانت قـد اعلنت في الماضـي انّها 
تفضل ايجاد حل سياسـي لقضية النووي 
الايرانـي، الا انـه يتحتـم عليهـا ايضا ان 
تكـون جاهـزة لـكل امكانيـات الـرد، فـي 

اشارة واضحة الى الخيار العسكري.
وفي هذا السـياق يجب التذكير بما كان 
وزيـر الامـن الاسـرائيلي ايهود بـاراك قد 
قاله مؤخرا بأنّ ايّ هجوم من جانب ايران 
علـى الدولة العبرية سـيدفع الاخيرة للرد 
العسـكري القاسـي، الـذي سـيعيد ايران 
آلاف السنين الى الوراء، على حد تعبيره.

وتابـع الجنـرال هارئيل، خـلال مؤتمر 
اقتصـادي عقد فـي احدى قواعـد الجيش 
الاسـرائيلي، فـي اطار نشـاطات الجمعية 
انّ هنـاك قلـق  مـن اجـل الجنـود، قائـلا 
حقيقي من ان تزود ايران اعداء اسـرائيل 
بمظلـة نوويـة، وحسـب اقـوال الجنـرال 

الاسـرائيلي فـانّ التهديدات التـي تواجه 
اسـرائيل في دوائر مختلفـة تصاعدت في 
الفتـرة الاخيـرة، والمقـام المشـترك لهـذه 
التهديـدات هو ايـران، لافتا الـى انّ القلق 
والخشـية لا يقتصـران على انتـاج ايران 
قنبلـة نووية، بل ايضا مـن ان تقوم ايران 
بتزويد ما اسـماها بالتنظيمـات الارهابية 
بمظلة وغطاء نووي، وتابع قائلا: تصوروا 
ان تحصل التنظيمات الارهابية على غطاء 
نـووي ايراني، فانّ من شـأن ذلك ان يؤثر 

على الوضع في الشرق الاوسط.
وتساءل: ماذا كان يمكن ان يكون تأثير 
هذا الدعم على المواجهات التي خضناها في 
الماضي! ولفتـت المصادر الامنية الرسـمية 
في تل ابيب الى انّ اقوال الجنرال هارئيل، 
جـاءت على خلفية التجربة النووية، التي 
اجرتها كوريا الشـمالية يوم الاحد، والتي 
دفعت بالرئيـس الامريكي، بـاراك اوباما، 

الى تهديدها بالعقاب.

على خلفية التجربة النووية في كوريا الشمالية
نائب رئيس هيئة الاركان العامة في اسرائيل: ايران تعتبر 

التهديد الاول من حيث الخطورة على الدولة العبرية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

اعرب مسـؤولون مـن المسـتوى الامني فـي الدولة 
العبريـة، امس، عـن قلقهم مـن الـدور المتعاظم لخلايا 
ترتبـط بحركة فتح في العمليات الاخيرة التي تُنفّذ في 

الضفة الغربية.
وذكـرت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة، فـي عددها 
الصـادر، امـس، انّ هناك اشـارات تتراكـم منذ حوالي 
شـهرين لـدى المؤسسـة الامنيـة تفيـد باعـادة تأليف 
عـدد من المجموعـات التابعـة للذراع العسـكرية لفتح، 
ومبـادرة هذه المجموعـات الى محاولة تنفيـذ عمليات 

ضد اسرائيليين، على حد تعبيرها.
المتراكمـة  الاشـارات  فـان  الصحيفـة،  وبحسـب 
لـدى اجهـزة الامـن الاسـرائيلية تفيد بخـرق عدد من 
المطلوبين الفلسـطينيين شروط التسـوية، عازية هذه 
الظاهـرة الـى ضعف سـيطرة قيادة السـلطة فـي رام 
الله على المجريات الميدانية في الضفة. كما لم تسـتبعد 
ان يكـون سـببها تشـجيع مسـؤولين سياسـيين فـي 
السـلطة، بطريقة غير مباشـرة، على ممارسة الارهاب 
من اجـل ابقاء الخيارات مفتوحـة، انطلاقا من فرضية 
انّ العلاقات بين السـلطة واسرائيل قد تهتز بشدة، في 
ضوء تأليف حكومة يمينية جديدة في الدولة العبرية، 
تضاف الى ذلك التوقعات الفلسـطينية بشـأن تسارع 

البناء الاسرائيلي في المستوطنات.
واشـارت الصحيفة الاسـرائيلية، نقـلا عن مصادر 
امنيـة رفيعـة، الـى وجـود دور محتمـل لحـزب اللـه 
اللبنانـي فـي اعادة تشـغيل خلايـا فتح حاليـا، لافتة 

الى دور الحزب في تشـغيلها خلال عامي 2003 و2004. 
كما اشـارت الى تعزيز الاتصال بين فصائل المقاومة في 
قطاع غزة والمجموعات العسـكرية في الضفة الغربية، 

كسبب لاعادة تفعيل هذه المجموعات.
ورغـم ذلك، قالـت الصحيفة العبرية انّـه لم يتضح 
حتـى الآن وجـود علاقـة بـين نشـطاء فتح وسلسـلة 
العمليات الأخيرة، وبينها عملية قتل شرطيين في غور 
الاردن، وقتل احد المستوطنين في مستوطنة بات عين.

يشـار فـي هـذا السـياق الـى انّ السـلطة الوطنية 
مـع  اتفـاق  الـى  توصلـت  قـد  كانـت  الفلسـطينية 
اسـرائيل، قبل نحو عامـين، تعهّد بموجبـه المطلوبون 
الفلسـطينيون المنتمـون الـى كتائب شـهداء الاقصى، 
الجناح العسكري لحركة فتح، بعدم ممارسة اي نشاط 
مقاوم ضد اسـرائيل، فـي مقابل تعهّـد الاجهزة الامنية 

الاسرائيلية بوقف مطاردتهم.
وفي اطـار الاتفاق، الذي سُـمّي تسـوية المطلوبين، 
خضـع البعـض لاعتقـال وقائـي لـدى اجهـزة الامـن 

الفلسطينية، فيما استوعب اخرون في هذه الاجهزة.
فـي نفس السـياق، قال مصـدر امني اسـرائيلي انّ 
عناصر فلسـطينية، تدربت في لبنان وسـورية، وربما 
في الجمهورية الاسلامية الايرانية، تمكنوا من التسلل 
الى غزة، عبر سيناء، مشيرا الى ان حزب الله اللبناني 
عازم على تغيير استراتيجية عمله في الضفة الغربية.
واشـار هذا المصـدر لصحيفـة «هآرتس» المسـتقلة، 
فـي حديث نشـرته امس، بـأن العناصر الفلسـطينية، 
ومعظمهـا من حركة حماس، تلقـت تدريبا في مخيمات 
خاصة يشرف عليها مدربون من حزب الله وايرانيون، 
قائـلا انّ كلا مـن حـزب الله وايـران، بذلا جهـدا كبيرا 
خلال الاعوام الماضية لدعم ما اسـماها المصدر منظمات 
الارهاب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقدم الطرفان 

لهـذه التنظيمـات تدريبـا في صنـع صواريخ القسـام 
وقذائف الهاون. 

وحسـب المصـدر عينه فانّه فـي الماضي، تمّ ارسـال 
التنظيمـات  لنشـطاء  التكنولوجيـة  المعلومـات 
الفلسطينية، عبر الانترنت والحواسيب النقالة. وكان 
جهاز الامن العام (الشـاباك الاسرائيلي) قد اوقف، في 
حالات كثيرة، فلسطينيين او عربا من حاملي الجنسية 
الاسرائيلية، (اي من فلسطينيي الداخل) بتهمة العمل 
كسعاة لنقل التعليمات في كيفية صنع الاسلحة واعداد 

المتفجرات.
وتحدث المصـدر الامني الاسـرائيلي، خصوصا عن 
نشـطاء حركة حماس، الذين تلقوا تدريبا في تحسـين 
اطـلاق قذائـف القسـام وتحسـين مسـارها، وتنميـة 
قدرتهـا، واطالـة مداها، ولكنهـا تؤجل اسـتخدام ذلك 
لاسـباب تكتيكية وسياسـية تتعلق بالمشهد السياسي 

الفلسطيني، على حد قوله.
وسـاق المصـدر الامنـي الاسـرائيلي عينـه قائلا انّ 
الدولة العبرية لديها معلومات غير مؤكدة، عن تهريب 
صواريخ الكاتيوشـا المحسـنة، مـن طراز (غـراد) الى 
قطاع غـزة، مداها 20 كلم وتسـتطيع حمل راس حربي 
زنتـه 6.3 كلغـم، وهـو اكثـر دقـة مـن صواريخ قسـام 
المسـتخدمة حاليا. وتشـبه هـذه الصواريـخ تلك التي 
يطلقهـا حزب اللـه من جنوب لبنان على المسـتوطنات 
الاسـرائيلية الشـمالية، لكنهـا تفتقر لنفـس دقتها، لذا 

فان تاثيرها سيكون محدودا، على حد قوله.
وقالت «هآرتس» ايضا انّ نشاط حزب الله يتراجع 
فـي الضفـة الغربيـة، عمـا كان عليه الوضع فـي عامي 
2003 و2004، عندمـا قـام هـذا الحـزب بتفعيـل خلايا 
فلسـطينية، تابعـة لحركتي فتـح والجهاد الاسـلامي، 
واشـارت الصحيفة الـى ان ذلك يعـود لجهود الجيش 

الاسـرائيلي فـي ملاحقة هـذه الخلايـا وتدميـر بناها 
التحتية مما قلص اكثر من 70 بالمائة من نشاطها.

ووفقا لخبراء امـن تحدثوا للصحيفة فانّ انخفاض 
نشاط حزب الله في الضفة الغربية المحتلة يعود ايضا 
لعـدة عوامـل، منهـا انّ الحـزب عمل على اسـاس كمي 
وليس نوعي، في اختيار العناصر التي جنّدها بخلاف 
عملـه في لبنـان، وبالتالي عمل حزب اللـه، في احيان 
كثيرة مع خلايا غير مهنية جعلها سـهلة الاكتشاف من 
قبل الجانب الاسـرائيلي.  وزعمت الصحيفة بأن حزب 
الله، وبعـد تراجع دوره في الضفة الغربية، عازم على 
مراجعة تجربته والتعامل مع خلايا ذات مهنية يشترط 
عليها التزام الصمت وعدم تقديم اعترافات عن نشاطها 
فـي حالة القي القبض عليها. وكان محمود عباس (ابو 
مـازن)، بعـد انتخابـه رئيسـا للسـلطة الفلسـطينية 
فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 2004، اوفـد مبعوثـا الى 
حـزب الله لحثـه على قطـع علاقاتـه مع الخلايـا التي 
يشـغلها في الضفـة الغربيـة، وقدرت في حينـه باكثر 
من خمسـين خلية. واعلن مسـؤولون في السلطة انّهم 
يملكون تسـجيلات تؤكد سعي حزب الله الى الاتصال 
اهـداف  ضـد  عمليـات  لتنفيـذ  فلسـطينيين  بنشـطاء 
اسـرائيلية، ويعتقـد ان الفلسـطيني قيـس عبيـد، هو 
من اوكل اليه حزب الله، تشـغيل الخلايا الفلسـطينية 
في الضفة الغربية، ويقيـم عبيد في لبنان ويعتبر احد 
ابرز مسـاعدي الشيخ حسن نصر الله، امين عام حزب 
الله اللبناني. وعبيد، هو مـن مدينة الطيبة، في المثلث 
الشـمالي، داخـل مـا يسـمى بالخـط الاخضـر، ووفق 
التقارير الاسرائيلية، كان له  الدور الاكبر في اختطاف 
الكولونيل الاسرائيلي في الاحتياط، الحنان تتنباوم، 
الى لبنان قبل عدة سـنوات، ويتمكن عبيد من الاتصال 

بالاسرائيليين بسبب المامه الواسع باللغة العبرية.

مسؤول اسرائيلي: فلسطينيون يتدربون في ايران وسورية ولبنان ويعودون الى المناطق المحتلة لتنفيذ عمليات
تل ابيب قلقة جدا من تعاظم دور الخلايا التابعة لحركة فتح في العمليات الاخيرة 

وتتهم حزب الله باعادة تأسيس بنيته التحتية في الضفة الغربية المحتلة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 
نقلت صحيفـة «معاريـف» العبرية، في 
عددهـا الصادر امـس، الاثنين، عـن وزراء 
اسـرائيليين كبار قلقهم من وزير الخارجية 
المتطرف فـي حكومتهم افيغـدور ليبرمان، 
نظـرا لمحاولاته التغلغل فـي اجهزة تطبيق 

القانون من شرطة وقضاء.
وقالـت «معاريـف» ان وزراء كبـارا في 
حكومـة نتنياهـو، طلبوا عدم الكشـف عن 
اسمهم، ذهلوا حينما شاهدوا ليبرمان، في 
وزارة الامـن الداخلـي، لدى تسـلم الوزير 
مـن حزبه يتسـحاق اهارنوفيتش الوزارة 
من سـلفه افـي ديختـر، اذ ان ليبرمان كان 
وحده يعلم، انه في اليوم التالي سيخضع 
لجلسـة تحقيق في وحدة الغـش والخداع 

الدولية التابعة للشرطة الاسرائيلية. 
ذهـاب  انّ  للصحيفـة،  الـوزراء  وقـال 
ليبرمـان الـى حفـل وزارة الامـن الداخلي 
يعنـي تحديا لسـلك الشـرطة التـي تحقق 
معه، وهي رسـالة يحاول بثها، مفادها انه 

بـات صاحـب البيت، فـي محاولـة للتأثير 
على سير التحقيق، على حد تعبيرهم. 

للتلفزيـون  العاشـرة  القنـاة  وقالـت 
الاسـرائيلي، انّه في الوقت الذي اعلن فيه 
الوزيـر الجديـد اهارنوفيتـش انـه يرفض 
الاطلاع على مسار التحقيق، لئلا يكون في 
هذا تضارب مصالح، تبين ان ليبرمان يريد 
تعيـين المقرب منه حجاي فديدة مديرا عاما 
للوزارة، وهو سـيكون بالتالي مطلعا على 

عمل الشرطة.
يشـار الى انّ فديدة، هـو ضابط متقاعد 
من جيش الاحتلال الاسرائيلي، وكان شغل 
حتـى قبل فترة قصيـرة منصب قائد وحدة 
العمليات الخاصة، (يامام) التابعة للشرطة 
الاسـرائيلية، والتي تقـوم بتنفيذ عمليات 
مركبـة ومعقدة فـي المناطـق الفلسـطينية 
ضـد التنظيمـات الفلسـطينية. ومـع ذلك، 
نقلـت صحيفـة «يديعوت احرونـوت» عن 
ليبرمان تصريحات ادلى بها اول من امس، 
الاحـد، خلال اجتماع عقده مع كبار موظفي 
وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية، حيـث قال 
انّـه يتحتـم علـى اسـرائيل اعادة دراسـة 
فرضيات العمل الاساسية التي بنيت عليها 
السياسـة الاسـرائيلية منذ اتفاق اوسـلو، 

والتي تبين انّهـا كانت خاطئة، لافتا الى انّ 
تسـعين بالمائة من جهـود وزارة الخارجية 
الموضـوع  علـى  انصبـت  الاسـرائيلية 
الفلسطيني، في حين انّ الموضوع الرئيسي 
الـذي يجب ان تواجهـه الدولة العبرية هو 
التهديـد النـووي الايرانـي، الـذي يشـكل 

خطرا وجوديا حقيقيا على اسرائيل.
فـي سـياق ذي صلـة، نقلـت صحيفـة 
الدبلوماسـيين  الممثلـين  عـن  «هآرتـس» 
للدولة العبرية في ارجاء العالم، خصوصا 
فـي الولايـات المتحدة الامريكيـة واوروبا، 
ارتباكهم حين طلب منهم تقديم توضيحات 
لتصريحات ليبرمان، فتوجهوا الى الوزارة 
طالبـين تعليمـات فـي شـأن الـرد المطلوب 
منهم توفيره، ما اضطر المدير العام لوزارة 
الخارجيـة، اهـارون ابراموفتـش الى عقد 
لبلـورة  الموظفـين  لكبـار  طـارئ  اجتمـاع 

رسائل شرح لأقوال الوزير. 
تقـرر  انّـه  قائلـة  الصحيفـة  وتابعـت 
النـص  ارسـال  المذكـور  الاجتمـاع  فـي 
السـفراء  الـى  ليبرمـان  لخطـاب  الكامـل 
والدبلوماسـيين وطُلب منهم تأكيد الجانب 
الايجابي فـي التصريحـات المتعلق بقبول 

الحكومة الحالية خريطة الطريق.

وزراء اسرائيليون قلقون 
من تمدد ليبرمان في الاجهزة الامنية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
عقـدت لجنـة متابعـة قضايـا اسـرى الحريـة فـي الداخل 
الفلسـطيني المنبثقة عـن لجنة المتابعـة العليا ولجنـة اهالي 
الاسـرى والمعتقلين المقدسـيين ولجنة الاسـرى والمعتقلين في 
الجـولان السـوري المحتـل مؤتمرا صحافيـا مشـتركا، طالب 
فيه المتحدثون بادراج اسـرى الحرية من الداخل الفلسطيني 
والقـدس الشـريف والجـولان السـوري المحتـلّ بـاي صفقة 
تبـادل، كما واكد المتحدثون ان قضية اسـرى الحرية يجب ان 
تكون ثابتا من ثوابت القضية الفلسـطينية، وقد اقترح اقامة 
خيمة اعتصـام في القدس تكون مرتكزا لنشـاطات مشـتركة 
لقضيـة اسـرى الحريـة مـن الداخـل الفلسـطيني والقـدس 
والجـولان، وقـد جـاء هـذا المؤتمـر ايضـا على خلفيـة فرض 

اجراءات تضييقية وعقابية على الاسرى الفلسطينيين.
وقـد ادار المؤتمـر الصحافي السـيد منير منصور، الاسـير 
المحـرر وعضـو لجنـة متابعـة اسـرى الحريـة فـي الداخـل 
الفلسـطيني، وكان اول المتحدثـين الاسـير المحـرر المناضـل 
سـيطان الولـي، ممثل عن اسـرى الجـولان السـوري المحتلّ 
باسـم جماهيـر الجـولان العربـي السـوري المحتـل، والـذي 
قـال انّ التضييـق على الأسـرى الفلسـطينيين، تحـت ذريعة 
مسـاواتهم بظروف الاسـير غلعاد شـليط، فاذا كانت ماسـاة 
اسـرة شـليط انه امضى الف يوم في الاسر، فان ماساة ذوي 
الاسرى العرب من فلسـطين وسورية ولبنان والاردن ومصر 
وغيرهـا من اقطار الوطن العربي قد بلغت ما يفوق 60 مليون 

يوم.
وتحدث باسـم لجنة اهالي الاسـرى والمعتقلين المقدسـيين 
السيد امجد ابو عصب، والذي اشار الى ان ادعاءات المؤسسة 
الاسرائيلية بتمتع الاسرى الفلسطينيين بحقوقهم عارية عن 
الصحـة. من جانبه قدم السـيد راسـم عبيدات، اسـير محرر 

وباحث مقدسـي، خـلال كلمته احصاءات عن اسـرى القدس 
واسـرى الداخل، وبيّن انّ عدد الاسـرى من القدس والداخل 
الفلسـطيني هو 470 اسـيرا، من بينهم 65 اسيرا يعتبرون من 
الاسـرى القدامـى، و46 يقضون حكمـا بالسـجن المؤبد، و35 
مضـى علـى اعتقالهـم اكثـر مـن 20 عامـا، وزاد: ان اتفاقيات 
اوسـلو تنازلـت طوعـا عن اسـرى القـدس واسـرى الداخل 
الفلسـطيني، وان سـنوات طويلة من المفاوضـات العبثية مع 
المؤسسـة الاسـرائيلية لم تجـد نفعا، وانه لا بـد من خلال اي 
صفقة تبادل وضع اسرى الداخل الفلسطيني واسرى القدس 
واسرى الجولان السوري المحتلّ في سلم اولويات المسؤولين 

لانها قد تكون الفرصة الاخيرة.
السـيد محمـد كناعنة، امين عـام حركة ابناء البلد واسـير 
محـرر، قـال: اننا نؤكـد على المطالبـة بادراج اسـرى الداخل 
الفلسـطيني والقدس والجولان السـوري المحتـل بأي صفقة 
تبـادل، وكذلـك لا بـد مـن المطالبـة بتحسـين اوضاع اسـرانا 
الفلسـطينيين جميعا، ونؤكد اننا لا بد من التعامل مع اسـرانا 

جميعا انهم اسرى فلسطينيون.
بدوره رفع الشـيخ رائد صلاح، رئيس لجنة متابعة اسرى 
الحريـة في الداخل الفلسـطيني، التحية الـى جميع الحضور 
من عائلات الاسرى من القدس والداخل والجولان وقال لهم: 
يشرفنا ان نقول لكم نحن جزء من ابنائكم الاسرى وجزء من 
الهـم والامل الذي تجدونـه، ومن هنا نرفـع الترحيب الى كل 
الاسرى السياسـيين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 
الشـريف والداخـل الفلسـطيني والجـولان السـوري المحتل 
والدول العربيـة، فان القدس تشـتاق لرؤيتكم، فانتم صوت 
القـدس والاقصى والمقدسـات وصوت القضية الفلسـطينية، 
واعتبر الشـيخ صلاح ان الشهداء الفلسطينيين على قسمين، 
قسـم ازهقت ارواحهم فهم الشهداء، وقسـم اهدرت اعمارهم 
خلف السـجون فهؤلاء الشـهداء الاحيـاء، الذين مـا يزالون 
يقبعون في سـجون الاحتلال الاسـرائيلي، وهؤلاء الاسـرى 

هم وقود القضية الفلسطينية بكل الامها وطموحاتها. 

الشيخ رائد صلاح: قضية اسرى الحرية 
ثابت من ثوابت القضية الفلسطينية

الشيخ عبد المجيد 
الذنيبات: اخر تسع 
مرشدين من دولة 
التأسيس مصر ولا 

يوجد ما يبرر تغيير 
ذلك الآن

الدكتور همام سعيد: 
صحة الاستاذ عاكف لا 
زالت جيدة ولا يوجد 

من ينازع القاهرة 
مكانتها

الدكتور عبد اللطيف 
عربيات: التغيير في 
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باكستان والاردن ولبنان 
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

أسـدل السـتار أمـس الاثنـين علـى 
حملة الانتخابات الرئاسية الجزائرية 
القـادم،  الخميـس  إجراؤهـا  المقـرر 
والتي اسـتمرت 19 يوما جـاب خلالها 
المرشـحون السـتة ولايات الوطن، في 
وقت تكثف فيه المعارضـة من دعواتها 

لمقاطعة الانتخابات.
اختار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
مـن  الانتخابيـة  حملتـه  يختتـم  أن 
ضخمـا  تجمعـا  عقـد  إذ  العاصمـة، 
بالقاعـة البيضويـة التـي لـم يحصـل 
عليها أي مرشح آخر طوال أيام الحملة 
الانتخابيـة، وهي القاعـة التي كان قد 
اختارهـا للإعـلان عن ترشـحه لولاية 

ثالثة في 12 شباط/فبراير الماضي.
وقد بدا الرئيـس بوتفليقة في كامل 
حيويتـه وكأن الحملة الانتخابية التي 
قـام بهـا لـم تؤثـر فيـه، علما بأنـه بدأ 
الحملة وسـط شكوك وإشاعات راجت 
عن عدم تمكنه مـن القيام بزيارات إلى 
كامل الولايات، بالنظر إلى ما أشيع عن 

تدهـور أوضاعه الصحية، إلا أنه تمكن 
من القيام بحملته بنفسه.

خطابـه  فـي  بوتفليقـة  وتحـدث  
بلغـة الواثـق، مؤكـدا أنه لـن يقبل إلا 
أن يكـون رئيسـا بأغلبية سـاحقة في 

الانتخابات.
للتجـاوب  ارتياحـه  عـن  وأعـرب 
الحملـة  طـوال  الكبيـر  الجماهيـري 
يحـظ  لـم  بأنـه  معترفـا  الانتخابيـة، 
باسـتقبال مماثـل حتـى لمـا كان يـزور 
الولايات كرئيس في إطار زيارات عمل 

وتفقد.
وهاجـم الرئيـس بوتفليقـة الذيـن 
ظهـره  أدار  الشـعب  ان  يقولـون 
للسياسـة، مشـددا علـى أنـه إذا كان 
الشـعب فعـلا قـد كـره السياسـة، فما 
عليه إلا البقـاء في بيته يوم الخميس، 
أو التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع 

للرد على مثل هذه الادعاءات.
ورد بوتفليقـة علـى المشـككين فـي 
حصيلة حكمه خلال السـنوات العشر 
إنجازاتـه  أن  إلـى  مشـيرا  الماضيـة، 
موجـودة علـى الأرض و»لا ينكرها إلا 

جاحد».
الآخـرون  المرشـحون  واختـار 

أو  العاصمـة  مـن  حملتهـم  ينهـوا  أن 
مـن ولايـات مجـاورة. فبينمـا فضّـل 
المرشـحان موسى تواتي ومحمد جهيد 
لويـزة  اختـارت  العاصمـة،  يونسـي 
التـي  الوحيـدة  المـرأة  حنـون، وهـي 
تخوض هـذه الانتخابات، ولاية تيزي 
وزو عاصمـة القبائـل (120 كيلومتـراً 

شرق العاصمة).
ولم يبتعـد علي فوزي رباعين كثيرا 
عـن العاصمـة، إذ عقـد آخـر تجمـع له 
في ولايـة تيبـازة (90 كيلومتـراً غرب 
العاصمة). أما المرشـح محمد السـعيد 
فقـد وقع اختيـاره على ولايـة البليدة 
(50 كيلومتـراً غرب العاصمـة) وقبلها 
غليزان ليسدل السـتار على أول حملة 

انتخابات رئاسية يخوضها.

«أبرد» الحملات

وتعتبر هذه الحملـة الانتخابية من 
«أبرد» الحملات الانتخابية الرئاسـية 
التـي عرفتها الجزائر خلال السـنوات 
أن  مـن  بالرغـم  إذ  الماضيـة،  العشـر 
المرشحين الآخرين حاولوا اللعب على 
وتر المعارضة وشـنوا حملـة انتقادات 

علـى الرئيس بوتفليقـة، إلا أن كلامهم 
ظل فاقدا للمصداقية علـى اعتبار أنهم 
لـم ينتقـدوا بوتفليقـة طـوال الخمس 

سنوات الماضية.
من جهة أخرى يمكـن القول أن هذه 
الحملـة تختلـف عن سـابقاتها شـكلا 
وفيمـا يتعلق بحجم الدعم والمسـاندة 
التي تلقاها الرئيس بوتفليقة، فصوره 
غـزت الشـوارع والأحيـاء بطريقـة لم 
أي  دون  الجزائريـون،  عليهـا  يتعـود 
احترام للأماكن التي خصصتها وزارة 

الداخلية لتعليق صور المرشحين. 
وقد وقفت اللجنة السياسية لمراقبة 

الانتخابات عاجزة أمام هذا الأمر.
كما أن كل المسؤولين، بداية برئيسي 
وأعضـاء  الأول  والوزيـر  البرلمـان 
صريحـة  بحملـة  قامـوا  الحكومـة، 
العمـل  وتعطـل  بوتفليقـة،  للرئيـس 
الرسـمي طوال أيام الحملة الانتخابية 

بطريقة غير مسبوقة أيضا.   
علـى جانـب آخـر لا يمكـن نسـيان 
الجدل الذي أثارته اللجنة السياسـية 
لمراقبـة الانتخابات الرئاسـية، بحيث 
وزيـر  تقيـة،  محمـد  رئيسـها  فاجـأ 
العـدل الأسـبق، الجميـع بتصريحاته 
وتصرفاتـه خـلال الحملـة. فمـن جهة 
هدد الصحافيين بمتابعتهم قضائيا في 
حالة مـا إذا وصفوا منافسـي الرئيس 
بوتفليقة في هذه الانتخابات بالأرانب، 
وهـو تهديـد لـم يأخـذه الصحافيـون 
علـى محمل الجـد بدليل أنهـم واصلوا 
في وصف المرشـحين بأرانب السـباق 

الانتخابي.
ووجـد محمـد تقية نفسـه فـي قلب 
جـدل آخـر عندما هـدد 3 مرشـحين هم 
محمد جهيد يونسـي ومحند أوسـعيد 
بلعيـد المعـروف باسـم محمد السـعيد 
وعلي فـوزي رباعين، بالانسـحاب من 
السـباق الانتخابـي احتجاجـا على ما 
أسـموه التجاوزات المفضوحة للإدارة 
ومؤسسـات الدولـة لصالـح الرئيـس 

المرشح بوتفليقة. 
ولـم يجـد تقيـة مـا يـرد به سـوى 

أن اتهـم المرشـحين بممارسـة الكـذب، 
وبأنهم يبحثون عن ذرائع للانسحاب 

من الانتخابات.
ولمـا سـئل عـن أسـباب عـدم تدخل 
حـد  لوضـع  يترأسـها  التـي  اللجنـة 
لعمليات تعليق صور الرئيس بوتفليقة 
فـي كل مـكان، لم يجـد تقية مـا يرد به 
سـوى أن قال انه يتعين على المرشحين 
أن  متعاطفـون  لـه  كان  إن  الآخريـن 

يقوموا هم أنفسـهم بنـزع تلك الصور، 
أو إلصاق صورهم  في مكانها.

و جـــاء رد المرشـحين الثلاثة على 
رئيس لجنة مراقبـة الانتخابات عنيفا 
فاتهمـوه بأنـه حولها إلى لجنـة تأييد 
أنـه  مؤكديـن  بوتفليقـة،  ومسـاندة 
بـدل أن يضـع حــداً للتجـاوزات التي 
عرفتهـا الحملة، راح يهاجم المرشـحين 
إرضـاء لبوتفليقة الـذي عينه في ذلك 

المنصب.
 ورغم أن صوت المعارضة كان خافتا 
طـوال الحملة الانتخابية، إلا أنه ارتفع 

خلال الأسبوع الأخير منها.
بـرز ذلـك مـع حـزب جبهـة القـوى 
معركـة  خـاض  الـذي  الاشـتراكية 
شـعارها «البطاقـة الحمـراء»، ونظـم 
تجمعات ومظاهرات تدعو إلى مقاطعة 

الانتخابات.

أما حـزب التجمـع من أجـل الثقافة 
الجميـع  فاجـأ  فقـد  والديمقراطيـة 
رفعهـا  التـي  السـوداء»  بـ»الرايـات 
فـوق مقراته، ممـا جلب لـه الكثير من 
الانتقادات واللوم والعتاب. ولمواجهة 
ذلك اختار الحزب الذي يقوده الدكتور 
سـعيد سـعدي الإصـرار علـى موقفه، 
مؤكدا أن 9 نيسان/أبريل 2009 سيكون 

يوم حداد على الديمقراطية. 

اسدال الستار على حملة انتخابات الرئاسة الجزائرية

بوتفليقة يريد الفوز بأغلبية ساحقة والمعارضة
تعول على «الرايات السوداء» و«البطاقات الحمراء»

مناصرات المرشح موسى تواتي في آخر تجمع انتخابي بالعاصمة امس الاثنين  

الاتحاد الافريقي سيرسل مئة مراقب
للاشراف على الانتخابات الرئاسية الجزائرية

■ اديــس ابابا ـ ا ف ب: اعلــن الاتحاد الافريقي في 
بيــان تســلمت وكالة فرانــس برس نســخة منه امس 
الاثنين انه سيرســل مئة مراقب في اطــار الانتخابات 

الرئاسية في الجزائر الخميس.
واورد البيان «اثر دعوة حكومة جمهورية الجزائر»، 
«قــرر (رئيس مفوضيــة الاتحاد الافريقــي جان بينغ) 
ارسال بعثة مراقبين الى الجزائر في اطار الانتخابات 
الرئاسية المقررة في التاسع من نيسان/ابريل 2009».

واضــاف الاتحــاد ان «البعثــة تضــم مئــة مراقــب 
ويقودها يواكيم شيســانو الرئيس السابق لجمهورية 

موزامبيــق وتتألــف من شــخصيات عدة مــن البرلمان 
الافريقــي وبرلمانات وطنيــة ولجــان انتخابية وطنية 

اضافة الى اعضاء في المجتمع المدني».
وكانــت بعثة تقويم للاتحــاد الافريقي توجهت الى 

الجزائر في بداية اذار/مارس.
ودعــي الجزائريــون الخميــس لــلادلاء باصواتهم 
في انتخابات رئاســية ســتؤدي من دون مفاجآت الى 
اعــادة انتخــاب الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة لولاية 
ثالثــة. وتظل نســبة المشــاركة الرهان الاكبــر في هذه 

الانتخابات.

زعيم «القاعدة في المغرب الاسلامي» يدعو الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية
■ دبــي ـ ا ف ب: دعا اميــر تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الاســلامي ابو مصعــب عبد الودود 
الى مقاطعــة الانتخابــات الرئاســية التي تنظم 
الخميس في الجزائر، وذلك في رســالة صوتية 
موجهــة الى الجزائريين بثــت الاثنين على موقع 

اسلامي.
ودعا عبدالودود واســمه الحقيقــي عبدالملك 
مقاطعــة  الــى  الجزائريــين  مواطنيــه  دروكال، 

الانتخابات الرئاسية «ورفضها جملة وتفصيلا 
(...) قاطعوا فهو ابرأ لكم عند الله وارفضوا هذه 

المهازل اللامتناهية».
عبدالعزيــز  الجزائــري  الرئيــس  ويخــوض 
بوتفليقة هذه المعركــة الانتخابية من اجل ولاية 

رئاسية ثالثة.
التغييــر  القاعــدة ان «طريــق  واعتبــر زعيــم 
لهــذا الواقع المريــر (في الجزائر) لــن يكون عبر 

الانتخابات»، مؤكدا ان «الحل الســلمي لا يجدي 
نفعا مع زمرة مرتدة متسلطة على رقاب المسلمين 
بالقهــر (...) ولا حــل مــع المرتديــن الا الجهــاد 

والتضحية في سبيل الله عز وجل».
واضــاف ان الجزائريــين مدعــوون ليقولــوا 
«لا للخونــة ممن بدلوا الشــريعة ووالــوا اليهود 
والنصــارى (...) ولا للخونــة من ابناء فرنســا 

وعبيد امريكا».

■ الجزائر ـ رويترز: يأمل الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة ان يســتخدم فترة رئاســية ثالثة مــن المرجح أن 
يفوز بهــا فــي انتخابــات الرئاســة لوضع نهايــة للعنف 
الــذي لا يزال يثير المشــكلات لبلاده المنتجــة للنفط، ولكن 
هل بوســعه القيام بذلك دون أن يمنح المتمردين السابقين 

بعضا من النفوذ السياسي؟
مــن المتوقــع أن يفــوز بوتفليقــة فــي الانتخابــات التي 
ستجري الخميس المقبل بأغلبية مريحة، تقديرا، كما يقول 
أنصاره، لانجازاته في اعادة الاســتقرار بعد عشر سنوات 

من العنف.
وتنتمي الان فصائل الجماعات الاسلامية المتمردة التي 
شنت أعمال العنف في الجزائر في التسعينات الى تنظيم 
القاعدة وتنفذ هجمات متفرقة في الدولة العضو في أوبك 

والتي يبلغ تعداد سكانها 34 مليونا.
ويعتقد البعض أن رفض بوتفليقة السماح بعودة زعماء 
الجبهة الاســلامية للانقاذ المحظورة الذين حملوا الســلاح 
ضد الدولة في التســعينات الى العمل السياســي يقوض 
جهود اقناع من تبقى من المتمردين وغالبيتهم من الشــباب 

بالقاء اسلحتهم.
والطمــوح السياســي لمتمردين ســابقين فــي منتصف 

العمر ويتمتعــون بالنفوذ لا يخفى علــى أحد. لكن محللين 
يقولون إن الحكومة كانت ســتعرقل أي مساع من جانبهم 

لخوض الانتخابات امام بوتفليقة.
ونبــذ القادة الســابقون العنف وجــرى العفو عنهم في 
اطار خطــة «المصالحة الوطنية» التي طرحها بوتفليقة (72 

عاما).
ويمنــح العفــو حقوقــا اجتماعيــة لمتمرديــن ســابقين 
وتعويضات لأســرهم وحقــق بعضهم النجــاح في عملهم 

الجديد كرجال أعمال أو تجار.
لكــن العفو لــم يحدد مــا اذا كان سيســمح لهم بخوض 
غمــار السياســة. وليســت هنــاك قوانين تحظر مشــاركة 
زعماء المتمردين الســابقين في الانتخابات، لكن على مدار 
ســنوات عرقلت الحكومة مســاعي كبار الشخصيات في 
الجبهة الاســلامية للانقاذ للترشح للانتخابات أو تشكيل 

أحزاب سياسية.
وقــال بوعــلام غمراســة المحــرر الامنــي فــي صحيفة 
«الخبــر» الجزائريــة اليوميــة لرويترز إن مــن الواضح ان 
عدم فتح المجال السياســي امام المتشــددين الاســلاميين 
السابقين ســيثني متمردي تنظيم القاعدة عن قبول عرض 

بوتفليقة بالعفو.

ويوم الخميــس دعا أربعة زعماء ســابقين في الجماعة 
السلفية للدعوة والقتال استسلموا عامي 2005 و2008 من 

تبقى من المتمردين الى الانضمام لهم.
وقالــوا فــي بيان مشــترك ارســل الى وســائل الاعلام 
ومــن بينهــا رويترز «كنــا رفاقكــم بالأمس القريــب ورغم 
جهلنــا بأحوالكم فــي هذا الظــرف إلا أن قلوبنا معكم فإنا 
ندعوكم للحاق بنا والعودة إلى حياتكم في كنف أســركم 
التــي تنتظركــم. أيها الإخــوة الأحباب هذه فرصــة ثمينة 

لاستدراك ما فات فلا تضيعوها».
ويبــدو أن من غيــر المرجح ان يقــدم بوتفليقــة تنازلات 
للمتمردين الســابقين في المســتقبل المنظور. ومع امســاك 
قــوات الأمن بزمــام الأمور على نحو أفضل من الســنوات 
الســابقة وانتخابات من المؤكد الفوز فيها، فليس هناك ما 

يدفع بوتفليقة للاقدام على تقديم التنازلات.
وقــال بوتفليقــة لمئات مــن أنصــاره في مدينــة تيارت 
الشــهر الماضي انه يجب على المتمردين السابقين التوقف 

عن الشكوى.
وأضاف «الذين ضلوا الطريق وأضروا بسمعة الجزائر 
وحولوا الجزائر الى مجزرة ذبحوا فيها الأطفال والنساء 

لا بد أن يعترفوا بالاخطاء التي اقترفوها أمام الشعب».

وأضــاف بوتفليقــة مشــيرا الى شــروط عفــو محدود 
«أبــواب المصالحــة الوطنيــة والحــوار والأخوة مــا زالت 

مفتوحة».
والســماح للمتمرديــن الســابقين بالعودة الــى الحياة 
السياســية ســيعتبر على نطاق كبير خطــوة رمزية اخرى 
لان هذه القضية تحديدا هي التي اشعلت الصراع من قبل.

وانزلقت الجزائر الى الفوضى عــام 1992 عندما قررت 
الســلطات المدعومة من الجيــش الغاء نتائــج الانتخابات 
التشــريعية التــي كانــت الجبهة الاســلامية للانقــاذ في 

طريقها للفوز بها.
وخلال عشــر ســنوات من أحداث العنــف التي تفجرت 

بعد ذلك سقط ما يصل الى 150 الف قتيل.
وســاعد بوتفليقة في انتشــال البلاد من دوامة العنف 
من خلال الجمع بين اجراءات امنية متشــددة ومنح العفو 

لمتمردين غير مسؤولين عن أسوأ اعمال العنف.
وتراجــع العنــف الآن بشــدة رغم أن متمرديــن يطلقون 
على انفســهم اســم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي 

يزرعون القنابل ويشتبكون بالاسلحة مع قوات الشرطة.
ويبــدي المتمــردون الســابقون الذيــن ينفــون أي صلة 
بالعنــف الجــاري حاليا غضبهــم من ان عمليــة المصالحة 

التــي أطلقهــا بوتفليقة لم تترك لهم مجالا لدخول المســرح 
السياسي.

وقــال مدني مــزراق الزعيــم الســابق للجناح المســلح 
للجبهة الاســلامية للانقاذ انه اذا «اردت اقناع متشــددي 
القاعدة بالقاء اسلحتهم فيجب تقديم ضمانات بان المجال 
السياســي غير موصد ولكن بوتفليقــة يغلقه الى أجل غير 

معلوم».
وتردد نفس الرأي على لسان زعيم متمرد سابق هو عبد 
الحق لعيايدة مؤســس الجماعة الاســلامية المسلحة التي 
تلقي الســلطات عليها مسؤولية سلسلة من المذابح وقعت 

في التسعينات.
وابدى لعيايدة لرويترز تأييــد الجماعة لبوتفليقة ولكن 
قــال انهــا في المقابل تريد الســماح لها بممارســة نشــاط 
سياسي طبيعي. وأضاف ان اغلاق المجال السياسي ليس 

امرا منصفا كما انه خطير جدا.
لكن منير بوجمعة المحرر الامني ورئيس تحرير صحيفة 
«ليبرتيه» قال ان دخول الحياة السياسية لن يحقق الكثير 

لمتمردي القاعدة.
وأضــاف أنهم ليســوا مهتمين حقــا بالسياســة ولكن 

بالعودة الى المجتمع وأن الباب ما زال مفتوحا امامهم.

هل يرتبط امن الجزائر بالحرية السياسية للمتشددين السابقين؟ 

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
الدبلوماسـية  الحـرب  تتصاعـد 
والاعلامية بـين المغرب وجبهة البوليزاريو 
كلمـا اقتـرب موعد مناقشـة مجلـس الامن 

الدورية لتطورات النزاع الصحراوي.
وبموازاة مع تحرك دبلوماسي للطرفين 
في عدد من عواصم الدول الاعضاء بمجلس 
الامن وتكثيف جبهة البوليزاريو لرسائلها 
انتهـاكات  حـول  المتحـدة  الامم  لمنظمـة 
حقـوق الانسـان، التـي تمحـورت مؤخـرا 
حول السـجناء الصحراويـين واعلان عدد 
منهـم الاضراب عـن الطعـام، اعلنت جبهة 
البوليزاريـو عن تنظيم مسـيرات شـبابية 
ونسـائية علـى الجانب الشـرقي من حزام 
الدفـاع الذي اقامـه المغرب فـي الثمانينات 
لمنـع هجمات الجبهـة ضد القـوات المغربية 

في الصحراء.
وقالت صحيفة «العلم» المغربية (ناطقة 
باسم حزب الاسـتقلال الذي يقوده رئيس 
الحكومـة) امـس الاثنـين ان قيـادة جبهـة 
البوليزاريو «قررت تنظيم ما سمته مسيرة 
نسـائية وصفتهـا بالدوليـة يـوم الجمعـة 
العاشـر مـن شـهر نيسـان/أبريل الجاري 
الأمنـي  الجـدار  مـن  جـزء  مـن  بمحـاذاة 
العازل الذي كان المغرب قد شيده للتصدي 
الجبهـة  قـوات  ميليشـيات  لاعتـداءات 

الانفصالية».
ونقلت «العلم» عن مصادر قيادة الجبهة 
«إن أعـداد المشـاركات فـي هـذه المسـيرة 
سـتصل إلى 500 مشاركة سـتكون ضمنهن 
وفود نسـائية من بعض الـدول الأوروبية 
خصوصـاً من بلجيكا واسـبانيا والسـويد 
وأمريـكا اللاتينيـة مـن تنظيمات مسـاندة 

للانفصاليين».
بمغربيـة  تنـادي  جمعيـة  وشـجبت 

الصحـراء مبادرة جبهـة البوليزاريو التي 
تتضمن نقل 250 امرأة بعد غد الخميس من 

اسبانيا للمشاركة في المسيرة.
وعبـرت «جمعيـة الصحـراء المغربيـة» 
عـن «تضامنها المطلـق مع الجنـود المغاربة 
الموجودين على طول الجدار الأمني بالنظر 
إلى خطورة الاسـتفزازات التي من المتوقع 

أن يتعرضوا لها من قبل المتظاهرات.
واعلنـت جبهة البوليزاريـو ان أكثر من 
ألفين وخمسـمئة شـخص مـن عـدة بلدان 
فـي  الجمعـة،  يـوم  يشـاركون  أوروبيـة 
سلسلة بشرية، تقام أمام جدار الذل والعار 
الـذي بناه المغـرب في الصحـراء الغربية، 
بـ»الرمـز  وصفتـه  مـا  بتفكيـك  للمطالبـة 

الاستعماري».
وقال الموقع الرسمي لجبهة البوليزاريو 
على شبكة الانترنت ان هذه التظاهرة التي 
ينظمها طلبـة جامعة كوملوتنـس بمدريد، 
أطلقـت عليهـا تسـمية «سلسـلة الألـف»، 
نظرا لعدد المشـاركين الذي اجتاز الألف في 
طبعتها الأولى شـهر اذار/مارس من السنة 

الماضية، حسب الجبهة.
كمـا نظمـت جبهـة البوليزاريـو الاحـد 
الهوائيـة  للدراجـات  الدولـي  السـباق 
تحـت شـعار «ليسـقط الحـزام» بالتعاون 
مـع جمعيـة «أصدقـاء الجبهـة» بإشـبيليا 
الاسبانية بمشاركة 60 متسابقا من اسبانيا 

وايطاليا.
الدولـي  السـباق  ان  الجبهـة  وقالـت 
للدراجـات الهوائيـة يقـام لأول مـرة فـي 
مخيمات اللاجئـين الصحراويين والمناطق 
الصحراوية التـي تقع خارج الحزام والتي 
تسـيطر عليهـا ويتزامن مع سلسـلة الألف 
والمسـيرة النسـائية الدوليـة ضـد الجدار 

العسكري المغربي.
وتهدف هذه التظاهرات حسـب الجبهة 
الـى «توجيـه رسـالة قويـة إلـى المجتمـع 
الدولـي لإزالـة الجـدار العسـكري المغربي 
المقام فـي الصحراء الغربيـة بالإضافة إلى 

ضـرورة الإسـراع فـي التوصـل إلـى حـل 
عـادل ودائم للقضيـة الصحراوية، بتمكين 
الشـعب الصحراوي من ممارسة حقه غير 
القابل للتصـرف في تقرير المصير والعودة 

لوطنه».
الجـدار   1987 سـنة  المغـرب  واسـتكمل 
الامني الذي زنر الصحـراء للحيلولة دون 
هجمـات لقـوات جبهـة البوليزاريـو علـى 
القـوات المغربيـة او تسـلل ناشـطي هـذه 
الجبهة الـى مدن الصحـراء وربط علاقات 
مع سكانها او التحاق الشبان الصحراويين 

بالجبهة.
واذا كانـت القـوات المغربيـة قد نجحت 
طـوال السـنوات الماضيـة فـي خلـق وقف 
لاطـلاق النـار فعلـي قبل صـدور قـرار عن 
مجلس الامن الدولي نهاية 1990 فإن حاجز 
التواصـل بين جبهـة البوليزاريو وسـكان 
الصحراء سـقط مع تقدم ثـورة الاتصالات 
ووجود الهاتف النقال والانترنيت وتوسع 
الاعلاميـة  والحريـات  العامـة  الحريـات 
والتطـورات الايجابيـة فـي ميـدان حقوق 
الانسان التي عرفها المغرب خلال السنوات 

العشر الماضية.
ويتكـون الجدار الدفاعي من تلال رملية 
مرتفعـــة واسـلاك شـائكة وحقـول الغام 
مـع نقــاط مراقبة عسـكرية تفصــل بينها 
حوالـي 5 كلـم ممـــا صعـب علـى الافراد، 
مدنيـين او عسـكريين، مشـيا علـى الاقدام 
او راكبـي الحيوانات والسـيارات، تجاوز 

الجدار. 
وتعـد الصحراء الغربية من بين المناطق 
العشـر الأكثـر تضـررا بالألغـام والقنابـل 
غيـر المتفجـرة فـي العالـم حسـب دائـرة 
الأمم المتحدة لمكافحـة الألغام وتجاوز عدد 
ضحايا الألغـام المزروعة بمحـاذاة الجدار 
او التـي كانـت تزرعهـا جبهـة البوليزاريو 
اثنـاء الهجمات المسـلحة ألـف قتيل وآلاف 
الجرحـى منذ بداية النـزاع حول الصحراء 

الغربية منتصف سبعينات القرن الماضي. 

انزعاج مغربي من نشاطات «دولية»
نظمتها البوليزاريو بالصحراء الغربية 

لجنة من برلمانات الحكم الذاتي في اسبانيا 
تطالب بتقرير مصير الصحراء الغربية 

والمغرب يلتزم الصمت 
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

طالبت المجموعة البرلمانية الإسـبانية «السـلام والحرية للشـعب الصحراوي» من 
حكومـة مدريد والأمم المتحدة التدخل لحماية حقوق الإنسـان في الصحراء، في حين 
توجه 300 اسـباني للمشـاركة فـي تظاهرة ضد الجـدار الفاصل بين القـوات المغربية 
والبوليزاريـو في الصحراء الغربية. وهكذا، فبينما مـا زال يتفاعل ملف الطماطم بين 
المغرب واسـبانيا نتيجـة احتجاجات حكومات الحكم الذاتي مثل الأندلس ومورسـيا 
وجزر الخالدات على صادرات المغرب من الطماطم وما يسببه هذا الملف من توتر على 

العلاقات بين الرباط ومدريد، يضاف مجددا نزاع الصحراء الى الواجهة. 
فـي هـذا الصدد، عقـد ممثلون عـن برلمانـات الحكم الذاتـي ومجلس الشـيوخ في 
اسـبانيا ندوة في برلمان جزر الخالدات (جزر الكانـاري) ضمن ما يعرف بـ»مجموعة 

السلام والحرية للشعب الصحراوي» خلال نهاية الأسبوع الماضي. 
وبعـد تدارس الوضع في الصحراء، انتهى الجمع الخاص لهذه المجموعة بسلسـلة 
مـن التوصيات نقلها الى الصحافة رئيس المجموعة أندريس بريلو المنتمي الى الحزب 
الاشـتراكي الحاكـم ومـن ضمنهـا مطالبة المبعـوث الخاص لـلأمم المتحدة فـي النزاع 
كريستوفر روس بالعمل لاستعادة الوقت الضائع خلال فترة سلفه بيتر فان فالسيوم 

والذي وصفه بالمنحاز للمغرب. 
كما أسفر اللقاء عن توصية أخرى تحث المنتظم الدولي على بذل مجهودات قانونية 
ودبلوماسـية وسياسـية لحل هذه المشـكلة مبرزا في هذا الصدد أن «تطبيق الشرعية 

الدولية يعني ربحا للوقت». 
وركـز البيـان علـى مطالبة حكومـة مدريـد بتحمـل «مسـؤوليتها التاريخية تجاه 
الصحراويـين» للمسـاهمة في حل قائـم على اسـتفتاء تقرير المصيـر.  ويأتي اجتماع 
هـذه المجموعة في برلمـان جزر الخالـدات قبل اجتمـاع مجلس الأمن الدولي لدراسـة 
نـزاع الصحـراء الغربية واتخـاذ قرار جديد بأسـبوعين ويدخل هـذا الاجتماع ضمن 
الحرب الدبلوماسـية القائمة بين المغرب وجبهة البوليساريو لحصد الدعم السياسي 
والدبلوماسـي لمواقفهما المتصارعة، إذ أن البوليسـاريو يؤكد على تقرير المصير بينما 

يعتبر المغرب الاستفتاء مستحيلاً ويطرح كبديل مقترح الحكم الذاتي.
مـن جهة أخرى، توجـه أمس الاثنين 300 اسـباني من مدريد الـى مخيمات تندوف 
للتظاهـر يوم الخميـس أمام الجـدار الفاصل بين القـوات العسـكرية المغربية وقوات 
البوليزاريـو في الصحراء الغربية. وسـينضم اسـبان آخرون الـى مخيمات تندوف 

حتى يصل عددهم الى 1500 لقضاء العطلة وسط الصحراويين.
ولـم يصدر حتى الآن أي رد فعل عن الحكومة المغربية، لا سـيما وأن اللجنة مكونة 
من نواب في برلمانات الأقاليم الاسبانية، وهي برلمانات وحكومات الحكم الذاتي التي 

تربط بعضها علاقة سياسية متينة مع المغرب.

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
السـنغالي  الخارجيـة  وزيـر  يسـتكمل 
الشـيخ التجاني غاديو اليـوم الثلاثاء في 
نواكشـوط مهـام وسـاطة قيـل إنها تجري 

للأسبوع الثاني بتكليف فرنسي.
وتتأسـس هـذه الوسـاطة علـى  قبـول 
المجلـس العسـكري الحاكـم، بضغـوط من 
فرنسـا، إرجاء الانتخابات الرئاسـية التي 
قررها من جانب واحد وحدد السـادس من 
حزيران/يونيـو القـادم موعـدا لإجرائهـا، 
لتمكـين أطـراف أزمـة الحكم مـن التفاوض 
والاتفـاق علـى أجنـدة واضحـة لتسـيير 

المرحلة الانتقالية.
ويواجـه الوسـيط السـنغالي مصاعب 
واد  اللـه  عبـد  الرئيـس  «تفهـم»  بسـبب 
للانقـلاب الـذي وقـع فـي موريتانيـا فـي 
السـادس من آب/أغسـطس الماضي والذي 
جعـل معارضـي الانقـلاب يعتبرونـه غير 

محايد.
للدفـاع  الوطنيـة  الجبهـة  وسـارعت 
عـن الديمقراطيـة لتأكيـد رفضهـا الضمني 
قياديـون  وأكـد  بـل  السـنغال،  لوسـاطة 
المؤيـدة  السـنغال  «وسـاطة  أن  فيهـا 
للانقلابـين احتقـار لموريتانيـا واسـتهتار 

بالديمقراطية». 
وأوضح بيان الجبهة أن «بعض وسائل 
الإعـلام المحليـة تناقلـت خـلال السـاعات 
الماضيـة أنبـاء عـن رغبـة الانقلابيـين فـي 
تأجيل الانتخابات الأحادية الجانب المقررة 

في السادس من حزيران/يونيو المقبل».
وأكـدت الجبهة أنها غيـر معنية بتأجيل 
أو تعجيل ما اعتبرتـه، «مهزلة الانتخابات 

الأحادية الجانب».
 وقالـت ان «أي وسـاطة ممهـدة لإطلاق 
حـوار جـدي لا بد أن تسـتند إلـى مرجعية 

الدستور الموريتاني وقرارات مجلس السلم 
والأمن الافريقي، ومقررات القمة الافريقية 
وبيانـات مجموعة الاتصـال الدولية، وأن 
تكون بإشـراف مجموعـة الاتصال الدولية 
وتسـتهدف التوصل إلى حل شامل ومتفق 

عليه من قبل كافة الأطراف».
وكان وزيرالشؤون الخارجية السنغالي 
قـد التقـى أمـس الإثنـين أطـراف المعارضة 
للنظر فـي إمكانية تحقيق مصالحة داخلية 
بعد أن قابل الجنرال محمد ولد عبد العزيز 

الحاكم العسكري لموريتانيا.
سـلم  أنـه  غاديـو  التجانـي  وأوضـح 
الجنرال ولد عبد العزيز رسالة من الرئيس 

السنغالي عبد الله واد.
أنـه  إلـى  السـنغالي  الوزيـر  وأشـار 
الحاكـم  المجلـس  رئيـس  مـع  اسـتعرض 
الوضـع فـي موريتانيـا بشـكل مسـتفيض 

مبرزا أنه اطلع الجنرال ولد عبد العزيز 
اجراهـا  التـي  اللقـاءات  فحـوى  علـى 
الرئيـس السـنغالي مؤخرا مـع العديد من 
الشـركاء الافارقـة والدوليـين، وبخاصـة 
رئيـس لجنة الاتحاد الافريقي السـيد جان 
بينـغ، ومفـوض الاتحـاد الافريقـي المكلف 

بالسلم والامن رمضان العمامرة.
وقال إن السـنغال «ماضية في جهودها 
ضمـن الاتحـاد الافريقـي وبوصفهـا جـارا 
حسـن النية»، وذلك «من اجل جمع الاخوة 
الموريتانيين حول طاولـة واحدة في حوار 
سياسـي بنـاء لعـودة البـلاد الـى النظام 

الدستوري الطبيعي».
وجـدد السـيد غاديـو التأكيـد علـى ان 
ارادتهـا  اظهـرت  الموريتانيـة  السـلطات 
القويـة فى عمل كل ما من شـأنه اسـتعادة 
النظام الدسـتوري الطبيعـي، موضحا ان 
«كل مـا يؤثـر علـى موريتانيـا يؤثـر علـى 
السنغال ونحن نسعى للمساهمة في عودة 
النظـام الدسـتوري إلـى موريتانيـا وهـو 
الاطار الذي اوفدني فيه الرئيس واد للمرة 

الثالثة». 

وقال «كانت مباحثاتي مثمرة وسألتقي 
(اليـوم) قـادة المعارضـة وفاعلـين آخرين 

لديهم آراء مستقلة فيما يتعلق بالوضع».
وأضـاف «المهم ان تكـون المصالح العليا 

لموريتانيا فوق المصالح الشخصية».
وكان نـواب الجبهة الوطنية للدفاع عن 
الديمقراطيـة قـد أكدوا في مؤتمـر صحافي 
أسـاس  علـى  «الحـوار  أن  الإثنـين  أمـس 
الانتخابـات التي تشـكل نقطـة واحدة من 
المسـار الأحـادي الـذي أعلنتـه السـلطات 

العسكرية هو أمر مرفوض».
وشـدد النائـب جميل ولـد منصور على 
أن الجبهـة ترحـب بمسـاعي دول الجـوار 
لحل الأزمـة، ولكنه اسـتطرد بأنه «من يرد 
أن يضطلع بدور في الوساطة والبحث عن 
مخارج جدية وفاعلة للأزمة عليه أن يكون 
فـي موقـف وموقـع وموضـع يؤهلـه لهـذا 
الـدور، لا أن يكـون منحـازا وداعما لطرف 
على حساب طرف آخر» في إشارة للموقف 
السـنغالي المتهـم بأنـه منحـاز للانقلابات 

العسكرية الافريقية.
وقـد نـدد برلمانيـو الجبهـة بما أسـموه 
«حصيلة الأسبوع القمعي «الذي تعرض له 
النواب والشيوخ بمن فيهم رئيس الجمعية 
الوطنيـة مسـعود ولـد بالخيـر وجمـع من 
النواب والشـيوخ وعضو المنتدى الوطني 
للمنظمـات الحقوقيـة أبوبكر ولد مسـعود 
الـذي تعـرض لضـرب مبـرح على يـد أحد 

مفوضي الشرطة.
وشـدد النائب الخليل ولـد الطيب على 
غيـر  الوحشـي  بـ»القمـع  النـواب  تنديـد 
الأعـراف  وكل  يتنافـى  والـذي  المسـبوق 
مراعـاة  تتـم  لـم  حيـث  الديمقراطيـة 
حرمـة النـواب والشـيوخ الذيـن يحميهم 

القانون». 
علـى  «سـنعمل  الطيـب  ولـد  وأضـاف 
هـذه  فـي  الضالعـين  الشـرطيين  متابعـة 
الجرائم وسـنقاضيهم أمـام المحاكم حتى لا 

تكرر المأساة مرة أخرى».

موريتانيا: وساطة سنغالية تقترح ارجاء الانتخابات 
الرئاسية لاتاحة فرصة جديدة أمام التفاوض



السنة العشرون ـ العدد 6170 الثلاثاء 7 نيسان (ابريل) 11 ربيع الثاني 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6170 Tuesday 7 April 2009

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

ذكرى السادس من ابريل
 علامة فارقة بالتاريخ المصري

 
ونبدأ تقريرنا اليوم بالدعوة للإضراب بمناسبة الذكرى الأولى لإضراب السادس 
من نيسـان (ابريل) والذي قال عنه زميلنا وصديقنا بـ «العربي» محمد حماد: «كان 
يوم السـادس من ابريل في العـام الماضي يوما فارقا فـي التاريخ المصري الحديث، 
حيث انتفضت الجماهير المصرية ضد غلاء الاسعار الناتج عن سياسات هذا النظام 
الفاسـد المستبد، وقد تكلل هذا اليوم بانتفاضة أهالي المحلة المباركة ضد عصا الأمن 
العمياء، بدأت دعوة الإضراب من عمال شركة غزل المحلة للغزل والنسيج وتضامن 
مـع هـذه الدعوة شـباب 6 ابريل وكافـة القوى الوطنيـة فقمنا بنشـرها على نطاق 
واسـع من خلال كافـة المواقع والمنتديات على شـبكة الإنترنت ومـن ضمنها جروب 

الفيس بوك الذي اشترك فيه عدد هائل من الشباب تجاوز سبعين ألفا.
وتعيـش مصر هذه الأيام في ظل حالة غليان واحتقان شـعبي عام ضد الظروف 
الاقتصادية بالغة السـوء التي يتعرض لها المواطن المصري البسيط حيث يتعرض 
بشراسة لعملية إفقار منظمة من قبل الدولة وتوزيع غير عادل للثروة القومية التي 
تحتكرها قلة من رجال الأعمال والمنتفعين بسياسـات الحزب الوطني اللاديمقراطي 
ممـا أدى إلـى جعل أغلبية المصريين تحـت خط الفقر، وأصبـح المواطن يحيا في ظل 
متناقضات كثيرة فيرى طائرات رجال الأعمال بينما يغرق في عبارة الموت أو يحرق 
في قطار الصعيد، ويرى فيلات وقصور مارينا وشرم الشيخ بينما تنهار فوق رأسه 
ورأس أبنائـه عشـش الدويقـة، ومنذ السـادس من ابريـل الماضي انتشـرت موجة 
واسـعة من الإضرابـات المطلبية في كل أنحـاء البلاد تجاوزت الألـف إضراب حتى 

كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي».

رسالة من شباب ابريل على قبر عبدالحليم حافظ
ومن محمد حماد إلى زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل الذي تأثر بشدة، 
بشـباب 6 ابريل فقال يوم الأحد في «المصري اليوم»: «هذه الرسـالة وجدتها قوات 
الأمن على قبر المطرب الأسـطورة عبدالحليم حافظ بعد بلاغ من مجهول، وتم ضمها 
لأوراق التحقيق مع من ألقي القبض عليهم من شـباب سـتة ابريل»، صديقي العزيز 
عبدالحليـم حافـظ، لا تتصور مدى سـعادتي عندما سـمعت من زملائـي عن قرارك 
التاريخي بأن تشاركنا في إضراب ستة ابريل هذا العام، والذي تأخرت في زيارتك 
هذا العام بسـبب انشـغالي في التحضير له، يا الله يا حليم، قرارك يا صديقي جاء 
فـي الوقت المناسـب بعد أن كدنـا نختنق من حصار الأمن وخـذلان النخبة وطناش 
النـاس ورعـب الأهل وتشـرذم الأصدقاء، وتنظيـرات الذين ظلوا سـنين يلوموننا 
لأننـا ننصـرف عـن قضايـا بلدنا، وهـا هـم الآن يركبون علـى أكتافنا لكـي ينظروا 
ويحللوا ويصادروا علينا حقنا في الخطأ والتعلم من الخطأ، وفي وسط كل هذا كنا 
نحتاج إليك يا حليم، لكي تقف معنا، كما وقفت معنا في كل معركة حب كسـبناها أو 

خسرناها دون أن نخسر أنفسنا وقدرتنا على الحب والأمل.
عـارف يا حليم، لنا صديـق نضيق أحيانا بتنظيراته الجوفـاء، يدعي أنك قررت 
أن تشـارك معنـا في الإضـراب لأن ضميرك مثقل بـوزر الغناء للحـكام، وأصدقاؤنا 
اندفعـوا معـه في نقاش حامي الوطيـس دفاعا عنك وقالوا له إنـك لو كنت موجودا 
بيننـا الآن لمـا غنيـت لأي جمـال أيـا كان حتى لـو كان جمـال عبدالناصـر، وعندما 
طلبـوا رأيـي بعـد أن لاحظـوا صمتي ولأننـي أعرف صديقـي حق المعرفـة، اكتفيت 
بـأن أغنـي بأعلى صوتي «إن مت يا أمي ما تبكيش، راح أموت عشـان بلدي تعيش، 
وإن طالت يا أمه السـنين، خلـي إخواتي الصغيرين، يموتوا زيـي فدائيين، وأموت 
أعيـش، مـا يهمنيـش، وكفاية أشـوف علـم العروبة باقـي»، وكنت تجيء لتشـوف 
صديقنـا وصوته يعلو بالبكاء والغناء معنا، فقد حكى لي كثيرا كيف كان أبوه بطل 
حـرب أكتوبر يغني هـذه الأغنية لهم دائما فـي طفولتهم قبل أن يكبـروا ويصبحوا 
عاطلين عن العمل ولا يطيقون سـماعها، وقبل أن يموت أبوهم نفسه من الإهمال في 
مستشـفى حكومي، ويغرق ابنه الأكبر في عبارة متهالكة في البحر الأحمر، ويغرق 
ابنه الأوسـط في مركب هجرة غير شرعية في البحر الأبيض، ويغرق ابنه الأصغر، 
صديقنـا فـي بحر أحزانه وهو يرى الأرض التي حررها أبـوه وقد صار محرما عليه 

أن يسير فيها بحرية ما لم يكن يمتلك ثروة أو نفوذا.
أعتـرف لك يا صديقي بأنني كنت أيضا أضيق بأغانيك الوطنية بل وبكل الأغاني 
الوطنيـة، فأنـا ابـن مرحلة أصبحـت فيهـا الوطنية سـخفا وطنكنة ومزايـدة، بعد 
أن اختطفـت لتكون سـتارا لـكل صاحـب منفعة واقترنت باسـم الحزب الـذي أفقر 
المصريـين وأمرضهـم وأغرقهم في الجهـل، فأصبح الناس يفضلون أن يسـخروا من 
الوطن على أن يغنوا له، ويستسـهلون نعيه ورثاءه بدلا من أن ينفخوا فيه الروح 
لكـي ينهـض وينهضوا معه بـدلا من أن يموتـوا مختنقـين تحت جثمانـه، لكنك من 
حيـث لا تـدري فتحت لي ولجيلي أبـواب الأمل يا صديقي عندمـا فتحنا أرواحنا لك 
وللأبنودي ولبليغ وأنتم تغنون لموال النهار «والليل يلف ورا السـواقي زي ما يلف 
الزمان وعلى النغم، تحلم بلدنا بالسـنايل، تحلـم ببكره واللي هيجيبه معاه، تنده 
عليه في الضلمة وبتسـمع نداه، تصحى له من قبل الأدان، كل الدروب واخده بلدنا 
للنهار، وإحنا بلدنا للنهار، بتحب موال النهار، لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل 

دار» فحلفنا يا صديقي ألا نسلم أنفسنا ليأس الهزيمة».

الاضراب يترافق مع هجوم
 كاسح وعنيف ضد النظام

إييـه، إييـه، وهكذا ذكرنا متعـدد المواهب بالأيـام التي كانت فيهـا الأغاني لمصر 
وطننا، وللعالم العربي، وطننا الأكبر، وللمشروعات، تنافس أغاني الحب والعشق 

والهيام، في جماهيريتها، أقصد في عهد خالد الذكر طبعا.
والملاحـظ هنا أن الحديث عـن الدعوة للإضراب وللمشـاركة فيه مرتبط بهجوم 
كاسـح عنيف ضد النظام واتهامه بالفسـاد، وإضعاف الوطن وزيـادة الفوارق بين 
الطبقـات، والبعـض لا يرى فيه فائـدة تذكر مثـل زميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير 
«المصري اليوم» مجدي الجلاد، الذي قال في نفس العدد: «بقدر تعاطفي مع «شباب 
6 ابريل» في البحث عن مخرج للحالة الراهنة في مصر، لا أرى في الدعوة للإضراب 
السنوي جدوى أو أملا كبيرا، ربما لأن التغيير لا يتحقق بـ»عيد» نحتفل فيه كل عام 
بكلمة «لا» وربما لأن الأمر سـيتحول عاما بعد عام الى «مواجهة معتادة» بين شـبان 
زي الورد يرفعون اللافتات المناهضة للنظام الحاكم، وشبان زي الفل يرتدون الزي 
الأمني لاعتقال العشـرات بأوامر صارمة، والطرفان مصريان وربما يسـكن بعضهم 

في بيوت واحدة.
ليـس هذا تثبيطـا لهمم المتظاهرين والمحتجـين الذين يعدون الآن ما اسـتطاعوا 
ليـوم الإضـراب الكبير، وليس يأسـا من مقاومـة نظام حاكم اعتاد ألا يسـمع صوتا 
إلا لأبواقه، وألا يرى صورة خارج بروازه، وألا يتحسـس واقعا بعيدا عن قسـماته 
وملامحـه الشـخصية، وانما هو دعوة لأن يتكاتف هؤلاء الشـبان لفتـح نوافذ أمل 
جديـدة، بعيدا عن السـلطة وخـارج جمود الحكومـة - وهذا الأمل لـن يتحول الى 

كائن حي سوي يجمع الشباب حول حلم كبير تفرضه على «الجماعة الحاكمة».

«البديل» لا تتوقع نجاحا كبيرا للاضراب
طبعـا، طبعـا، لكن مـا لم يدركـه مجدي أن مـا يقوم به الشـباب حاليا مـا هو إلا 
تمهيد لتحقيق هذا الحلم. كما يرى زميلنا وصديقنا وأحد مستشـاري رئيس تحرير 
«البديـل»، مدحـت الزاهـد بقوله يوم الأحـد أيضـا: «لا يتوهم شـباب 6 ابريل أنهم 
سـيركبون غـدا دبابـة ويتجهون الـى الإذاعة لإعـلان البيان رقم واحـد والمبادىء 
السـتة للحركـة المباركة، يليه بيـان عن رحيل الملك وولي العهد على متن المحروسـة 

وإعلان الجمهورية!
إنها حركة ديمقراطية سـلمية، والاحتجاج العام مشروع ضد الفقر وضد الجوع، 

وضد الفاسد والجلاد.
إنها خطوة على الطريق، شـرارة، وفي مصر يومض في السنوات الأخيرة لهيب 

الشرر.
مصـر لن تبقـى كما هي عليه، فهذا من رابع المسـتحيلات، فالثـوب ضاق واهترأ، 
فالتعدديـة الأسـرية المقيدة كسـرتها حـركات التغييـر، والتنظيم النقابـي الهرمي 
الأحـادي يودعه العمال بحمل نعشـه في جنازة مهيبة فـي كل إضراب، والموظفون 
الذيـن لـم يعرف تاريخهـم غير المظالـم الفردية والعرائـض كفروا بالميـري وترابه 

وأعلنوا الاحتجاج.
الشـعب المصـري ليس جثة ولن يكـون، في قواه الحية شـيء ينبض، وفي رحم 

مصر مولود سوف يطلق صيحة الحياة».

تحركات حكومية مضادة لإجهاض الاضراب
طبعـا، طبعـا، فهذا مما لا شـك فيه ولا ريب لدرجـة أن زميلنـا وصديقنا ورئيس 
تحرير مجلة «آخر ساعة» الحكومية، وأحد قيادات الحزب الحاكم رفعت رشاد، قال 
في «المصري اليوم» في نفس اليوم: «بينما تستعد بعض الجهات الداعية للإضراب 
من جانب تسـتعد جهات رافضة للإضراب من جانب آخر لمواجهته وإجهاضه، وإذا 
كان مـن الطبيعـي، بل من الواجب الاختـلاف في الرأي حتى تنضـج  ديمقراطيتنا، 
إلا أن هناك سـؤالا لا أجد إجابة شـافية عليه، وهو: من وراء جماعة أبريل، الدعوة 
إلـى الإضراب غدا، جاءت من جماعة شـباب ابريل الذيـن الصقوا المطبوعات داخل 
عربـات مترو الأنفاق خاصة عربات السـيدات وكتبوا عليهـا «6 ابريل يوم الغضب 
والإضـراب» كمـا دعـوا الأسـر لشـراء حاجاتها مـن المسـتلزمات المنزليـة قبل يوم 
الغضب والإضراب» وركزوا على حملة وجدت مسـاحات واسـعة للنشـر شـعارها 
«حقنا وهناخده» وهو شـعار صيغ بحرفية، أيضا أعلنوا مطالبهم التي تتلخص في 
رفـع الحد الأدنى للأجور الي 1200 جنيه على الأقل وربط الأجور بالأسـعار ووضع 
دسـتور جديـد ووقف تصدير الغـاز لإسـرائيل، كل هذه المطالب مشـروعة حتى لو 
اختلف البعض عليها، وعلى الحكومة أن تدرس مطالب الناس وأن تلبي ما هو حق 
منها وما هو شـرعي، ولكن ايضا على جماعـة ابريل وغيرها من الجماعات المناضلة 
أن يكون لها شـكل وملامح وكيان شـرعي لكـي يمكنها بلورة مطالبهـا والدخول مع 
الحكومـة في مفاوضات لتحقيق هذه المطالب، الأحزاب الشـرعية رفضت المشـاركة 
فـي الإضـراب وبررت رفضهـا بأسـباب موضوعية بينما تشـارك جماعـة الإخوان 
المسـلمين، وكما أعلن منسـق الأحزاب داخل الجماعة أن الجماعة لن تشـارك إلا من 
خـلال الطـلاب من أعضائهـا بالجامعات، وفـي الوقت الذي وصف فيـه بعض قادة 
الأحـزاب، جماعة أبريـل بأنهم مرتزقة يعملون لصالح جهـات أجنبية، أكد الإخوان 

أنهم سيدعمون أي تطور من شأنه مواجهة النظام لرفع يده عن الوطن!
ورغم أن الإخوان لم يشاركوا في إضراب العام الماضي إلا أن المنسق مع الأحزاب 
أكـد أن هـذا حدث لأن الجماعة لـم تكن تعرف الجهة الداعية للإضـراب، ولم يحدث 
بينهما تنسيق كما انها عندما تشارك فإنها يجب أن تكون شريكة في تحديد الآليات 
والأهـداف والأدوار والواجبـات لا أن تكـون مجـرد عضـو أو ضيـف، فهي تحرص 
علـى أن تكون طرفا فاعلا لأنها سـتتحمل نتائج فعلها، كل هـذا الكلام عن الاضراب 
وعـن جماعة شـباب ابريـل، بينما لا نعرف من هم شـباب ابريل، ومن وراء شـباب 
ابريـل، وإذا كانـت الأحزاب الشـرعية رفضت المشـاركة فمن يقف وسـاند ويخطط 
لشـباب ابريـل؟ ربمـا إذا عرفناهـم سـاندناهم، وربمـا إذا عرفناهـم طاردناهم لذا 
أرى أن تخفيهم وتخفي الجهات المسـاندة لهم يضفي الكثير من الشـكوك حول هذه 
الجماعة التي تستمد اسمها من شهر اشتهر أوله بسمة يرفضها الجميع أو على الأقل 

يتندرون بها».

دعوة جمال مبارك للاشتراك في الاضراب
فليكـن ما يكون من أمر الجماعة، ومع ذلك فـان هناك دعوة موجهة لجمال مبارك 
الأمـين العام المسـاعد للحزب لمشـاركة جماعة ابريـل مظاهراتها، والدعـوة وجهها 
يـوم الأحـد زميلنا وصديقنـا بـ»الوفد» محمد امـين، وجاء فيها: «هـل يخرج جمال 
مبـارك غـدا مع شـباب 6 أبريل فـي الإضـراب، لا تسـتغربوا السـؤال، ولا تتعجلوا 
أسـبابه، فالذين يدعون الى الإضراب يشـعرون بشـيء من الإحباط ويشعرون أن 
مصر ليست لهم، وأسـباب الإضراب ما زالت قائمة، وكثيرون من الداعين للإضراب 
يسـألون لماذا نحـن عاطلون، بينما هناك 4.5 ملون فرصـة عمل في برنامج الرئيس 
مبـارك الانتنخابـي، فأين هي، وأين مـا يقولونه من انجازات علـى أرض الواقع، لا 
شيء من ذلك موجود، إذن يبقى السؤال، هل الإضراب قائم، أم أن الدولة استعدت 
لإغلاق المنافذ على الإضراب والمضربين، وهل واجهت الدولة دعوة المضربين بدعوة 
أخـرى ضـد الإضـراب، واعتقال أصحابـه، وهل الإعلان رسـميا من جانـب جماعة 
الإخوان المسـلمين قـد يجعل للإضراب طعمـا ومعنى، وأخيرا هـل الإضراب خروج 

على النظام العام، ومحاولة للإساءة الى مصر!
وأتصور لهذه الأسـباب، أن جمال مبارك لا بد أن يخرج مع شـباب 6 أبريل، وغير 
هذا يصبح الكلام شيئا، والفعل شيئا آخر تماما، فطبقا لما قاله «جمال» هناك ظاهرة 
صحية اسـمها الإضراب، وهناك فئات يجب ألا يستفزها أحد، ومن المؤكد أن الفئات 
المسـتفزة في مصر كثيرة، كل يوم تخرج في مظاهرة احتجاجية، وتعبر عن نفسـها 
بإضراب جزئي، وأظن أن جمال مبارك الذي شـعر بالإحباط من نتيجة مباراة مصر 
وزامبيا، سـيحبط أكثـر إذا كان لا يحصل على وظيفـة، وإذا كان لا يعرف الحصول 
على شـقة، وإذا كان يقضي سـاعات يومه كلها في طابور العيش، طبعا لو حدث كل 
هـذا الكلام جمال مبارك أول من يخرج في إضـراب 6 أبريل، أو غيره من الإضرابات 

الفئوية كل يوم!».
مسـكين صديقنا محمد أمين، لم يكن يعرف أن الأمن قرر التصدي للإضراب، لانه 
لـم يطالع «الدسـتور» في نفس اليوم، ليـرى بأم عينيه كاريكاتيـر عمرو الصاوي، 
وكان عـن ضابـط يقول في الهاتف: - أنا بقول فرصة يا فندم تحط الشـعب كله في 

السجن.
والرسـم الثاني لايهاب هنـدي، وكان عن إمام في مسـجد ومصلين يدعون ربهم 

وجندي يقول للإمام: - قفشتك يا مجرم متلبس وأنت تدعو لإضراب 6 ابريل.

«روزاليوسف» ترفض استخدام القوة ضد المتظاهرين
أمـا في جريدة «روزاليوسـف» امـس الاثنين فـان رئيس مجلس إدارتهـا زميلنا 
وصديقنـا كـرم جبر، هاجـم الداعين للاضـراب وطالب بعـدم اسـتخدام القوة ضد 
المشـاركين فيه، بقوله: «اجمل شـيء في إضراب 6 ابريل انه يجيء في شـهر الكدبة 
الشـهير، لأن التهويـل والتضخيم الـذي تصنعه الصحف الخاصـة والحزبية حول 
الاضـراب مجرد فرقعة صوت، والتعامـل مع الاضراب بالمواجهـة الأمنية فقط خطأ 
كبيـر لأن الشـباب الذين يتـم القبض عليهـم يتحولون الـى كارهين للبلـد دون أن 
يرتكبـوا جرما يرقى الـى جناية قلب نظام الحكم بالقوة التـي وجهتها اليهم جهات 
التحقيـق والإعلام بـكل أنواعه يجب أن يحمي شـبابنا وينمي فيهـم ثقافة احترام 
الحوار، ولا يجب أن نتركهم فريسـة لصحافة التهييـج والإثارة التي تصنع حرائق 

من لا شيء.
- بعـض القوى التي احترفت الانتهازية السياسـية تحـاول ركوب موجة هؤلاء 
الشـباب، مثـل الشـيوعيين القدامى الذين خربوهـا وقعدوا على تلهـا ثم يحاولون 

تجميل صورتهم بالاحتماء بهؤلاء الشباب.
- المحظـورة تسـخر كل إمكانياتهـا لتدفع الشـباب الى الشـوارع، دون ان تظهر 
فـي الصـورة من قريـب أو بعيد بـل إنها تصـدر بيانـات إعلامية لتبرئة نفسـها من 

الإضراب.
- الحركات السياسـية التي فشـلت أن يكون لها أي تواجد في الشارع تحاول أن 
تختلق أي مشكلة أو أزمة ليشعر بها الناس، ولكن دون جدوى لأنهم يعبثون بهموم 

الناس الحقيقية».
ولكـن رغـم هذه السـماحة التي تميز بها موقـف كرم جبر، فان عددا من مشـايخ 
الطـرق الصوفية عبروا عن قدر عظيم من الغضـب نحو دعاة الاضراب ففي تحقيق 

لزميلنا اسـامة المهـدي في «المصـري اليوم» 
امـس جاء فيه: «قال الشـيخ أيمن طه شـيخ 
الطريقـة الرحيميـة الغنائيـة، ان الطريقـة 
خصصت عـددا كبيرا مـن المسـاجد من اجل 
حـث المواطنـين والعاملين بالقطاعـين العام 
والخـاص علـى الخـروج الـى العمـل وعدم 
الاسـتجابة للاضـراب، وان حركـة 6 ابريـل 
دعوة للخـروج علـى الحاكم وفتنـة عظيمة 
يجب على أبناء الطـرق الصوفية مواجهتها 
فـي كل مـكان، وقال مصطفـى الصافي عضو 
اللجنـة الخماسـية لتسـيير أعمـال المجلس 
الاعلـى للطـرق الصوفيـة وشـيخ الطريقـة 
الصوفية، ان الصوفية تدفعهم للوقوف امام 
الخـوارج الداعـين لاضرابـات واعتصامات 
وأن الصوفية يسـعون دائما الى تحقيق امن 
المجتمع واصلاح الفرد أولا بالايمان والدين، 
وان الفـرد هـو سـبب ما يحـدث مـن أزمات 
ومشـاكل وليـس ولـي الامـر. وقال الشـيخ 
محمـد عبدالخالق الشـبراوي عضو المجلس 
وشـيخ  المنحـل  الصوفيـة  للطـرق  الأعلـى 
جميـع  ان  الخلوتيـة  الشـبراوية  الطريقـة 

مشـايخ الطرق الصوفية اتفقوا على ضرورة التصدي للافكار المتطرفة والعنف ضد 
الدولة وولي الأمر في مصر».

انباء الاضراب تتصدر 
الصحف وشتائم على «الفيس بوك»

لكن مجلة «أكتوبر» نشـرت تحقيقا أعده زميلنا محمـد ربيع عن الذين يتصدون 
لدعاة الإضراب والعمل على إفشاله وجاء فيه: «رد عدد من شباب مصر على الفيس 
بوك يرفضون الاضراب وتحت اسم «طز في إضراب 6 ابريل» و»يا مخرجي 6 ابريل 
انتظروا الصاع بعشرة» و»آن الوقت لنعمل من أجل مصر» و»بلطجة شباب 6 ابريل 
ووهم التغيير»، أحد الشباب المعارض لفكرة الإضراب الالكتروني قال: إننا نحاول 
التصدي للمفسـدين بطريقتهم فهجومنا يفقدهم السـيطرة علـى الإضراب وتعاون 
أكثـر من جروب سيسـاعد في الهجوم على رمـوز الإضراب العشـوائي، واختراقنا 
لهم، وإقناع الآلاف منهم بعدم المشـاركة فيه بدأ يعطي ثماره، سنستخدم كل الطرق 
والأسـاليب السياسـية المختلفة لسـحق هذا الإضراب العشـوائي الهمجي الفاشل 
الـذي يضر بمصلحة البـلاد، ويقوده أفراد غير مسـؤولين وغير معنيين بما يشـوه 

سمعة مصر ويؤذي شبابها».
وخاطـب دعـاة الإضـراب بلهجـة تحذيريـة: «لـن يسـكت الشـرفاء هـذه المرة، 
وسنريكم من نحن، وسـنواصل هجومنا الإعلامي، وإقناع المزيد من الشباب بفشل 
هـذا الإضراب، حتـى نحمي مصرنـا الحبيبة مـن الغوغاء والمدسوسـين والأغبياء 

والحمقى».

الشيخ البدري يصف الاضراب بضلالة من الغرب
وبسـبب طرافة مواقف المشـايخ وردود أفعالهم على القضايا السياسـية سنظل 
معهـم ولكـن فـي «نهضـة مصـر» وتحقيق زميلنـا وائـل فايز حيـث جاء فيـه بادئا 
بصديقنا العزيز الشيخ يوسف: «وصف الشيخ يوسف البدري - الداعية الإسلامي 
- الاضراب بأنه ضلالة مسـتوردة من الغرب حيث يسـتندون على القوانين المدنية 
بينمـا فـي مجتمعاتنا الاسـلامية، هـذه القوانين الغربية لا سـلطان لهـا على الدين 
لأن الاضراب يسـاهم فـي تدمير وتخريب البلد وشـل حركة الحيـاة، بل يؤدي الى 
تأليب السـلطات على الشعب، والإسلام لا يعترف أبدا بتوقف الحياة لأي سبب من 
الاسـباب إلا في حالة وفاة الانسـان، أما المطالب فلها طرق مشـروعة تتمثل في عقد 
مؤتمر عام لبحثها وطرحها على المسـؤولين، وقال الدكتور أحمد عمر هاشـم رئيس 
اللجنـة الدينيـة بمجلس الشـعب انه يؤيـد المطالبة بالحقـوق بالطـرق القانونية 
والمشـروعة، ولا مانـع من تعبير المظلوم عن رأيه في شـكل احتجاجـي، او مظاهرة 
شـريطة ألا تخرج عـن الاطار السـلمي فهذا حق مشـروع، أما مسـألة تعطيل العمل 
والدعوة لاضراب يصل الى أعمال تخريبية فهذا مرفوض شـرعا. وقد اعتبر الشيخ 
عبدالغنـام عـلام وكيل الأزهر، ان الاضـراب بمثابة خروج علـى الحاكم وبالتالي لا 
يجوز شـرعا بينما قال الشـيخ شـوقي عبداللطيف، رئيس القطـاع الديني بوزارة 
الاوقـاف انـه ضـد الاضراب كمؤسسـة دينيـة لأنه يؤدي الـى وقف عجلـة التنمية 

واثارة المشاكل والتخريبات ولا يأتي بخير على العباد».
والملاحظ هنا ان اكثرهم ديمقراطية واسـتنارة هو أحمد عمر هاشم عضو الامانة 

العامة للحزب الحاكم ورئيس جامعة الأزهر الاسبق.

«الدستور» شامتة برعب النظام من الاضراب
وبمناسـبة الحزب الحاكم فقد تعرض امس الى هجوم عنيف من رئيس التحرير 
التنفيذي لـ»الدسـتور» زميلنا وصديقنـا ابراهيم منصور الذي قـال: «في مواجهة 
دعـوات يـوم الغضب التـي أطلقها شـباب حركـة 6 ابريل وسـاندتها قـوى وطنية 
وحـركات احتجاجيـة ضـد ديكتاتوريـة النظام وحزبـه الوطني ولجنة سياسـات 
ابـن الرئيـس، حاول الحـزب الوطنـي الحاكم الخروج عـن صمته ودعـا الى حملة 
لاجهـاض دعوة يـوم الغضب «6 ابريـل» باطلاق حملة اسـماها عطاء الشـباب في 
14 محافظة، وارسـل بعضـا من قياداته الـى المحافظات، وقال أمين شـباب الحزب: 
إن الحملـة التي يقوم بتنفيذها شـباب الحزب الوطني بمشـاركة الشـباب المصري 
علـى اختلاف توجهاتهم السياسـية تركـز على تنفيـذ حملات النظافة والتشـجير 
ومكافحة الادمان والتبرع بالدم، بالإضافة الى اقامة عدد من الانشـطة والمسـابقات 
الرياضيـة والثقافية، ولم يدر في ذهن السـيد امين شـباب الحـزب الوطني تثقيف 
شـبابه عن التعذيب في السجون واقسام الشـرطة وسحل المواطنين في المظاهرات 
والاحتجاجـات، واعتقال البنـات وإهانة المواطنين في طوابيـر العيش والبوتاغاز 
وصـرف المعاشـات برعاية الحـزب الوطني الحاكـم وقياداته الذيـن يعلمون جيدا 
انهم اول الفارين من ذلك الحزب عندما تنتهي علاقته بالرئيس «مبارك» شـخصيا، 
عندهـا لن نجد «صفوت الشـريف» أو «أحمد عز» وأمثالهما فسـيلتزمون بيوتهم أو 

يغيرون جلدهم.
إنـه الحـزب الـذي يشـجع علـى الفسـاد، فمـن حـق النـاس أن تخـرج وتحتج 
وترفض سياسـات الحزب الوطني وحكومته وأمين لجنة سياسـاته ورئيسه الذي 
تـاه برنامجـه الانتخابي والذي لم نعد نسـمع عنه شـيئا سـوى في فضائح فسـاد 
وزارة الإسـكان من اجل هذا ولغيره، لا يصـدق المواطنون حملات الحزب الوطني، 

ويصدقون شبابا يحب وطنه ويعملون من اجل مستقبله».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما دخل رئيسـنا في هذا؟ والله، لو كنت 

اعرف انه سيقول ما قال، لما اشرت إليه.

معركة البهائيين مشتعلة في الاعلام
وإلى معركة حرق منازل بعض البهائيين في قرية الشـورانية بمحافظة سـوهاج 
والتـي حدثت في أعقاب حلقة في برنامج «الحقيقة»، الـذي يقدمه زميلنا وصديقنا 
وائـل الابراشـي على قنـاة «دريم»، وقد هاجمه يـوم الأحد في بـاب البريد بجريدة 
«البديـل» المواطـن المسـيحي ويصـا البنـا، بقوله: «كانـت هذه الحلقة حسـب معد 
البرنامـج، تناقش احتفالات البهائيـين بعيد النيروز الخاص بهـم، أما الحقيقة فقد 
كانـت الحلقة عبارة عن وصلات متتابعة من السـب والتحريض على القتل من قبل 
الصحافـي جمـال عبدالرحيـم دون إعطـاء الفرصة كاملـة للطرف الآخـر للرد على 
هذه المجزرة التي تسـيء إلى الصحافة المصرية وإلى الإعلام المصري بوجه عام، لا 
أدري لماذا يهتم وائل الإبراشي بتقديم هذه النوعية من الحلقات؟ هل انتهت مشاكل 
الشـعب المصري ووقفـت عند الاحتفـال بعيد البهائيين الذي أثار اسـتياء الشـارع 

المصري على حد قول الاستاذ وائل؟
مـن أين جئـت بالتأكيد على أن هذا الاحتفال أغضب الشـارع؟ أتحداك يا أسـتاذ 
وائـل، أن غالبية الشـعب والشـارع الذي تتكلم باسـمه دون وجه حـق لا يعلم من 
هـم البهائيـون، فما بالـك بأعيادهـم!! الكثيرون من أصدقائي المسـلمين قد أرسـلوا 
لـي تهنئـة بعيد القيامة المجيـد في عيد الميلاد المجيـد، رغم أن عيد الميـلاد هو اجازة 
رسـمية، أي أن من أرسـل التهنئة من المفروض أنه يعلم جيدا العيد، ومع ذلك ارسل 
تهنئـة بعيـد آخر، وأنا علي ثقة بـأن هذا الأمر ليس مقصودا ولكن الشـعب المصري 
يفتقد الى الثقافة ومعرفة الآخر، هذا حدث معي وأنا مسيحي معترف بي وبديانتي 

من الدولة، فما بالك بالبهائيين وأعيادهم!!
فلمـاذا إذن نثير الفتنة ونهيج مشـاعر المواطنين ضد طائفـة أو معتقد؟ لو كنا في 
بلد يحترم الإنسان كإنسان، وليس كدين وعقيدة، لقدم مقدم البرنامج، والصحف، 
الى المحاكمة بتهمة إثارة الفتن والتحريض على القتل وهذا ثابت في حلقة البرنامج 

الذي أذيع على الملأ».

«البديل» و «الدستور» 
تهاجمان وحشية التعامل مع البهائيين

ومـن «البديـل» الى «دسـتور» الأحـد ايضا، التـي هاجم فيهـا زميلنـا وصديقنا 
الإعلامي البارز محمود سعد، ما حدث في الشورانية، وأشاد بوائل الابراشي قائلا: 
«من هذا الأخ أمين شباب الحزب الوطني بالقرية الذي وصف البهائي الذي ظهر في 
برنامج الحقيقة «بالمرتد» وقال بفخر انه أحرق منازل البهائيين وضربهم وأخرجهم 
مـن القرية بمن فيهم من الأطفال الرضع، مـن هؤلاء الذين يصرخون وينادون بقتل 
البهائيـين، مـاذا جرى، وكيف نسـمع أن الأمن طارد البهائيين خارج سـوهاج وقال 

لهم: لو رجعتم البيوت يقصد بيوتهم هاتموتوا واحنا مش هنقدر نحميكوا!
ماذا جرى؟ زوج السـيدة زينب بنت رسـولنا الكريم صلى الله عليه وسـلم دخل 
الى المدينة سرا وكان كافرا وطرق باب زوجته زينب وطلب منها أن تجيره، وإذا بها 
وبعاطفـة الزوجية التي كانت تقول له: لقد أجرتك وبلغ ذلك رسـول الله صلى الله 
عليه وسلم، فما كان منه إلا أن قال عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرت يا زينب.

هـا هـو رسـولنا يجير رجـلا كافـرا، فمن هـؤلاء الذيـن حرقـوا وطـردوا، فماذا 
حـدث، وما إن ظهـر هذا البهائي في برنامـج المذيع اللامع والمتألق وائل الإبراشـي، 
إلا وأحرقت مسـاكن البهائيين، من منسـق هـذه الحملة؟ من الداعي لهـا؟، من وراء 
هذه الثورة الغريبة والشـاذة وأذكر أنني كنت في الجامعة منذ اكثر من ثلاثين عاما 
وكانـت زميلتي في المدرج «أزهار» بهائية والجميـع يعلم ولم يهاجمها أحد بل كانت 
زميلة عزيزة لدي ولدى الجميع وكلنا نعرف انها بهائية ولم نغضب ولم نرفضها بل 

كانت زميلة وصديقة للجميع».

ابراهيم عيسى: لوثة تعصب اصابت المصريين
اييـه، اييـه، وهكـذا يذكرنا محمـود بأيام خالـد الذكـر، حيث كانت هنـاك دولة 
حقيقية، ولم يكن شـعبنا منافقا كما وصفه في نفس العدد زميلنا وصديقنا ورئيس 
التحرير إبراهيم عيسى الذي ضايقه ما حدث، فقال عنه: «كأنها لوثة عقلية انتابت 
عـددا من مواطني مصر فقرروا أنهم لا يطيقون البهائيين وقرروا فجأة بعد مائة عام 
مـن وجـود البهائيين في البلد انهـم أعداء الله ولا بد من حرقهم، أصل هذه المشـكلة 
التـي جعلـت فريقا هائلا من المصريـين يعتبر أن العداء للبهائيـين واجب ديني وأن 
الاعتـداء عليهـم جهاد في سـبيل الله هو سـيطرة النفاق الديني علـى حياتنا، ففي 
الوقت الذي تنتشـر فيه الرشوة في معظم بيوت المصريين وفي الزمن الذي استباح 
كثيـر مـن المصريين فيه المـال الحرام الذي بـات قاعـدة التعامل في حياتنـا من أول 
عسـكري المرور وحتى السـيد وكيل الـوزارة والسـيد الوزير ومـرورا بالملايين في 
جميع المجالات، وفي العصر الذي يسـود فيه الفسـاد وبات هو وسـيلة عيش معظم 
المصريين شبه الوحيدة فقرر الشعب اللجوء للمغالاة والتطرف الديني على اعتبار 
ان اللحية والحجاب سـوف يطهرانه من الفسـاد، وأن الصلاة في سـاعات الشـغل 
داخل المكتب سـوف تبرئه لما يمد يده ويحصل على نصيبه من الرشـوة وأنه يعمل 
فيها «مضايق قوي» من الإسـاءة للرسـول أو يتبرع لمسـيحي أسلم كأنه يقنع نفسه 

بأنه متدين ومؤمن بس ايده تمتد للحرام غصبا عني يا رب.
حالـة النفاق الديني مع الجهالة والجهل بالإسـلام الحقيقـي دفعت وتدفع معظم 
المصريـين الـى التطـرف فـي الشـكليات والقشـور واختصـار الدين فـي الطقوس 

والمظاهر.
ومع اختـلاط الجهل بالتطرف صرنا نشـاهد هذه التصرفـات الطائفية المذمومة 
ضد الأقباط ومؤخرا ضد البهائيين تشرح مدى الجهل بالدين الإسلامي الذي يحرم 
قتـل النفـس والذي يأمر بأن «لكم دينكـم ولي دين» والذي يبيح «من شـاء فليؤمن 
ومن شـاء فليكفر» والـذي يحض على الدعـوة بالحكمة والموعظة الحسـنة والذي 
يأمر بالتعامـل المحترم الراقي مع الحيوان، هذا الدين ينتهكه مسـلمون، البهائيون 
أحرار يؤمنون، يكفرون، كل واحد حر في دينه وفي بيته، واحنا مال أهلنا يؤمنون 
بإيـه أو يعتنقـون إيـه، يصلـون لمين أو يحجـون لمين، والشـعب المصـري حين كان 
سـمحا عاقلا ومتحضرا تعامل بهذه الروح الإسـلامية المستنيرة مع بضعة آلاف من 
البهائيين يعيشـون في بلدنا منذ مائة عام ولم نشـهد منهم أذى ولا شغبا ولا إرهابا 

ولا غيره، حصل على ايه بقى كي تنتفض عروق المصريين ضدهم؟
هـل نحـن الاكثر إسـلاما من أجدادنـا وأبائنـا، بلا سـتين خيبة فنحن عـار على 

الحضارة الإسلامية.
مـن العجيـب أن يقـول البعـض ان قريتهـم مفتوحة للمسـلمين والمسـيحيين أما 
للبهائيين فلا، يا سلام، قال يعني ان المسيحيين يعيشون في منتهى الهناء والسعادة 
والراحة في القرى ولا نسـمع ونرى كل اسـبوع تقريبا حادث فتنة طائفية يتم فيها 
حـرق بيوت أو قتل أقباط ومسـلمين أو تدمير لبيوت عبـادة، حيث لا يطيق الإخوة 

المسلمون الذين يحتكرون الدين بناء سور كنيسة في شارعهم».

سخرية من اهتمام شيوخ كبار بفتاوى حول الجن
وإلـى الإسـلاميين ومعاركهـم، وأولهـم الكاتـب والمؤلـف الدكتور احمد شـوقي 
الفنجري الذي هاجم في مجلة «روزاليوسف» عددا من علماء الدين بسبب فتاواهم 
عـن الجن - والعياذ بالله ومنهم الشـيخ المرحـوم بن باز ومتولي الشـعراوي قال 
عنهما: «ظهرت في الآونة الأخيرة فئة من الناس تدعي أن الشيطان قد يدخل جسم 
الإنسان، أو حسب تعبيرهم «يركبه عفريت» فيتسبب له في جميع الأمراض، ابتداء 
من الأمراض النفسية كالنسيان والصرع والجنون، والارتخاء الجنسي، الى جميع 
الأمراض العضوية كالسـرطان، ووصلت الشعوذة الى الإدعاء بأن الجن قد يعشق 
الإنسـية فيتزوجها وتحمل منه وأن الوسـيلة الوحيدة لإخراجه منها هي الطقوس 

والتعاويذ التي يقوم بها الشيخ مع قراءة القرآن.
وللأسـف الشـديد أن بعض هؤلاء من رجـال الدين المعروفين، وبعضهم يشـغل 

مناصب كبيرة في البلد.
وادعى بعضهم أنه اسـتطاع أن يخرج الشـيطان من أجسـام بعـض المرضى من 
الرجـال أو النسـاء وأن هـذا الشـيطان اعتـرف بأنه بـوذي كافر وأنهـم دعوه الى 
الإسـلام فأسـلم علـى أيديهـم وخـرج من جسـم المريض على شـكل كلـب أجرب ثم 

اختفى!
وهـذه هي أقوال بعضهم حسـبما جاءت في كتبهم فتوى رقم «1» للشـيخ بن باز 
رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس لجان الفتوى بالسـعودية: «لقد دل كتاب الله عز 
وجل وسـنة رسـوله على جواز دخول الجني في الآنس، وصرعه إياه فكيف يجوز 
لمن ينسـب الـى العلم ان ينكر ذلـك بغير علم ولا هـدى، بل تقليد لبعـض أهل البدع 
المخالفين للسـنة والجماعة، وقد نص ابن القيم ان جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم 
هـم الذين ينكرون صـرع الأرواح والجن، ولا يقرون بأنها تؤثـر على بدن المصروع 

وليس معهم إلا الجهل وهم زنادقة الأطباء.
 ويقترح بن باز لعلاج مس الشيطان الخطوات التالية بالترتيب:

ثانيا: قراءة القرآن لطرد الشـيطان من جسم الانسان، وقد حدد باز آيات معينة 
وعددا من الأذكار والتعويذات!

ثالثـا: إذا لم ينفع هذا كله تكون الروح ماردة وخروجها بضرب «المصروع» وهو 
لن يحس بالألم حتى يخرج الشيطان منه ويفيق»! «من كتاب بعنوان: جواز دخول 

الجن في الإنس للعلامة الكبير عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مكتبة الصفا».
فتوى رقم «2» الشيخ الشعراوي، وزير الأوقاف الاسبق: «الجن يمكن أن يتشكل 
في صورة شـبح امرأة دميمة لامرأة جميلة فيراها الرجل كالقرد أمامه، والشـيطان 
يمكن أن يتدخل في العلاقات الجنسية بين الزوجين فيلبسها متشكلا بصورة تبعث 
على البرود فلا يسـتطيع الفعل»! كما ذكرنا أن الشيخ الشعراوي زعم في الصحافة 
أنه اسـتطاع إخراج جان بوذي من جسـم طالب في جامعة عين شـمس كان مصابا 
بالصرع! «من كتاب الشيخ الشعراوي، والإنس والجن» للمؤلف محمد فوزي المركز 

العربي للنشر والتوزيع».

هجوم ضد ابن باز والشيخ الشعراوي بسبب الجن وزواجه من الانس.. اتهام المصريين بالنفاق والتدين الكاذب

حمى اضراب «شباب ابريل» تجتاح المجتمع.. وسخرية من محاولات الحزب الحاكم دفع شبابه للتصدي لهم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كان الموضوع الرئيسي في الصحف المستقلة الصادرة امس عن دعوة شباب 6 ابريل للاضراب بينما واصلت «الوفد» لسان حال حزب «الوفد» 
خطتها في تجاهل كل ما يمت للدعوة للإضراب بأي صلة شانها شأن الصحف الحكومية، باستثناء المسائية التي اشارت امس للاضراب، ونشرت 
الصحــف عن اســتقبال الرئيس مبــارك وفدا من مجلس النواب والشــيوخ الأمريكي، واجتماع هيئــة مكتب الامانة العامة للحــزب الوطني الحاكم 
برئاسة صفوت الشريف الأمين العام لاستعراض ما تم في خطة اسبوع العطاء الذي ينفذه شباب الحزب في أربع عشرة محافظة، واجتماع رئيس 
الوزراء الدكتور احمد نظيف مع وزراء الاســتثمار والاســكان والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة لبحث خطة تطوير القاهرة، وكان كاريكاتير زميلنا 
وصديقنا الرســام الكبير والمبدع جمعة فرحات في «الفجر» الاســبوعية المســتقلة، عنوانه - كذبة ابريل - ونظيف يقف مبتســما، ومسؤول يقول 

داعيا له: - ربنا يجعل ايامك كلها اول ابريل.
وتصريحات لوزير الصناعة رشــيد محمد رشــيد عن تخصيص مبلغ ثلاثمائة وخمسة وعشــرين مليون جنيه لدعم صناعة الغزل والنسيج لمدة 
عام واحد، لمساعدتها في مواجهة المنافسة، وقاضي المعارضات في محكمة كفر الشيخ يأمر بالافراج عن الطالبتين بجامعة كفر الشيخ سارة أحمد 
رزق، وأمينة طه مع تغريم كل منهما الف جنيه لقيامهما بتوزيع منشــورات داخل الجامعة للدعوة للاضراب، واحتراق احد جرارات القطارات التي 

تم استيرادها وقيام مجهولين باطلاق النار على القطار المتجه من القاهرة الى شبين القناطر. وإلى بعض مما عندنا اليوم.
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تصريحات ليبرمان البائسة تضع الدبلوماسيين الاسرائيليين في ارجاء العالم في حالة من الحرج

عكيفا الدار
«يسـرائيل  مـن:  سـرية  برقيـة   ■

نئماني»، سفارة اسرائيل، اثيوبيا.
الـى: مديـر قسـم الاعـلام فـي وزارة 

الخارجية.
صديقـي العزيز. منذ دخـول افيغدور 
ليبرمان الى الـوزارة وانا لا اجد للراحة 
طعما. بقـي امامـي عامان حتـى التقاعد 
واعتقـد ان هذا هو الوقت الملائم ربما لان 
اقول لمن يسـمون قادتنا رأيي بهم وسـد 
الباب في وجوههم والمغادرة الى البيت.

كنـت علـى الـدوام فـي حـزب المباي، 
اللـه.  سـمح  لا  المتطـرف  اليسـار  ليـس 
عندمـا انهينـا دورة العسـكري كان ابـا 
ايبـان وزيـرا للخارجيـة. وعندمـا دخل 
شـامير من التنظيم السـري الـى ديوانه 
اعتقدنـا ان هـذه نهاية العالـم ومع ذلك 
بقينـا. دافيد ليفي وسـيلفان شـالوم لم 
يكونا كيسنجريين الا اننا اعتدنا عليهما. 
ارييـل  وعندمـا عـين بنيامـين نتنياهـو 
شـارون وزيرا للخارجية سألني الابناء 
العمـل  ان كنـت لا اشـعر بالخجـل مـن 
مـع رجل صبـرا وشـاتيلا قلت لهـم أنني 

موظف دولة. ولا اعود لأي احد.
غداة يوم الانتخابات وبخت وسـائل 
الاعـلام لانهـا ضخمـت قضيـة ليبرمان. 
قلـت انـه قـد حصـل علـى اكثـر مـن 10 
فـي المئـة مـن الاصـوات. هدأت مـن روع 
المراسـلين (ونفسـي) مـن انه لن يشـغل 
منصبـا مركزيا في السياسـة الخارجية. 
بالامس اتصل بي حفيدي الاكبر وسألني 
عما سـأفعله عندما سـيأتي الرجل الذي 
يريـد ان يتخلـص مـن المواطنـين العرب 

عندنا لزيادة اثيوبيا.  
ماذا سأقول له؟ انني أؤدي وظيفتي؟ 
نائبـي  سـيقوم  كيـف  أتخيـل  عندمـا 

الدبلوماسـي العربي الشاب باستضافة 
سـألته،  بالقشـعريرة.  اشـعر  ليبرمـان 
علـى  وقـع  قـد  كان  ان  طبعـا،  ضاحـكا 
اسـتمارة الـولاء للدولـة التـي يطلبهـا 
ليبرمان. انا لا احسـد رفاقنا الموجودين 
للتوضيـح  المضطريـن  القاهـرة،  فـي 
وتفسـير كيفيـة تهديد الدبلوماسـي رقم 
1 في دولتنا بتدمير سـد اسوان وارسال 
الـى  مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس 
الجحيـم وفـي نفـس الوقت تبقـى دولة 

ساعية للسلام.
الصحافيـون يسـألونني كيف ترغب 
الحكومـة الجديـدة بحـل الصـراع، وانا 
حقـا لا اعرف مـاذا اقول لهـم. كما تعرف 
مـع  اولمـرت  ايهـود  مقابلـة  اسـتخدمنا 
جيـدة  بصـورة  «هآرتـس»  صحيفـة 
مـن اجـل الدعايـة حيث قـال اننـا ان لم 
نفترق عـن الفلسـطينيين فان اسـرائيل 

لن تبقـى دولة يهوديـة وديمقراطية عما 
قريب. عندما سـألوني عـن تفكيك البؤر 
الاستيطانية وتجميد المستوطنات قلت، 
اننـا اصـلا قريبـون مـن الاتفـاق الـذي 
الضفـة.  اغلبيـة  للفلسـطينيين  سـيعيد 
أوضحـت لهم بـأن مـن الخسـارة اهدار 
الطاقات على اخلاء عدة بؤر استيطانية 
هامشـية واحـداث ازمة ائتلافية بسـبب 

اضافة بضع مئات من المنازل.
مـا الذي نبيعه الآن لغيـر اليهود؟ هل 
من الممكن رفع مستوى ايهود باراك الذي 
ندعي انه اعطى كل شيء، بينما رد عليه 
عرفـات بالارهـاب، او ان اولمـرت اعطى 
ابو مازن افضل عرض، الا ان هذا الجبان 
فر مـن امامه خائفا؟ كلانـا نعرف ان هذا 
الكلام الفارغ سـيقضي علـى ما تبقى من 

معسكر السلام.
موظفو قسم الشرق الاوسط في وزارة 

مغفلـين.  ليسـوا  الاثيوبيـة  الخارجيـة 
لقـد سـئموا ارسـال ملايـين الـدولارات 
للمناطق في كل عـام. الازمة الاقتصادية 
وصلت الى هنا ايضا، وهناك سياسيون 
دافعـي  علـى  يتوجـب  لمـاذا  يسـألون 
الضرائـب عندهـم دفـع ثمـن الاحتـلال 
الاسـرائيلي. أحد المسـؤولين ذكرني بأن 
كل قضيـة الدول المانحة ليسـت الا بدعة 
واداة لدفـع عمليـة السـلام. هـو اقتـرح 
علي بأن اوضح للمسـؤولين عني انه ان 
كان نتنياهو ينـوي المراهنة على الورقة 
المفاوضـات  فـي  والتسـويف  الايرانيـة 
مع الفلسـطينيين فسـنضطر نحـن لدفع 

رواتب المعلمين والاطباء في الضفة.
اذا مـاذا تقـول، هـل اعود الـى البيت 
واحـدث وسـائل الاعـلام عمـا ينتظرنـا 
الناحيـة  مـن  اثيوبيـا؟  مثـل  دول  فـي 
الاخرى وانا أقولها بيننا، ما الذي فعلته 
الحكومة السـابقة باسـتثناء الخطابات 
والحروب والوعود والاستيطان؟ والامر 
الاكثـر اثـارة للغيـظ والحمـق: تسـيبي 
ليفني قالت انها بعد ان سـمعت ليبرمان 
لـم  كاديمـا  لان  اكبـر  بسـعادة  شـعرت 
ينضـم للحكومة. ماذا تظن تسـيبي هذه 
هـل تعتقـد اننـا كلنـا مغفلون؟ لـم أنسَ 
كيـف ركضـت وراءه وناشـدته ان يترك 
نتنياهـو ويذهـب معها. هذا مـن دون ان 
نذكـر رفاقنـا من حـزب العمل مـن امثال 
آفـي شـاي بريفرمـان. وماذا عن شـيلي 
يحيموفيتـش؟ هـي تتهجـم علـى باراك 
وبنيامـين بـن اليعـازر ولكنهـا باقية في 
قائمـة الحزب البرلمانية وفي اخر الشـهر 
تحصـل على قسـيمة راتـب وكذلك هدية 
جيـدة للعيد. فـي واقع الامـر عندما افكر 
بكل ذلك اسـتنتج انهـم جميعا يقودوننا 

الى نفس اللامكان.

هآرتس   2009/4/6

رسالة من دبلوماسي حائر
بن كاسبيت

أمس بدأ بنيامين نتنياهو القسم الثاني من ولايته. 
القسم الاول، وطوله نصف عام، تكرس للوعود. من 
تشـرين الاول (اكتوبر) الماضـي وحتى يوم الثلاثاء 
الماضي وعد نتنياهو ووعد، شـفويا وخطيا. لكل من 
وافـق على أن يسـمعه وعـد، وهذا نجـح. بيبي منع 
اقامـة حكومة تسـيبي ليفني. نجح في تشـكيل كتلة 

مانعة وفي اقامة حكومته.
الآن حـان وقت التسـديد. سـيتعين عليـه أن يفي 
بوعـوده. علـى الاقـل ببعضها. وهو سيكتشـف بان 
«الايفـاء بالوعـود» المفهـوم الـذي أكل عليـه الدهـر 
وشـرب فـي السياسـة عندنـا، لـم يصبح أسـهل مع 
السـنين. ربما حتـى العكـس. الناس الذيـن يتلقون 
الوعـود يتوقعـون بعـد ذلـك ان يحصلـوا علـى مـا 

وعدوا به. 
فـي  بنقـاش  وعـد  الـذي  عينـي،  عوفـر  هكـذا 
«طاولـة مسـتديرة» قبل أن يعلن (فـي القناة الاولى 
للتلفزيـون) عن تقليص في الميزانية، او عن ميزانية 
لسـنتين. هكذا على الاقل تسـعة اشـخاص مختلفين 
يعتقـدون انهـم سـيكونون فـي المطبـخ السياسـي. 
هكذا المتقاعـدون، والعاطلون عـن العمل، والوزراء 
المختلفون وهكذا تقليص في الامن (الذي لن يكون)، 
وتقليـص فـي التعليم (الـذي لن يقوم ولـن يكون)، 
والمخصصـات، والمخططات، وجملـة الافكار الاخرى 
التـي لا يوجـد سـبيل لتحقيقهـا، ولا يوجـد من اين 

يمكن تمويلها. نتنياهو سيتعين عليه ان يشرح. 
قصـة المطبخ هي مثال كلاسـيكي. الجميـع تقريبا 
يفتـرض أن يكونـوا فـي الداخـل. عندمـا جلـس مع 
فؤاد بن اليعازر في بيت شـعايا سـيغال، وعد بيبي 
بـان يكون فـؤاد ايضـا في المطبـخ. ومع ذلـك، وزير 
دفاع سـابق، ومـن حـرك القاطرة التعبـة ومقطورة 
العمـل نحـو الحكومة. عندمـا جلب بينـي، وبوغي، 
ودان، وعدهـم نتنياهـو بمـكان في اتخـاذ القرارات 

وفـي المحافل الامنيـة الاكثر حصـرا. وعندما وقع مع 
ليبرمـان وعـده بشـراكة فـي تحديـد هـذه المحافل. 
وعندمـا اشـترى شـاس، اوضـح لايلـي يشـاي كما 
اسـلفنا. لسـيلفان وعد بان يكون الوزيـر الاكبر في 

الليكود.
والآن مـاذا تبين؟ يتبـين ان افيغـدور ليبرمان لن 
يقبـل في أي حـال المطبخ الذي سـيكون فيه اكثر من 
خمسـة اشـخاص. لماذا؟ هكذا. او للدقة، كي لا يكون 
سـيلفان شـالوم ودان مريدور، كريه نفسـه، هناك. 
حسب ليبرمان، في المطبخ يجب أن يكون وزير دفاع، 
وزيـر خارجية، وكذا بوغي يعلون وبيني بيغن. هذا 
يكفي. ماذا عن ايلي يشـاي؟ فقد تلقى هو ايضا وعدا 
مـن نتنياهو فـي أن يكون في كل محفـل امني ضيق. 
وماذا عـن دان مريـدور، بتجربتـه الامنيـة الغنية؟ 
وماذا عن سـيلفان شـالوم الـذي كان نائبـا لرئيس 
الوزراء، وزير خارجية ووزيـر مالية؟ وفؤادنا، أين 

هو؟
هـذه القصة تخلـق توترات. من الصعـب أن نرى 
ايلي يشاي، زعيم الحزب الذي منح نتنياهو الحكم، 
يتنـازل. كما أن ليس لليبرمان ايضا سـمعة المتنازل. 
مـن الصعـب أن نـرى ايضـا دان مريـدور، سـيلفان 

شالوم، فؤاد وآخرين يبقون في الخارج.
بعض من هـؤلاء اللاعبين يهددون منذ الآن بأزمة 
خلـف الكواليس. وفي هذه الاثنـاء، لا يوجد مطبخ. 
في النهاية سيكون. سيتعين على نتنياهو ان يحشر 
فيـه كيفما اتفق الجميـع بان يبقيهم فـي الخارج في 

نفس الوقت. 
هذا، حتـى قبل ان يبدأوا بالحديـث عن الميزانية. 
والشـرح لعوفر عيني بانه لا يحتمل أن يكون معظم 
العاملـين فـي القطـاع الخـاص هـم الذيـن يمتصون 
كل  وفـي  هنـا  اجورهـم،  فـي  الكبيـر  الانخفـاض 
العالم، وفقـط العاملون لدى الدولـة والقطاع العام 
يواصلون الاحتفال. نزاع محتمل مع سـتانلي فيشر 
في موضـوع الميزانية منع امس في اللحظة الاخيرة، 
وسـيكون هناك الكثير من الحرائق المشابهة الاخرى 

التي سـيطفئها نتنياهو في الدقيقة التسـعين. ولكن 
هكذا سـيكون مـن الصعب عليـه أن يصمد على مدى 

الزمن. 
حقيقيـة.  مفاسـد  عـن  بعـد،  الحديـث،  يـدور  لا 
العصبـة المبالـغ فيها من الاشـخاص الذين اجتمعوا 
امس في غرفة جلسـات حكومة اسـرائيل في القدس 
لا تـزال تتمتـع بمصلحـة مشـتركة واضحـة وبفترة 

الرأفة اللازمة.
يحتمـل أن يكـون لنتنياهـو هـذه المـرة الكفاءات 
السياسـية التـي لم تكـن لديه فـي حينـه. صحيح، 
انـه لا يمكـن منذ الان ان نشـخص فـي محيطه احدا 
قادرا على ان يخلـق من اجله محيط عمل نقيا وجوا 
سياسـيا ايجابيا، ولكن نتان آشل ذهب الى الادمور 
من غور (!) ونجح في اقناعه بأن يسـمح لليتسـمان 
ان يكـون نائب وزير الصحة مع صلاحيات وزير (!) 
اذن هيا بنا لا نسـتخف. نأمل الا يكون ليتسـمان قد 

طلب هو ايضا أن يكون عضوا في المطبخ.

معاريف 2009/4/6

زمن التسديد

افيغدور ليبرمان

بنيامين نتنياهو

جلعاد شاليط
بشار الاسد

عاموس جلبوع
وهـا  منصبـه  الـى  بعـد  نتنياهـو  يدخـل  لـم   ■
هـي تنطلـق الاصـوات التـي تدعـوه لهجـر المسـار 
الفلسـطيني في صالح المسـار السـوري. بعض هذه 
الاصـوات يشـدد علـى أن الاسـد يتـوق للسـلام مع 
اسـرائيل منذ سـنوات، ويعلن عن ذلـك على رؤوس 
الاشـهاد، آخرون يشددون على الحاجة الى اخراجه 
الفوري من محور الشر الايراني، ناهيك عن أنه معني 
بذلك، ودفع الثمن الاليم المعروف له. لسبب ما عندي 
دوما شك اذا كان اولئك الذين يتحدثون باسم الاسد 
يقرأون بالفعـل خطاباته ومقابلاتـه الصحافية، من 
الفترة الاخيرة، لوسـائل الاعلام العربية والغربية، 
والتـي تظهر بوضـوح مواقفه ومفاهيمه في المسـألة 

الاسرائيلية. 
الدرس الاول، بالنسـبة للقاء مع زعيم اسرائيلي: 
اسـرائيل نشرت شـائعات وكأني اوشـكت على لقاء 
اولمـرت في تركيا فـي كانون الاول (ديسـمبر) 2008. 

وبالفعل، لم يحصل هذا على الاطلاق. 
وليكـن واضحـا جيـدا: لـن ألتقـي رئيـس وزراء 
اسـرائيليا الا بعد ان يوقع اتفاق سـلام بين اسرائيل 
وسـورية واسـرائيل تكمل انسـحابها من كل هضبة 

الجولان. 
الدرس الثاني، بالنسـبة للقاء الاخير لاولمرت في 
تركيا، مـع رئيس الـوزراء التركي، فـي كانون الاول 
(ديسـمبر) 2008: اثنـاء اللقـاءات غير المباشـرة في 
تركيا تعهـد اولمرت امام رئيس وزرائها بالانسـحاب 
مـن كل هضبـة الجـولان. كـي نتمكـن مـن التوجـه 
الـى مفاوضاته مباشـرة اردنـا الحصول علـى تعهد 
اسـرائيلي لا لبـس فيـه بـأن نيتهـا الانسـحاب الى 
خطـوط 4 حزيران (يونيو) 1967، كمـا نفهمها نحن. 

وعليـه، بعثنـا الى رئيـس الـوزراء التركـي بوثيقة 
تحـدد حـدود الرابـع من حزيـران (يونيو) في سـت 
نقـاط: في بحيـرة طبريا، في نهـر الاردن وفي اماكن 
اخـرى. فـي حديـث هاتفـي ليلـي طلبـت مـن رئيس 
الـوزراء التركـي ان يحصـل مـن اولمرت، الـذي كان 
الـى جانبه، على تعهد واضح بأنـه يوافق على قبول 

وثيقة النقاط الست التي تقدمنا بها.
 اولمرت تملـص، ناور، واخيرا طلـب تأجيل قراره 
بعـدة ايام كي يتشـاور. بعد اربعة ايام شـن الحرب 

في غزة. 
الدرس الثالث، بالنسبة للسلام مع اسرائيل: اكرر 
واوضح لكل واحد التقي به، ولا سيما من الغرب بان 
هناك فارقا بين «اتفاق السـلام» وبين السـلام نفسه. 

اتفاق السـلام هـو قطعـة ورق وليس أكثر مـن ذلك. 
التوقيـع على هذه الورقة قد يمنح اسـرائيل سـفارة 
وامورا رسـمية مشـابهة. ولكنه لن يمنحها بأي حال 
مـن الاحـوال سـلاما بمعنـاه الطبيعي، فلـن يمنحها 
تطبيعـا يتضمن تجـارة، معبر حدود حـرا وكل باقي 

الامور. 
الـدرس الرابـع، بالنسـبة للاجئين الفلسـطينيين 
السـلام والارهاب: يوجد في سـورية 500 الف لاجئ 
فلسـطيني. الـى أن تحـل مشـكلة هـؤلاء اللاجئـين 
فيعودون الى ديارهم وتصل المشكلة الفلسطينية الى 
حلها الكامل، لن يكون أي سـلام طبيعي بين اسرائيل 
وسـورية. لكل اتفاق توقعه اسـرائيل مع سورية لن 
تكون أي قيمة عملية دون حل المشـكلة الفلسـطينية. 
فضلا عـن ذلك، طالمـا يوجـد لاجئون فلسـطينيون، 
طالما يوجد احتلال اسـرائيلي على ارض عربية، فان 

سورية ستدعم المقاومة (أي، الارهاب).
الدرس الخامس، بالنسـبة لمحور الشـر: لسورية 
توجد علاقات استراتيجية قديمة وشجاعة مع ايران 
مثلما مع حزب الله وحماس ايضا؛ كل المساعي لقطع 
سـورية عن ايـران عديمة المنفعـة، اتفاق اسـرائيلي 
مع سـورية لا يتعلق الا بسـورية والجـولان، وليس 

بعلاقاتها مع ايران وهذه المنظمات.
 سـورية هي قـوة عظمـى اقليمية مؤثـرة، وعليه 
فانهـا هـي القـادرة على أن تشـكل عاملا بسـيطا في 

حوار الولايات المتحدة مع ايران.
ما الذي تفيد به كل هذه؟ المشـجعون على السـلام 
مع سـورية سـيقولون ان هذه مجرد كلمـات ولا تدل 
علـى شـيء. ولكن لعل هـذا يـدل على أنه لا اسـاس 
للادعـاء بامكانيـة تحقيـق سـلام منفصـل عاجل مع 

سورية.
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قراءة خطاباته ومقابلاته الصحافية تدل على أنه ليس ممكنا تحقيق سلام مع سورية

من قال ان الاسد شريك؟
شلومو افنيري 

تتزايـد  الاخيـرة  الآونـة  فـي   ■
الطريـق  ان  تدعـي  التـي  الاصـوات 
الوحيد للوصول للتسوية الاسرائيلية 
الفلسـطينية يتمثـل في التفـاوض مع 
حمـاس. هـذه الاصـوات لا تتـردد في 
اوروبـا وحدهـا وانمـا فـي الولايـات 

المتحدة كذلك.
على سبيل المثال روجر كوهين المحلل 
في صحيفة «نيويورك تايمز» او برنت 
سكوكروفت الذي كان مستشارا للامن 
القومـي فـي ادارة بـوش الاب: قالـوا 
انـه مـن دون التفـاوض مـع حمـاس، 
لـن يكـون هناك سـلام بـين اسـرائيل 
والفلسـطينيين. وان رفضت اسـرائيل 
ذلـك فعلـى الاوروبيـين او الامريكيـين 
الشـروع فـي التفـاوض مـع حمـاس. 
اصـوات كهذه تتردد ايضـا في اطراف 

الجهاز السياسي في البلاد.
انـا اعتقـد انهـم علـى حـق، ولكـن 
ليس للسبب الذي يسـوقونه. المسألة 
هي حـول مـاذا يتوجب التفـاوض مع 
حمـاس؟ مـن الواضـح انه مـن واجب 
التفـاوض حـول مـا يتعلـق باطـلاق 
سراح غلعاد شليط والتوصل للتهدئة، 
وهذا مـا تفعله اسـرائيل فعلا بصورة 
غير مباشرة. ولكني اعتقد بالتأكيد ان 
من الواجب التفاوض مع حماس ايضا 
حـول مسـائل اخرى مثـل ما جـاء في 

وثيقتها الاساسية ونظامها الاساسي.

وكذلـك  ـ  الاسـرائيليين  اغلبيـة 
الاوروبيـين والامريكيـين ـ تعـرف ان 
حماس تنادي بتدمير دولة اسـرائيل. 
مـا لا تعرفـه اغلبيتهـم هـو ان وثيقـة 
تطرفـا  تتضمـن  الاساسـية  حمـاس 
اكثـر شـمولية ليـس فقـط لاسـرائيل 

والصهيونية ـ وانما لليهود.
في مقدمة هذا النظام الداخلي، كتب 
ان هـدف حمـاس هـو الحـرب ـ ليـس 
ضـد اسـرائيل او الصهيونيـة ـ وانمـا 
ضـد اليهود عمومـا، لأن اليهود وليس 
اعـداء  هـم  والصهيونيـة  اسـرائيل 
الاسـلام. ومـن اجـل ازالة الشـكوك ـ 
كرست حماس فصلا كاملا وهو الفصل 

22 لتفصيل افعالهم.
اليهـود  يتحمـل  لحمـاس،  وفقـا 
المجتمـع  اوبئـة  كل  عـن  المسـؤولية 
العصـري: الثـورة الفرنسـية، الثورة 
الشـيوعية، اقامـة نـوادي الروتـاري 
فـي  مسـاعدتهم  الـى  تهـدف  التـي 
السـيطرة مـن خـلال الطـرق السـرية 
رأيهـم  حسـب  اليهـود  العالـم.  علـى 
يسـيطرون على الاقتصـاد والصحافة 
والتلفزة وهم المسـؤولون عـن اندلاع 
الحـرب العالميـة الاولـى التي بـادروا 
اليهـا حتى يدمروا الخلافة الاسـلامية 
(الامبراطوريـة العثمانية) والحصول 
علـى وعـد بلفـور واقامة عصبـة الامم 
مـن اجـل اقامـة دولتهـم. اليهـود هـم 
الذين بـادروا للحرب العالميـة الثانية 
حتى يربحـوا اموالا طائلـة من تجارة 
وهـم  الحربيـة  والمـواد  الاسـلحة 

يسـتخدمون الرأسـمالية والشيوعية 
كعملاء لهم. هل هذا معروف لكم؟ اجل 
جزء منه اخذ مباشرة من بروتوكولات 
الاخـر  والجـزء  صهيـون  حكومـات 
خصوصا ما يعود للحروب العالمية هو 

بدعة خلاقة ينفردون بها.
عليهم ان لا يقولوا لي ان هذه مجرد 
التفـاوض  المحظـور  مـن  وان  كلمـات 
مـع حمـاس فقط علـى اسـاس ميثاقها 
الداخلي. هل كان احد ليتجرأ على قول 
ذلك لو تشـكلت فـي اوروبـا او امريكا 
حركة تنادي بمثل هذه الايديولوجية ـ 
وكانت الى جانب التصريحات تمارس 
قتل اليهود فعليـا؟ بالمقارنة مع ما جاء 
في ميثاق حماس يمكن القول ان يورغ 
هايدر النمسـاوي وجان مـاري لوبين 

بفرنسا هما شخصان معتدلان فعلا.
مـن الواضح انـه لو تشـكلت حركة 
كهـذه فـي اوروبـا لما خطـر ببـال احد 
ان يقتـرح ادارة المفاوضـات معهـا او 
ضمهـا لحكومته. هـي لم تكـن لتخرج 
فقط خـارج القانون وانما سـتتعرض 
لشـجب المجتمع الانسـاني كلـه. ليس 
فـي  مثيـل  البائـس  الـكلام  هـذا  لمثـل 

الخطاب السياسي اينما كان.
ولكـن رغـم ذلـك كلـه ربمـا يجـدر 
حـول  ليـس  حمـاس:  مـع  التفـاوض 
اسـهامها في السـلام وانمـا بالتحديد 
ربمـا  ميثاقهـا.  فـي  جـاء  مـا  حـول 
باجـراء  المطالبـون  سـيتفاوض 
مفاوضات مـع حماس معهـا اولا حول 
هذه المسـائل. مـن يعرف ربما سـتغير 

مبادئهـا؟ هـذا مـا يقولونـه الا انني لا 
اتوقـع ان يحـدث ذلـك ومع ذلـك لدي 
فضـول بان اعرف ما الذي سـيقولونه 
حركـة  بصـدد  الامـور  هـذه  حـول 
حمـاس، كل اولئـك الذيـن يعتقـدون 
ان هـذه الحركة هي مفتاح السـلام في 
الشـرق الاوسـط. ربما كانوا على حق 
فعـلا، ربمـا كانت حمـاس هـي المفتاح 
ولذلـك ـ فـي ظل وجـود تنظيـم يحمل 
ايديولوجيـة صعبة كهـذه من الصعب 
والمسـتبعد ان نتوقع ان يقوم السـلام 

في منطقتنا.
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اولا حول ميثاقها الداعي الى تدمير اسرائيل

اجل لنتفاوض مع حماس

شالوم يروشالمي
■ اسـبوع علـى اقامـة حكومـة نتنياهو وبـات ممكنا 
تحديد بضعة اتجاهات. رئيس الوزراء أقام حكومة شبعة 
جدا، يمكنها ان تصمد لزمن طويل، الا اذا اتخذت خطوات 
دراماتيكية على المسـتوى السياسي والاقتصادي؛ ثانيا، 
نتنياهـو اتخذ بضع خطـوات فهيمة من ناحية سياسـية 
داخليـة، يمكنهـا ان تضمن له اسـتقرارا حتى لـو لم تكن 
تبدو سـليمة على المسـتوى الجماهيري؛ ثالثـا، نتنياهو 

اخذ في اول جلسة للحكومة عدة قرارات ممتازة. 
لقد بنى نتنياهو حكومة، الجميع راضون عنها بشـكل 
عام باسـتثناء سلفان شالوم. الشركاء الطبيعيون تلقوا 
كل ما ارادوه. افيغدور ليبرمان اخذ سـت حقائب مكتنزة 
لاسرائيل بيتنا. شـاس حظيت برفع المستوى، استبدلت 
بحقيبتـي  والتجـارة  والصناعـة  الاتصـالات  حقائـب 
مليـار  ونصـف  مليـارا  واضافـت  والاسـكان  الداخليـة 
شـيكل لمخصصـات الاولاد. وفـي الاسـبوع الماضي انضم 
اصوليو يهودت هتوراه مع وزارة الصحة، رئاسـة لجنة 
المالية، تشـريع دينـي ومئات ملايين اخرى من الشـواكل 
لمؤسسـاتهم. وعلـى الطريق هناك لجان البيـت اليهودي 
السـعداء مع البروفيسور دانييل هرتشكوفيتس المجهول 

الذي اصبح وزيرا للعلوم.
كما ان الشريك غير الطبيعي حصل على ما يريد ايضا. 
حـزب العمل انضم مـع خمس وزارات جيـدة، زائد نائبة 
وزيـر، مقابـل هذه الحقائـب ربط الحزب يده وسـد فمه. 
خطاب «الحرب» لوزير الخارجيـة افيغدور ليبرمان يوم 
الاربعـاء الماضـي تـرك العمـل لا مباليـا ووزراءه غارقين 
في كراسـيهم. بعد ان تخلوا عن الدولتين للشـعبين يركل 
وزراء اليسـار مـع ليبرمـان مسـار انابوليـس. مـا الذي 

يحتاجه نتنياهو اكثر من ذلك؟
نتنياهو حقق هـدوءا في الليكود. اعطى ثلاث حقائب 
كبيـرة كانـت تحـت تصرفـه لثلاثة مـن كبـار مخلصيه: 
يوفال شـتاينتس في المالية، جدعون سـاعر في التعليم، 
واسرائيل كاتس في المواصلات. الحقائب الاخرى وزعها 
لكل من يرغـب، بحيث ان  احدا من الليكود في واقع الامر 

لـم يبـق في الخارج. وسـلفان؟ هـو معزول، عـديم القوة 
الحقيقيـة في الليكود، وبعد ان انضم العمل الى الحكومة 

لم يعد يمكنه ان يهدد الاغلبية الائتلافية لنتنياهو.
الـى ايـن تسـير هـذه الحكومـة؟ الراحـة والانتفـاخ 
هـذان يدعـوان الى جمـود سياسـي وتعطـل اقتصادي. 
نتنياهو يمكنـه ان يتوجه اليوم الـى اليمين فقط، وليس 
الـى اليسـار. لا يمكنـه ان يحقـق او حتى يتبنـى خريطة 
الطريـق اذ ان حكومته سـتتفكك له بين يديـه، تماما مثل 
السـابقة. خذوا مثلا اختبار المستوطنة غير القانونية في 
ميغرون. هل نتنياهو يريد ويسـتطيع ان يخليها بالقوة، 
كمـا يفترض الفصل الاول من خريطة الطريق؟ لا امل. هل 

ايهود باراك سيخليها؟ لا شيء.
كمـا ان القصـة الاقتصاديـة غيـر بسـيطة. نتنياهـو، 
ان  يقـول  الاقتصاديـة  للاسـتراتيجية  الاعلـى  الوزيـر 
الاقتصاد الاسـرائيلي يشـبه قارب سـباق صغيرا وعليه 

فمن الاسهل تغيير الاتجاه فيه. 
السـؤال هـو اذا كانـت التغييـرات الدراماتيكية التي 
يعد بها سـتؤدي ايضا الى اجراءات اقتصادية متشـددة 
والـى المـس بالضعفـاء، مثلمـا فعـل ذات مرة، حـين كان 
وزيـرا للمالية. حزب العمل العاجز يمكنه ان يسـلم حتى 
بهـذا، ولكـن ما المشـوق ان نعرف كيف سـيتصرف عوفر 
عيني، رئيس الهسـتدروت الذي اعلن انه سيخرج العمل 
مـن الحكومة اذا تنكر نتنياهـو بالوعود الاجتماعية التي 

قطعها.
ولكن حتـى القـرارات الثورية هناك الكثيـر مما يمكن 
عملـه، ونتنياهـو يفعـل ذلـك جيدا. فـي الجلسـة الاولى 
اتخذت الحكومة الجديـدة ثلاثة قرارات هامة فقد جمدت 
الحكومة مشروع ديوان رئيس الوزراء والذي تضم ايضا 
بنـاء منـزل لرئيس الـوزراء فوفـرت 650 مليون شـيكل، 
الحكومـة قـررت فـي خطوة طـوارىء زيـادة المسـاعدة 
للجمعيـات الخيريـة؛ كمـا قـررت الحكومـة منـع اقالات 
لاصحاب وظائـف الثقة في الـوزارات الحكومية. خطوة 
منطقيـة، تعبـر عـن التحفظ علـى التعيينات السياسـية 

التي كانت مستطابة من الحكومات السابقة.

معاريف 2009/4/6

لم يعد نتنياهو قادرا على ان يتجه الا الى اليمين والا انتهى

يعيل غفيرتسبدأ بالقدم اليمنى
■ هكـذا بُـدئ بالادعـاء بـان بيبـي مظلـوم، بانهـم لا 
يمنحونـه مئـة يوم من الرأفـة على الاقل، وعلـى حتى مئة 
دقيقة مـن الرأفة. لماذا اعتبار انه يسـتحق هو او حكومته 
الرأفـة؟ لمـاذا لا يكـون العكـس؟ لمـاذا نحـن لا نكـون مـن 
يسـتحقها؟ لمـاذا رئيـس الوزراء الـذي اعطى رأفـة كثيرة 
جدا تجاه المقربين واصحاب المصالح والمتبوئين للمناصب 
عنده لا يكون هو الذي يبدأ ولايته في اعطاء الجمهور مئة 

يوم من الرأفة، بل وحتى مئة دقيقة؟
حان الوقت ان تحسم الامور لدى الحكام والمسيطرين. 
الجمهـور هـو الذي يشـغلهم، وهـم الذين يعملـون عنده، 
هـو الذي يدفـع اجورهـم وهم الذيـن يفتـرض ان يبرروا 
وان يوفـروا الان الرأفـة التي منحت لهـم. فليس الجمهور 
هـو الذي شـكل حكومـة مبالغا فيهـا، تضم القابـا متباينة 
ومتنوعـة ولكـن بهـاء فيها. ليس هـو الذي اعـد الحقائب 
والميزانيـات لعشـرات الطفيليـين. ليـس هـو الـذي قـرر 
السـماح لليبرمان بإشـعال الجبهة السياسية، أودع دولة 
في ازمة اقتصادية خطيرة بيـد وزير مالية عديم المؤهلات 
والكفـاءات، عـين نائـب وزير اصوليـا فـي وزارة التعليم 
واعاد لشـاس السـيطرة فـي وزارة الداخليـة، وبالتأكيد 
ليـس الجمهور هو المسـؤول عن القـرار غير المسـؤول في 

الامتناع عن تعيين وزير صحة.
أتريد رأفة؟ أبدِ الرأفة  مع تسـلمك مهام منصبك كرئيس 
للوزراء للجميـع. انت، وكل واحد مـن وزرائك في مملكته 
الجديـدة. نتنياهو كان يمكنه ان يبدأ بتقديم الرأفة الاولى 
للجمهـور وان يحظى منـه بالرأفة، لو انه عـين، حتى ولو 
بتأخير وزيـر صحة مهنيا، احدا ما من صف البروفيسـور 
موردخاي شـاني الذي سـيحصل هـذا العام علـى جائزة 
اسـرائيل علـى مشـروع حياته في تقـدم الجهـاز الصحي 

العام.
الرئيـس ووزراؤه يريـدون الثقـة؟ قومـوا بخطـوات 
تبنـي الثقـة فـي الصالـح العـام. اخرجـوا انفسـكم مـن 
الدائـرة الضيقـة للتهكم السياسـي ذي المصلحـة. اربطوا 
انفسـكم بالواقع وباحتياجاته، بالجمهـور وبما يضايقه. 
امنحـوا دخولكم الى مناصبكم تعبيرا انسـانيا، مسـؤولا 
وموضوعيـا. فاجئونا ايجابا؟ فسـتحصلون علـى الرأفة 

التي تطلبون.
الميزتـان الاساسـيتان اللتـان سـتوضعان بعـد يومين 

في وسـط طاولـة الفصح همـا ايضا امران مطلـوب القيام 
بهمـا لاجـراء فصـح جديـد: الخـروج مـن العبوديـة الـى 
الحريـة وفحص مـا الـذي تغير. ومـا هو صحيـح في هذا 
السـياق للسياسـيين صحيح ايضـا للجمهـور ـ آن الاوان 
لنغير القرص، لنخرج من اسـر العبودية من المفهوم الذي 
يقضي بأن ما نحصل عليه نسـتحقه ومن احساس انعدام 

الوسيلة في ان ما كان هو ما سيكون ولا يجب تغييره.
العبوديـة  تكـون  ان  فـي  الترتيـب  تغييـر  المهـم  مـن 
للسياسـيين الذيـن يدخلـون الحكومـة، والحريـة تكـون 
لنـا، البـؤس والتنفيـس عن «الوضـع» هما اسـتراتيجية 
العبيد، وضع نفسـي يشـكل عـذرا لانعدام المبـادرة وعدم 
الاخذ بالمسؤولية. كلما استوعب الجمهور على نحو اعمق 
بان السياسـيين هـم الذين ينبغـي لهم ان يكونوا اسـرى 
فـي يديه وانه صاحـب الحرية في الاختيـار والتأثير على 
الخطـى ليس فقط في يوم الانتخابات، فاننا سـنخرج من 
التفاهة التي سيطرت على حياتنا ونبدأ في استعادة طعم 

الحياة لانفسنا.
الازمـات تخلق الفـرص والواقع السـيء يظهر ما الذي 
ينبغـي تغيره. فـي «ماذا تغيـر» هذا العام توجـد تغيرات 
ايجابيـة. تقريبـا دون ان ننتبـه تغير السـجود لمـا اعتبر 
حتى وقـت قصير مضـى نجاحا ومثـالا للاقتـداء، وثقافة 
التظاهر والسـجود للعجـل الذهبي لممثلي المال والسـلطة 

حل محلها النفور.
بـاراك ما كان ليفكر اليوم في أن يشـتري فيلا في فرش 
مرياهو او ان يسـكن فـي ابراج اكيـروف، نتنياهو ما كان 
ليشتري بيت احلامه في قيسارية، اولمرت ما كان لينشغل 
بتطوير مستوى شـققه، والاغنياء ما كانوا ليحتلون قلب 
تل ابيب فـي نطاقات محصنة و»المـدراء العامون للدولة» 

كانوا سيحذرون اكثر في اجورهم الخنزيرية.
هـذا ليس لان الاغنياء والسياسـيين قـد تغيروا، ولكن 
النبـرة تغيـرت. فقـع العيون افلـس، والمظهريـة اصبحت 
عبئا علـى الصـورة العامـة، والخنزيرية بُلـت. وحتى لو 
كانت هذه الامور الحاسـمة لم تتحقق في مكانها السـليم، 
فان عمليـة التطهير اللازمـة والمباركة هذه هـي تعبير عن 

قوة الجمهور في الاعراب عن ارادته واملاء التغييرات.
الرأفـة النابعـة مـن الحريـة العامـة فـي عـدم ابـداء 
الرأفـة نحو السـلوك غير المقبـول ولمن لا يكسـبها بنزاهة 

واستقامة.

يديعوت  2009/4/6

ماذا تغير.. مئة يوم من الرأفة
زئيف سيغال

■ حكومـة بنيامـين نتنياهـو لم تتغيـر كثيرا عن 
حكومـات اخرى. تكفـي حكومة عـدد وزرائها يفوق 
18 ـ ولا يصـل بالضـرورة الـى 30 ـ كـي تصبح هذه 
الحكومة نادياً للنقاش حيث لا تتخذ قرارات حاسمة 

ذات مغزى. 
الخصـوم السياسـيون لنتنياهـو يسـعون الـى 
تكليفـه بالمسـؤولية عن حجـم الحكومـة، بينما من 
الواضـح أن طريقـة الحكـم ـ التي تتضمن انشـقاقا 
حزبيـا ـ نسـبة الحسـم المتدنيـة والقـوة لاسـقاط 
الحكومـة باغلبيـة 61 نائبا ـ هي التـي تجعل الحكم 

في اسرائيل مهمة متعذرة. 
ولكن، كان يمكـن أن نتوقع، للاسـف، بانه اذا ما 
قيـض للحكومة أن تضـم 30 وزيرا، فسـيتوفر  فيها 
جملة الاسس الحيوية التي تشـكل الحكومة. لشدة 

الدهشة، فان حكومة الـ 30 هي حكومة بلا. 
حكومة بلا وزير صحـة بوظيفة كاملة ـ في ضوء 
منظومة منهارة يفترض أن تحقق الحق الدسـتوري 
للانسـان فـي الحيـاة وفـي الصحـة ـ هـي حكومـة 
مريضـة جـدا. النائـب ميخائيـل ايتـان، الوزير بلا 
وزارة يمكنـه ان يشـغل بنجاح هذا المنصب حسـب 
سـجله فـي الفعـل. لا معنـى موضوعيـا لتركـه بـلا 
حقيبة، حـين يكون مسـؤولا عن الخدمـة للمواطن. 
كـي يتمكن المواطن من ان يكون مواطنا ينبغي له أن 
يكون معافى. والوزير النشـط يمكنه أن يسـاهم في 

اشفاء الجهاز. 
بلا قائـم بأعمال رئيـس الوزراء، المخول بتسـلم 
مهـام منصب رئيـس الـوزراء عند الحاجـة، ينقص 
الحكومة اسـاس هام آخر. الحدث الصحي الذي ألم 
بأرييل شـارون يثبت اهميـة القائـم بالاعمال الذي 
يقـف الى جانـب رئيس الوزراء ويوضـع على الاقل 
في صورة قسم من الامور الاكثر حساسية. لا ينبغي 
ابقـاء وضع تقـرر فيه الحكومة وزيـرا، هو نائب في 
الكنيسـت، ليؤدي دور رئيس الـوزراء تحت ضغط 
حـدث مفاجـىء، دون أن يكـون قد اعد مسـبقا لهذا 
المنصـب. كما أن في غياب رئيس الوزراء عن البلاد، 

جدير ان يحل محله قائم باعمال دائم. 

القانـون الاساسـي: الحكومـة، الـذي لا يفترض 
تعيين قائم بالاعمال، يحتاج الى تغيير فوري، ولكن 
رئيس الـوزراء ملزم بان يعين قائمـا بالاعمال حتى 

قبل تغيير القانون. 
من السخافة الدسـتورية الا يلزم القانون القائم 
بتعيين قائـم بالاعمال ولكنه لا يمنـع صراحة تعيين 
عديم المعنى دستوريا لنائبين أولين لرئيس الوزراء. 
ومع ان محكمة العدل العليا ردت في الماضي التماسا 
ضـد تعيـين كهذا بسـبب غيـاب الحظـر الا أن ايجاد 
القاب خارج القانون تتعارض وغاية القانون، الذي 

هو اساس الحكم السليم. 
حكومة البلا هي ايضا حكومة بلا نساء في المواقع 
الاساسية. واذا كانت الحكومة السابقة ضمت نساء 
في اعلى المناصب ـ تسيبي ليفني كوزيرة للخارجية 
وقائمة بأعمال رئيس الـوزراء ويولي تمير كوزيرة 
التعليم ـ فاليوم دحرت النساء الى الهوامش. ليمور 
لفنـات هي وزيـرة الثقافة والرياضـة وصوفا لندبر 
وزيرة الاستيعاب. من هذه الناحية سارت الحكومة 

الجديدة الى الوراء خلافا لمعظم الديمقراطيات. 
كما أن الحكومة هي حكومة بلا خبراء مسـؤولين 
عن مجال خبراتهم. فقط وزير العدل، يعقوب نئمان، 
ووزير العلوم دانييل هيرشكوفتس، البروفسور في 
الرياضيـات، يمنحـان بعدا من الخبـرة. غير أنه في 
هـذا بالذات لم تخطـىء حكومة نتنياهـو. الحكومة 
بطريقـة الحكـم القائمـة لا يفتـرض بهـا أن تكـون 
حكومـة خبراء. يوفال شـتاينتس، الذي ابدى قدرة 
مثيـرة للانطبـاع على الانكباب علـى تعلم المواضيع 
الـى عمقها، سـيختبر كوزير للمالية حسـب نجاحه 
في التصدي لمشـاكل الاقتصاد وليس حسب تجربته 

السابقة في المجال الاقتصادي. 
بـات  جدعـون  النائـب  رفـع  السـبعينيات  فـي 
بيريـس  شـمعون  الاتصـالات  لوزيـر  اسـتجوابا 
حول جـودة كفاءة نائـب وزير الاتصـالات، النائب 
جبر معـدي. فرد بيريـس باختصار مـن على منصة 
الكنيسـت بأن الكفـاءة ذات الصلـة الوحيدة لنائب 
الوزير هي حقيقة أنه انتخـب في الانتخابات. هكذا 

في الماضي وهكذا اليوم ايضا. 

هآرتس  2009/4/6

حكومة مريضة جدا
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أقضــيَ  أنْ  الثقافيــة  الحيــاة  شــاءت   ■
أياماً، مــن جديد، في ضيافة فضَــاء الثقافتين 
الإنكليزيــة والأمريكيــة. عبر مهْرجَــان طيران 
الإمــارات الدولي لــلآداب في دبــي ومهْرجَان 
الثقافة العربية في مركز كنيدي في واشــنطن، 
أو عبْر زيارة نيويورك. فضاءُ هذه الثقافة كنتُ 
دائماً أقبل عليه بهيْـبــة، لأنه فضاءُ مؤلفين من 
أعمدة الثقافة الحديثة. هيْـبتي هيَ نفسُها التي 
كنتُ أقبل بهَــا على الفضاءات الثقافية الكبرى 
فــي العالــم. وفيهَــا الكتــابُ وقــراءةُ الكتــاب 

يتحوّلان إلى سلسلةٍ منَ العجائب. 
لا مفاجــأة في ذلــك. حقّاً. لكن ما شــاهدتُ 
جعلنــي أتمتــعُ بلحظــة الصّعق التــي أنتظرُها 
في ظلّ جفــاف الحيــاة الثقافيــة العربية. هل 
هيَ مبالغة؟ لتكُنْ. أصبحتُ في حياتي اليومية 
المغربيــة أمجّ المشَــاهد المتكــررة للمقاهي التي 
تصطف على طول الشوراع والأزقة. وأتضايق 
من صُوَر رواد المقاهــي الذين يقضون الأوقات 
الطويلــةََ بلا ملل. وســيدات الحجاب الأســود 
المخيف. والكتاب الواحــد الأحد. والحديث كل 
مرة عن الآخرة بدون أي مناسبة. كما أتضايقُ 

من معارضَ للكتاب لا قارئَ فيها.
أليــس هناك شــيءٌ مــا يفيــدُ أننا علــى قيْد 
الحيــاة ونحبّ الحياة؟ كل مرة أســأل نفســي 
وأنا عاجزٌ عن الجواب. ودفعة واحدة تذكرتُ، 
وأنَــا هناك، أنهم يقرأون الكتــب. هذا مُفرح. أن 
تشــاهدَ شــخصاً يحمل كتاباً، والــذي بجانبه 
(أو بعده) يحْمل كتاباً لا يُشبه الكتاب السابق. 
يحمله مفتوحاً وعيناه مركزتان على الصفحة، 
يقرأها. ينغمرُ فيها وينسَــى ما هو خارجَها، إلا 
بين فينة وفينة، عندما يلتفتُ لكيْ يحددَ أين هوَ 

أوْ ينتبهَ إلى ما عليه أن يفعل.
يقــرأون الكتــب. كانــت المناســبة فــي دبي 
تجمعُ، بالدرجة الأولى، بين مؤلفين من أصحاب 
الشــهرة في انكلترا وأمريكا وبــين مؤلفين من 
بــلاد عربيــة. أكتفي بكُتــاب اللغــة الإنكليزية. 
هم الذيــن يَعنُونني الآن. بعــد كل ندوة يتوجهُ 
مؤلفــون جماعيــاً إلى صــفّ من طــاولات في 
ركن مــن مقر المهرجان. هناك يجــدُون جمهوراً 
يقف فــي صفــوف بانتظــار كل واحــد منهم. 
والجمهــورُ يحمل لــكل مؤلف أعمالَــه المتوفرة 
في المعرض. خمسة، ستة، سبعة كتب أو أكثر. 
قــراءٌ يحملون الكتبَ بوداعــة أو يضمّونهَا إلى 
صدورهمْ. في صف تليه صفوفٌ. متماســكة. 
كما لو كانُوا حصَلــوا على تحَف من أعزّ وأندَر 
ما يحصلُ المــرء عليه. صفوفــاً يقفون. تجلس 
المؤلفة ويجلسُ المؤلف. طاولة وكرسي. يُخرجُ 
كل منهمــا القلــمَ ويبدأ فــي الإمضــاء. كلمات 
يتبادلهــا مــع القارئــة والقــارئ. مــن مختلف 
الأجيال. يجلس المؤلفون جلســةَ من ســيتفرّغ 
لعَمل جدّي. للكتابة، مثلاً. والأصوات المتبادلة 
هيَ ربمــا التي كان المؤلف أو القــارئ يتـبادلُها 

مع الآخرِ، من قبل، في السر والخيال. 
ومــن المهْرجــان إلــى المكتبات. هــذه المعابدُ 
الحديثــة التي تفتــح أبْوابها مــن الصباح حتى 
ســاعة متأخرة من المسَــاء. تلك صدمةٌ حقيقة. 
عندمــا تتأكدُ من أنّ المكتبــات مكان مفتوحٌ، في 
خدمة القــراء، الذين غالبــاً ما يتوافــدُون على 
المكتبة بشــكل فــردي وجماعي في آن. شــابة 
وصديقها. أبٌ وأم وأبناء. جماعة من الشــبان 

الأصدقــاء. عجــوزان يتكــئ كل واحــد منهما 
على الآخــر. أطفــالٌ ومراهقــون. هــذه المكتبة 
مكانٌ لاكتشــاف الكتــب التي تقــدم لقارئها ما 
يبقَــى بهِ على صلة بالحيــاة. حياته اليومية أو 
العلمية أو السياســية أو الجسدية أو الجمالية 
أو الاجتماعيــة أو الفكرية أو الطبيعية أو الفنية 
أو الروحيــة. هنــا فــي المكتبــة كنــوزُ المؤلفات 
البشرية من لغات وحضارات وأزمنة. الإنسانُ 
والطبيعة والأشــياءُ كلها أعيدت صياغتُها في 

كلمات والكلماتُ في كتب.
كان ثمة تنازعٌ في نفســي بــين أن أطلعَ على 
عناويــن ومحتويــات الكتــب وبــين أن أتتبــعَ 
حركات القراء. في بعض المكتبات كانت الكتبُ 
تســتغرقني فلا أنتبهُ إلى حركــة القراء. أنتقل 
مــن كتاب إلى كتــاب ومن رفّ إلــى رفّ. أنقب 
عــن مؤلفين وعناويــن كتــب. أختــارُ مؤلفاً أو 
عنواناً ثم أعــود لأختار ثانياً وثالثــاً. أو أحتارُ 
فــي ما أختار. أتحسّــر لأنني لا أســتطيع حمْل 
كل مــا يعجبني، وأنتشــي بالعثــور على كتاب 
أعرفُ أنني لن أجدَه بهذا اليُســر في الرباط أو 
الدار البيضــاء. ولا حتى في باريس، التي فيها 
مكْتباتــي المفضلة. على أنّنــي لا أدرى لمَ كنتُ، 
هــذه المرة، مفتوناً بالقراء أكثر مما كنتُ مفتوناً 
بالكتــب. كنتُ أحــسّ بغبْطة لا حــدودَ لها وأنا 
أشــاهد قارئاً يختار بدقة كتاباً ربما كان يبحث 
عنه من قبلُ أو ربما عثــر عليه لأول مرة أوْ ربما 

استهواه ورغب في قراءته.
فــي دبــي كان المــكانُ محــدوداً والمؤلفــون 
قادمــينَ مــن بــلاد تكتــب بالإنكليزيــة، وكان 
الجمهــورُ في أغلبه مــن الإنكليــز والأمريكيين 
المقيمين فــي المنطقة. عائلاتٌ يقتني كل فرد من 
أفرادها كميةً من الكتب. ولا شــك أنه الجمهور 
نفسُــه الذي كان يقفُ بانتظار إمضاء أكثر من 
مؤلف. يعــود بعد كل ندوة إلى مــكان التوقيع 
بعــد أن يكــونَ اختــار العناوينَ التــي يحرص 
على اقتنائها. وفي كلّ من واشنطن ونيويورك 
مكتبات يُجاور بعضها بعضاً. مكتباتُ المتاحف 
ومكتباتُ المســارح ومكتباتُ المتاجر السياحية 
ومكتبــاتُ المقاهــي والأندية ومكتبــات الكتُب. 
عالَمٌ له تاريخٌ وتقاليد. وتتكون مكتباتُ الكتب، 
كما في بعض الدول الأروبية، منْ طوابق تقضي 
في كل واحد منهــا وقتاً طويلاً قد يمتدّ لنصف 
ســاعة أو أكثر. صمتٌ مُتواصــلٌ داخل المكتبة. 
أحياناً قليلــة يصلك الهمسُ بعبــارات متبادلة 
بين القراء والمكتبي. استفســارٌ عــن عنوان. أو 
عن مؤلف. ورغم أن هــذه المكتبات تحولتْ، في 
أغلبها، إلــى مراكز تجارية تتحكــم فيها الكتب 
الأكثر مبيعاً ويستولي عليها المؤلفون النجوم، 
فإنهــا تحتفظ بخصوصية المكتبة من حيثُ هي 

مكانٌ للتنوع في الكتب المعروضة. 
ولا أقــارنُ بــين وضعنا فــي العالــم العربي 
وبينَ هــذا الفضاء الإنكليــزي أو الأمريكي، بل 
أتجنــبُ التفكيرَ في أيّ نوع من أنــواع المقارنة. 
ثم أرجــئُ التفكير في مســتقبل الكتــاب المهدّد 
بالانقراض، وفي ســيطرة مؤسســات التوزيع 
الكبــرى التــي تعامل الكتــاب مثل أيّ ســلعة، 
وفــي عُمر الكتب الجيــدة الذي يتناقــصُ يوماً 
بعــد يــوم. أرجــئ كل ذلــك إلى وقــت أتخلّص 
فيه من الافتتانِ بمُشــاهدة القــارئ الذي يُقبل 
بشــغف على المكتبة. يدخل إليها بمَرح تلمســه 
في تقاســيم الوجْه. وفي حركة اليد وهي تمتدّ 
لاختيار كتاب. ثمةَ ما يُفرح. هناكَ، نعمْ. تذكرتُ 

أنهم يقرأون الكتب.

ة ألوهم»: غريب اسكندر في «مِحفَّ
تمرد على شجرة النسب!

لندن – «القدس العربي» 
ـ من عدنان حسين أحمد:

أتحفَنـا الشـاعر العراقـي غريـب اسـكندر بمجموعته 
ـة الوهم» والصادرة  الشـعرية الثانية الموسـومة بـ «مِحفَّ
عـن «دار الفارابـي» في بيـروت، وهي الكتـاب الثاني في 
رصيده الشـعري بعد مجموعته الشـعرية الأولى «سواد 
باسق» التي حققت له حضوراً طيباً ضمن المشهد الشعري 
العراقي الذي ظل بعضه متمترسـاً في الداخل فيما تشتت 
بعضـه الآخـر في المنافـي العالميـة البعيـدة. وانطلاقاً من 
هـذا الشـتات تنبغـي قـراءة النصـوص التـي تضمنتهـا 
ة» غريب الشـعرية. وقبل الخوض في تفاصيل هذه  «مِحفَّ
النصوص الذهنية وما تنطوي عليه من تجليات وجودية 
وثقافيـة متكئـة علـى الأس المعرفـي مـع سـبق الترصـد 
والاصـرار لا بد من الوقوف عند الانزيـاج الدلالي الناجم 
ـة» في اللغـة العربية والتي  عن سـوء الفهـم لكلمة «المِحفَّ
ترجمهـا غريـب في توطئتـه الانكليزيـة، وهو للمناسـبة 
شـاعر ومترجـم، ترجمـة غيـر دقيقـة الـى الانكليزيـة بـ 
«Chariot» التـي تعني «مركبة ذات أربع عجلات تجرها 
الخيول وتسـتعمل غالباً في المواكب والسـباقات وما الى 
ة فتعني رَحْـلاً يُحَفُّ بثوبٍ ثـم تركبُ فيه  ذلـك». أمـا المِحفَّ
ة» هي مَركب كالهودج  المرأة وفي موضع آخر قيل إن «المِحفَّ
ة  ـب. وسُـميت بالمِحفَّ ـب والمحِفـة لا تُقبَّ إلا أن الهـودج يُقبَّ
لأن الخشـبَ يَحفُّ بالقاعِـد فيها، أي يحيط بـه من جميع 
جوانبـه. وتُحمل المِحفـة إما بالأيدي أو علـى الأكتاف من 
قبل شـخصين أو أربعة أشخاص واعتماداً على هذا المعنى 
ة» في اللغة  الواضح الذي لا يعتوره الشك فإن كلمة «المِحفَّ
 Litter، stretcher،Sedan، sedan» الانكليزية تعني
chair،»palanquin or jampan . وكنت أتمنى على 
ة»  زميلي الشاعرغريب اسـكندر أن يتأكد من معنى «المِحفَّ
ويقطع شـكه باليقـين قبل أن يختارها كعنـوان لمجموعته 
الشـعرية لكي يظل وفيـاً للدلالة اللغوية التي سـتختلف 
حتمـاً عـن «العَرَبة» التي تجرها الخيول بسـهولة ويسـر 
ة» التي ينوء بها شـخصان أو أربعة أشـخاص.  الى «المِحفَّ
هذا بالاضافة الى أن كلمة «الوهم» تقترن عادة بالسـرعة 
والرشاقة والانخطاف أكثر من اقترانها بالتعب والارهاق 

وبطء الحركة.

طغيان الأنا
لا شك في أن الاحساس «الأنَوي» لدى الشاعر هو أكثر 
تفاقماً منه لدى كُتّاب الأجناس الأدبية الأخرى، ومرّد هذا 
الاحسـاس هو النرجسـية المتعاظمة وحب الشاعر لذاته 
الى درجه الولَه والافتتان بنفسه كما هو حال «نرسيس» 
الذي عَشِـقَ نفسه ثم تحوّل الى وردة حملت اسمه لاحقاً. 
ليس لدينا أدنى اعتراض على أن يكون الشـاعر نرجسياً 
أو مفتوناً بنفسـه، ولكن أخشـى ما نخشـاه هـو أن يُدمِن 
هذا الشـاعر النرجسـي لعبة الدوران على الذات، ويبقى 
مأسـوراً لها طوال حياته، وينسى، عن قصد أو غير قصد، 
العالـم الموضوعـي الأكثـر ثـراءً وعمقـاً وشـمولاً والـذي 
يسـتطيع أن يسـتوعب موضوعـاتٍ كونيـةً كبيـرة. كمـا 
يجب ألا ننسـى أهمية التلاقح بين ما هو ذاتي وموضوعي  
فـي كتابـة نصوص شـعرية ناجحـة. ووفق هـذه الرؤية 
الشـمولية التـي تبحـث عن ديمومـة النـص وقدرته على 
البقـاء أمـام تقادم السـنوات نقول إن معظـم قصائد هذه 
المجموعـة تدور فـي الفلك الذاتي تـارة، وتتلاقح مع الفلك 
الموضوعـي تارة أخرى. وهـذا لا يعني ان الشـاعر غريب 
اسـكندر لا يكتب أبـداً قصائد موضوعية، بـل أن ما أعنيه 
أن قصائـده الموضوعيـة على قلتها هي الأكثـر أهمية لأنها 
تمتلك شروط المقاومة والثبات وهي التي تؤسس بالتالي 
لتجربته الشعرية القائمة على التأمل والنظر الطويل كما 
هـو الحال في قصيدة «عن الموت». تضمنت هذه المجموعة 
الشـعرية سـتاً وثلاثين قصيدة، إضافة الى « كلمة أولى « 
وهـي عبارة عن نص شـعري مقتبس من ديـوان «تزجية 
الوقـت» للشـاعر البرتغالـي المعـروف فيرنانـدو بيسـوا 
والـذي يمحضـه غريـب حُبّـاً من نـوع خـاص، و»هامش 
أول» يشـير الى زمكانيـة النصوص الشـعرية التي كتبها 

بـين عامـي 2002 و 2008 باسـتثناء قصيدة «عـن البحر» 
التـي فاضت بهـا قريحته في جزيـرة كورومبا بجمهورية 
المالديـف الواقعـة فـي المحيـط الهنـدي. وهي للمناسـبة 
ة أوهامه». وبُغية  القصيـدة الأخيرة التي اختتم بها «مِحفَّ
ـم  توضيـح البُعديـن الذاتـي والموضوعي لا بد لنا أن نقسِّ
المجموعـة الشـعرية الـى ثلاثـة أقسـام وهـي: «القصائد 
التـي كُتبت بضمير المتكلِـم»، «القصائد التي كُتبت بضمير 
الجمـع» وهناك قصائد أُخَرْ تجمع بين أكثر من ضمير وهي 
حالة صحية تبشر بامكانية خروج الشاعر غريب اسكندر 
من الخانـق الأنوي الضيق لينفتح علـى فضاءات جديدة 
لـم يطأها من قبل. فالقصائد التي كُتبت بضمير المتكلم هي 
خمس وعشـرون قصيـدة، أي نحو ثلثـي المجموعة، نذكر 
منها عـن العزلة، عن الهذيان، عن الذكـرى، عن الفصول، 
عن الروح، عن المقبرة، عن الجسد، عن الكأس، عن المنفى، 
عـن بورخيس، عـن اللعنة، عن البوح، محفـة الوهم، عن 
د ضميـر المتكلـم على هذه  بيسـوا، عـن البحر حيث تسـيَّ
النصوص، وطغت اللغة الأنوية التي اتخذت من الشـاعر 
موضوعاً لها. أما قصائد القسـم الثاني التي كُتبت بضمير 
الجمع، سـواء المُتكلم أو المُخاطَـب أو الغائب، فقد فجاءت 
سـت قصائد وهي» عن النسـيان، عن الذكرى، عن الموت، 
عن صورته، عن الأمنية، عن الصليب». أما القسـم الثالث 
الـذي كُتـب بضميـر الغائب فقـد ضمَّ خمـس قصائد وهي 
«عن الرحيـل، عن الجاز، عـن الوحدة، عـن الأغنية وعن 
العتمـة». وهناك عدد محدود مـن القصائد التي تجمع بين 
أكثر مـن ضمير كالمتكلـم والمُخاطب والغائـب وفي حالات 
الافـراد والتثنيـة والجمـع نذكـر منهـا «عن الذكـرى، عن 
الثلـج وعن الشـجرة الميتـة». إن ما نرجوه هنـا هو ليس 
تأطير الشـاعر بنمط محدد من الضمائر أو الأصوات التي 
تنبني بها النصوص الشعرية، وإنما محاولة دفع الشاعر 
غريب اسكندر للخلاص من هذه الأنا المستبدة أو الموازنة 
فـي اسـتعمال الضمائر الأخـرى التي تنقذه مـن الهاجس 
الأنـوي القمعي الـذي يحرمه من رؤيـة الجوانب الأخرى 
التـي يُحتمل أن تكـون أكثر اغراءً من العالـم الذاتي الذي 

يتقوقع في داخله حد التوحد والعزلة الباهرة.

القصيدة الذهنية
ينـدرج العديد مـن نصوص هـذه المجموعة الشـعرية 
فـي إطار القصيـدة الذهنية التي تحتاج الـى مناخ صعب 
ومعقد بعض الشـيء. ولو تأملنا في قصيدة «عن العزلة» 
لوجدناهـا تقـوم على مفردات مـن قبيل «العزلـة، الوهم، 
الوحدة» أو اشـتقاقاتها مثـل أعزل ووحيد ومـا الى ذلك. 
وعلـى الرغم مـن صعوبة المنحـى التجريدي لهـذا النص 
إلا أن الشـاعر غريـب اسـكندر اسـتطاع أن يـروّض هذه 
المفردات الذهنية ضمن نسـيج النص النثري الذي يعتمد 
علـى لغـة متقشـفة، لكنها دالـة ومعبرة وتلامس شـغاف 
القلـب. ولا بـد لنـا مـن القـول، سـواء فـي هـذا النص أو 
نصوصه الأخرى، أن شـحنة الشـعر واضحـة، وأن مِران 
الشاعر في كتابة النص الشعري ملحوظ ولا يمكن تفاديه 
البتـة. حينمـا ينفتـح نـص غريب اسـكندر علـى أكثر من 
ضمير تتضح المعالم الأساسـية لطبيعـة عذاباته ورؤيته 
السـوداوية لعناصـر الطبيعـة المحيطـة به. ففـي قصيدة 
«عنـكِ» تصادفنا المفردات والعبـارات الذهنية التي تُحيل 
الى مناخ سـوداوي مثـل «مرمدة الوقت، بـوارجُ الغياب، 
منفىً واحد وأخيـر، أعمارنا المتهدلة، معسـكرات الخيبة، 
سـجون الانتظار، مقابر النزق الأخير، النسيان، العطب، 
تشـوهات الوردة وأخيراً الصليب المعروفة دلالته سـلفاً. 
مثلما انفتح النص السـابق على ضميـر المتكلم والمُخاطَب 
فإن قصيـدة «عن الذكرى» تزاوج بـين ثلاثة ضمائر وهي 
أنا الشاعر، والضمير المستتر المُقدر بـ «نحن الذين مررنا» 
وضميـر الغائـب سـرفانتس. هـذه الباقـة مـن الضمائـر 
المتعاضـدة هـي التـي حرضـت الشـاعر لأن يخلـق هـذه 
النهايـة التراجيدية التي اختتم بها نصـه الناجح والذي 
ظل متوتراً ومشـدوداً حتى بعد النهايـة التي وصل اليها. 
فلا عجب أن يقول الشـاعر «ولهذا فقط/ رحلنا من سماء/ 
تمطـر دمـاً/ الى سـماء/ تمطـر دمعـاً». لا تقتصـر الوحدة 
والعزلـة وضيـق الصـدر وتقطّـع الأنفـاس على الشـاعر 
نفسه، وإنما تمتد الى المرأة التي يضعها في مشهد المواجهة 

الذي تم بصيغة حوارية شـديدة التقشـف والاقتصاد 
والـى النـادل الوحيد الـذي يقف فـي حانـة فارغة لا 
ضـوء فيها. «قالت له: لا أُطيق هـذا النهار» ثم يمضي 
الـى القول على لسـانها «هكـذا تصفُ الحيـاة: حانة 
فارغـة/ ودونما ضوء/ يقـفُ النادلُ/ أمـام زجاجاتِ 
ـدُ أوقاته/ بتسـلياتِ العذاب «  الخمـر/ وحيداً / يمجِّ
هذه القصيدة المكثفة تكشـف بشكل مروّع عن حجم 
الخراب الذي يعم النفوس في ذلك الجزء المعتم من 
العالم. تتعمق عزلة الشاعر في قصيدة «عن الروح» 
حيث يقول: «أنا أعزل الآن/ تماماً / كقارعة روحي/ 
وهي تتوسّـد النسـيان/ أعزل منكِ/ أعزل من المرأة 
ل الغربة في  التي لم أنتظرها لحظة واحدة». تشكِّ
المنفى هاجسـاً كبيراً لدى الشاعر غريب اسكندر. 
ولعل الاشارة الى قصيدة «عن الرحيل» تأتي في 
محلها في هذا المضمار. فلم يشهد العصر الحديث 
علـى الأقل هجرة جماعية كالتي شـهدها العراق 
خلال العقدين الماضيين. لنر كيف يتعامل غريب 
اسـكندر مع هـذا الرحيـل القاسـي علـى العقل 
والقلـب والروح فـي آنٍ معاً. «رحـلَ الأصدقاء/ 
الآن/ واحـداً بعـد آخر/ سـكنوا عتمـاتِ البلاد 
الغريبة/ وها هم الآن/ بانتظار أن يستبدلوا:/ 
وطـن الدم / بوطـن الحبر والكلمـات.». يبدو 
أن الشـعر هـو المُنقـذ الأول والأخيـر لغريـب 
اسـكندر. وبواسـطته يسـتطيع أن يسـتعيد 
ذكرياتـه القديمـة، ويسـترجع أيـام طفولته 
العابـرة التي احتسـى فيهـا كأسـه الأولى، 
ق طعـم الرحيق الأول. يقول الشـاعر  وتـذوَّ

«أيهـا الشـعر/ مفازة ألـم/ أنا/ بعـد غيابكَ/ صحـراء هذا 
العالـم». في قصيدة «عـن المنفى» ثمة يـأس مطلق ينتاب 
الشـاعر الذي يقيم في منفاه البعيـد ويرى صورة الوطن 
مجسـمةً أمام ناظريـه، غير أن تلك الصـورة لا تبعث على 
المسـرة لأسـباب كثيرة لعـل أبرزهـا أن الوطن غـارق في 
عتمتـه، وميئوس منه تمامـاً، وقد رآه الشـاعر رأي العين 

وهو «يزحف صوب قبره الأخير! «

سلالة الشعراء
على الرغم من الصورة السوداوية التي يرسمها غريب 
اسـكندر للوطن إلا أن الشـعر يظل صمّـام الأمان لوضعه 
الداخلـي القلـق. فالشـعر مـن وجهـة نظـره هـو «خيـط 
السـماء الذي يتدلى رحمة الى الأرض». وطالما أن الرحمة 
موجـودة ومتدليـة من شـاهق السـماء الى هـذه الأرض 
المبتـلاة بالمحن والمآسـي المفجعة فإن الحياة تسـتحق أن 
تُعاش. لقد صاغ الشاعر في قصيدة «عن اللعنة» ما يشبه 
«المانيفستو» الشعري لوجوده وطريقة حياته المثالية من 
وجهة نظر المبدعين في الأقل. فبدلاً من أن يشـتري قميصاً 
أسـوة بأقرانه اشـترى كتاباً لأنه منقطع للقراءة ومحتفٍ 
بها، وهذه أولى دلالات الاختلاف عما هو سـائد ومألوف. 
ولا بـد للمبدع أن يكـون مختلفـاً أو مغرداً خارج السـرب 
على الأقل. وبـدلاً من أن يجلس في حانة جميلة جلس في 
مقهى «حسن عجمي» وهو المقهى المفضل للأدباء العراقيين 
حيث يشـعرون بحميمية المكان الذي يضم النخبة المثقفة 
التـي تجد ضالتها في الكتابة الابداعية. وبدلاً من أن يلوذ 
بحانة جميلة أخذ يتسـكع في شـارع المتنبـي الذي تغص 
محلاتـه بالكتب القديمـة والحديثة. وبدلاً مـن أن يتجول 
في الشـوارع المترفـة اختار النـوم على الأرصفـة الباردة 
كـي يظل ملتصقـاً بالطبيعـة البكر. وبدلاً مـن أن يحتضن 
حبيبته فقد احتضن قصائده، وهذا منتهى الوفاء للشعر، 
فيمـا تـرك حبيبته وحيـدة في مهـب الريح (هـذا إذا كان 
غريب صادقاً طبعاً في هذه المسـألة بالذات). أما القصيدة 
الثانية التي تعتبر مهمة جداً في هذا السـياق فهي قصيدة 
«عـن البوح» حيث يصفّي الشـاعر قصة حسَـبه ونسَـبه 
مثيـراً أحد الأسـئلة الاشـكالية التـي كانت تؤرقـه طوال 
حياتـه الماضيـة حيث يقـول متسـائلاً: «لكن منْ قـال إن/ 
أبـي بتمثاله العتيق/ هو سـلفي الأقرب؟» ثـم نراه يتمرد 
ن سـلالته الجديـدة التي تتألف من  ويعلن عصيانه ليدوِّ
ي وتي.  امـرئ القيس، أورفيوس، أبو نواس، رامبو، المعرَّ
إس. إليـوت. ومن المؤكد أن هناك أسـماءً أُخَرْ ينتمي اليها 

بقدر أو بآخـر أمثال فرناندو بيسـوا، بورخيس، بودلير، 
ويتمـان،  الجيزانـي،  زاهـر  بولـص،  سـركون  جبـران، 
أوكتافيو باث وآخرين لا يسـع المجـال لذكرهم جميعا. ثم 
يصل غريب الى خلاصة مفادها أن هؤلاء آباؤه في الشعر 
وفي الحياة معاً. ونحن لا نشكك في صحة نسَبِه الشعري، 
كمـا لا ننكـر لـه صحة مـا يدعيـه بالتماثـل والتطابق بين 
قصيدته وحياته الخاصة، كما لا نشـكك أيضاً بأن عشـب 
العزلـة ينمو علـى قصائده وحياتـه الخاصة معـاً. يمعن 
غريب اسـكندر في عزلته، ويحتفي بالوحدة التي صنعها 
لنفسـه أو للشـخصيات التـي تثير انتباهـه. ففي قصيدة 
«عـن الوحدة» التـي كتبها بطريقـة مركـزة، مكثفة وكأنه 
يريد أن يسـتقطر منها عسـل الكلام حيث يقول: «السماءُ 
مظلمة/  وانتِ تجلسين/ وحيدة/ تقضمين تفّاحةً يابسة». 
المُلاحظ أن هذا النص مكتوب بعين تشكيلية وكأنَّ الشاعر 
يسـتعير فرشـاة الرسام ليرسـم بها سـماءً مظلمةً، تضم 
حبيبتـه، أو ثنية روحه التي تجلس وحيدةً تحت وشـاح 
الظلمـة، وهي تقضـم تفاحة يابسـة. وعلى الرغـم من أن 
القصيـدة تـكاد تنتهـي عند هذا الحـد إلا أن الشـاعر أصرَّ 
على المضي بهـا بعيداً عن هذا الحد المُقفَـل بغية التوضيح 
لا غير. فالظلمة لا تشـير الى الرحم، والتفاحة لا ترمز الى 
التفاحة المحرمة التي أغرت آدم وسببت له كل هذا الشقاء 
بعد أن طُرِدَ من الجنة. أراد الشاعر أن يقول بواسطة هذه 
الاستفاضة أنها مجرد مصادفة «أن تجلس وحيدة وتقضم 
تفاحة يابسة». إن الاصرار سلفاً على رؤية الجانب المعتم 
في الحيـاة فيه خسـارة أكيدة لجهة الاسـتمتاع بالجانب 
المشـرق من الحياة. والشـاعر فـي نهاية المطـاف يجب ألا 
يأخذ دور الفيلسـوف لكي يتفلسـف ويقدم لنا خلاصاته 
الفلسفية الجافة التي لا تليق بمزاج القصيدة وشعريتها. 
وهـذا لا يمنـع بطبيعة الحال من وجود بعض الشـطحات 
أو الالتماعـات الفلسـفية التي تنزع عنها لبوس الفلسـفة 
لترتـدي حُلـة الأدب. لا يكتفـي الشـاعر غريـب اسـكندر 
بالعالـم المعزول الذي خلقه وتوحّـد فيه، وإنما يصر على 
نقل رؤيته السـوداوية لهذا العالـم المعتم من وجهة نظره 
حيـث يقول في نهاية قصيدة «عن العتمة»: «لكن لا شـيء 
في النهاية سـوى العتمة». وفـي الختام لا بد من القول إن 
غريب اسـكندر شـاعر معتد بنفسـه الى درجة الغرور في 
بعـض المواضع ولا يجد حرجاً في أن يعلن بالفم الملآن في 
قصيدة «عن موت الشـاعر» ثقته الكاملة بنفسـه، ويقينه 
المُطلق بسطوة شـعريته قائلاً: «لكنني عندما أقول للكلمة 

: إنحني/ تنحني لأعبرَ الى جهة الشعر».

محمد بنيس

تذكرتُ أنهُمْ 
يقرأونَ الكُتب

ة منتخبات شعريَّ
(إلى ذكرى ريتسوس، هذه الصنعة  التي ـ كأي 
صنعة عربية ـ تجعله جزءا أساسيا مِنْ مُنْجَزِنا 

الشعري)

، لَكِنَّ هَذَا  حَاوَلَ رِيتْسُوسْ أَنْ يَكْتُبَ الْيَوْمِيَّ
ئُ بُعْداً  ذِي يَبْدُو لَنَا عَادِياًّ يُخَبِّ الْيَوْمِيَّ الَّ

ى  تِي تُسَمَّ أُسْطُورِياًّ ما. وَلَعَلَّ الْقَصِيدَةَ الَّ
ةً، فَفِي هَذَا  ةً لَدَيْهِ لَيْسَتْ قَصِيدَةً يَوْمِيَّ يَوْمِيَّ

. » بُعْدٌ أُسْطُورِيٌّ وَمِيتَافِيزِيقِيٌّ «الْيَوْمِيِّ
(مَحْمُودْ دَرْوِيشْ، مِنْ حوارٍ مَعَهُ)

 Yannis Ritsos ْوُلِـدَ ياَنيِـسْ ريِتْسـوُس
ـةِ  الْيوناَنِيَّ نيِـزْ  الْبِلوُبوُّ بِمَنْطَقَـةِ  بِموُنِمْفاَسْـياَ 
فِـي الْفاَتِـحِ مِـنْ أيـار (مايـو) 1909. يَـوْمُ ميِلادٍ 
فـيِ الْحِزْبِ  صيِرُ أَهَمَّ مُثَقَّ ذيِ سَـيِ نُبوُئِـيٌّ لِذاَكَ الَّ
ةٍ  هُ يَنْتَسِـبُ لاُسْـرَ . وَلَوْ أَنَّ ـيوُعِيِّ الْيوُناَنِـيِّ الشُّ
هُ عاَشَ طُفوُلَةً  ، إِلا أَنَّ عَريِقَةٍ مِنْ مَلاّكيِ الأَراَضـيِ
بَئيِسَـةً: وَفاَةُ الأُمِّ وَالأَخِ الْبِكْرِ، إِفْلاسُ أَبٍ مُقاَمِرٍ 
، وَدُخوُلُهُ  ةِ بَعْدَ اخْتِلالٍ عَقْلِيٍّ وَإِيْداَعُـهُ بِالْمِصَحَّ
ةَ مِـنْ عُمْرِهِ،  مِنَةِ عَشْـرَ ـةِ بِدَوْرِهِ فِي الثاَّ لِلْمِصَحَّ
. ماَرَسَ  لِّ لِسَنَواَتٍ أَرْبَعِ، لِلاسْتِشْفاَءِ مِنْ داَءِ السُّ
طاً. فِي بِداَيَةِ  ماً عَلىَ مَكْتَبَةٍ وَخَطاَّ مِهَنَاً عَديِدَةً: قَيِّ
فيِ  لاثيِنـاَتِ، كاَنَتْ أُوْلىَ لِقاءاَتِـهِ بِبَعْضِ مُثَقَّ الثَّ
رَةُ [يَعْتَبِرُ ماَياَكوُفْسْكيِ  الْيَسـاَرِ وَقِراَءاَتُهُ الْمُبَكِّ
هـاَ] داَفِعـاً لَـهُ كَـيْ يَصيِـرَ كاَتِبـاً فِـي زُمْـرَةِ  أَهَمَّ
ـسْ  ثْيوُدوُراَكيِّ ـسْ  ميِكيِّ نُ  سَـيُلَحِّ  . ـنَ الْمُحْتَجيِّ
رْبِ،  Mikis Theodorakis، رَفيِقُـهُ فِـي الـدَّ

لَبَةُ  هاَ الطَّ بَعْضـاً مِنْ قَصاَئِـدِهِ فِي أَلْحاَنَ سَـيُغَنيِّ
ةِ الْكوُلوُنيِلاتِ  فِي انْتِفاَضاَتِهِمْ عَلـىَ ديِكْتاَتوُرِيَّ
ـجْنِ  فِـي 1973. كَتَـبَ أَغْلَبَ أَشْـعاَرِهِ إِماَّ فِي السِّ
رَاتٌ  لَ: جَـراَّ أَوْ فِـي الْمَنْفـىَ. نَشَـرَ دِيْواَنَـهُ الأوَّ
ةِ  بِالْمُسْـتَقْبَلِيَّ ـراً  مُتَأَثِّ  ،  [1934  ،1934-1930]
خُصوُصـاً.  ماَياَكوُفْسْـكيِ  لَـدىَ  ةِ،  سِـيَّ الروُّ
 ،1936 فِـي   .[1935  ،1935-1930] أَهْراَمـاَتٌ 
دِيْـواَنُ مَرْثَـاةٌ، وَهُـوَ فِـي نَفْـسِ الْوَقْـتِ دَعْـوَةٌ 
سـاَمُحِ. وَماَ كاَنَ مِنْ  لِلْعِصْياَنِ وَنِداَءٌ مِنْ أَجْلِ التَّ
كْتاَتوُرِ ميِتاَكْسـاَسْ إِلا أَنْ أَحْرَقَ نُسَـخَ  نِظاَمِ الدِّ
ةِ. سَتَعْرِفُ قَصيِدَتُهُ،  حَةِ الْعاَمَّ يْواَنِ فِي السـاَّ الدِّ
ةِ  رْياَلِيَّ بَعْدَ ذاَكَ،  زخْماً غِناَئِياًّ وَجُنوُحاً نَحْوَ السُّ
تُ الْغَريِبَةُ  داَعِياَّ [الانْفِتـاَحُ عَلىَ عاَلَمِ الْحُلْـمِ، التَّ
ـوَرِ]، مَعَ: نَشـيِدُ أُخْتيِ  وَالْمُدْهِشَـةُ، تَفْجيِرُ الصُّ
بيِـعِ  الرَّ ةُ  سـيِمْفوُنِيَّ  ،[1937  ،1937-1936]

ـسْ موُسـيِقِياًّ  عَهـاَ ثْيوُدوُراَكيِّ تـيِ وَزَّ [1938] الَّ
دِيْواَنِـهِ  فِـي   .[1940] الأُوْقْياَنـوُسِ  مسـيِرَةُ   ،
مـاَزوُرْكاَ عَتيِقَةٌ عَلىَ وَقْـعِ الْمَطَرِ [1942]، يُهَيْمِنُ 
ةٍ. تَأْتيِ  لِ مَرَّ الْفَضاَءُ الاِغْريِقِيُّ عَلىَ الْقَصيِدَةِ لأَوَّ
ةٍ  نِيَةُ فِـي هَيْئةِ حَـرْبٍ أَهْلِيَّ ـةُ الثاَّ الْحَـرْبُ الْكَوْنِيَّ
ضاَلِ ضِدَّ  بِالْيوُنـاَنِ، فَيَنْخَرِطُ ريِتْسـوُسْ فِي النِّ
، فَيُعْتَقَـلُ، لِيَتَلَقـى، عَلـىَ مَدىَ  الْيَميِـنِ الْفاَشِـيِّ
عْذيِبِ كَمُنْتَسِبٍ لِلْحِزْبِ  أَرْبَعِ سَنَواَتٍ، وَيْلاتِ التَّ
ةِ»، لَكِنَّ  رْبِيَّ ، فِي مُعَسْكَراَتِ «إِعاَدَةِ التَّ يوُعِيِّ الشُّ
ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ مُواَصَلَـةِ الْكِتاَبَةِ فَوْقَ لُفاَفاَتِ 
ـجاَئِرِ وَمِزَقِ الْوَرَقِ الْمُخْتَلَـسِ، وَهِيَ أَعْماَلٌ  السَّ
هـاَ دِيْواَنُ مُجـاَوَراَتُ الْعاَلَمِ [1951-1949].  ضَمَّ
يَنْشُـرُ فِي 1954 دِيْواَنَهُ الأَساَسِيَّ  روُمْيوُسيِنيِ. 
ةَ تَتْويِجاً  ـعْرِ الْوَطَنِيَّ فِـي 1956، يَناَلُ جاَئِزَةَ الشِّ
لِدِيْواَنِهِ: سوُناَتاَ ضَوْءِ الْقَمَرِ. بَيْنَ 1967 و1971َ، 
لَ بَيْنَ  نَقُّ ةُ التَّ غْمَـةُ الْعَسْـكَرِيَّ سَـتَفْرِضُ عَلَيْهِ الطُّ
سُجوُنٍ عَديِدَةٍ لِيَنْتَهِيَ بِهِ الْمَطاَفُ بِالْوَضْعِ رَهْنَ 

ةِ فِي جَزيِرَةِ سـاَموُسْ. لَكِنَّ ذَلِكَ  الاِقاَمَـةِ الْجَبْرِيَّ
ـتيناَتِ،  لَـمْ يَمْنَعْهُ مِـنْ مُواَصَلَةِ الْكِتاَبَةِ. فِي السِّ
الأُسْـطوُرَةِ  مِـنَ  ةُ  ـعْرِيَّ الشِّ كِتاَباَتُـهُ  سَـتَغْتَرِفُ 
نْ [1966-1970]، اسْـميِنْ  : أَكاَمِمْنـوُ ـةِ الإِغْريِقِيَّ
[1966-1971]، عَـوْدَةُ إِفِجيِنْياَ [1972-1971]. 
ةٍ فاَتِنَةٍ  ةٌ ذاَتُ لُغَةٍ شِـعْرِيَّ وَهِـيَ قَصاَئِدُ مَسْـرَحِيَّ
ساَؤُلِ حَوْلَ الْحَرْبِ وَمَعْنىَ  فَةٍ، مُتْرَعَةٌ بِالتَّ وَشَفاَّ
ـلْطَةِ، مَعَ حُضوُرٍ قَـوِيٍّ لِلْيوُنـاَنِ الْمُعاَصِرَةِ  السُّ
ةِ.  ارِيخِيَّ اطَاتِ التَّ قاَتِهاَ الْعَديِدَةِ عَبْرَ الإِسْـقَ بِتَمَزُّ
كِتاَبَـةٌ تَتَداَخَـلُ فيِهـاَ الاَزْمِنَةُ وَيَتْرُكُ فيِهـاَ تَواَتُرُ 
. بِمُواَزاَةٍ  عْرِيِّ فْكيِرِ الشِّ الأَحْداَثِ الْمَكاَنَ لِدَفَقِ التَّ
، واصَل  جْرِبَةِ الْفَريِدَةِ كَجِنْسٍ كِتاَبِيٍّ مَـعَ هَذِهِ التَّ
واَويِنِ: الْحَائِطُ فِي الْمِرْآةِ  ريِتْسـوُسْ تَأْلِيفَ الدَّ
قُضْبـاَنٌ  إِعَـادَاتٌ،  أَحْجـاَرٌ،  ثُـمَّ   [1971-1967]
سَـيَكْتُبُ  حَياَتِـهِ،  أَواَخِـرِ  فِـي   .[1969-1968]
هْوَةِ  ريِتْسـوُسْ نُصوُصاً تَتَغَنىَّ بِالْجَسَـدِ وَالشَّ
الْجَسَـدِ،  عُـرْيُ   ،[1980] إِيْروُتيِـكاَ  ةِ:  ـيَّ الْحِسِّ

كَلِماَتُ الْجَسَدِ. وَكَتَقْييِمٍ لِمَسيِرَتِهِ، كَتَبَ دِيْواَنَهُ 
يْـلِ [1989-1987].  راً جِـداًّ فِي اللَّ : مُتَأَخِّ الأَخيِـرَ
تُوْفِـيَ فِـي 12 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 1990 

بِأَثيِناَ.
وَلَئنْ قُمْتُ بِصَفِّ قَصَائِدِ رِيتْسُـوسْ فِي هَيْئةِ 
هَـا تَحْـوِي الْكَثِيرَ مِـنْ أَجْوَاءِ  قَصَائِـدِ نَثْـرٍ، فَلأَنَّ
: قُدْرَتُهَا  رِيِّ كِتَابِياًّ ـعْ اتِ هَذَا الْجِنْسِ الشِّ ـزَ وَمُمَيَّ
صْوِيـرِ، بِحَيْثُ تَصِيـرُ الْقَصاَئِـدُ مَنَاظِرَ  عَلَـى التَّ
ـةً أَوْ مُنَمْنَمَـاتٍ [عَلَيْنَا أَنْ لا نَنْسَـى تَعَامُلَ  طَبِيعِيَّ
شْـكِيلِيِّ  ةِ فِـي بُعْدِهَـا التَّ رِيتْسُـوسْ مَـعَ الْمَـادَّ
عَلَـى  لِقَصَائِـدِهِ  ـاطٍ  وَكَخَطَّ لَوَحَـاتٍ  ـامِ  كَرَسَّ
الْحَصَـى]، وَاحْتِفَاؤُهَـا بِالأَشْـيَاءِ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ 
اعْتِبَارُهَـا مِـنْ أَهَـمِّ مُنْجَزَاتِ مَـا أَسْـمَاهُ رُوبِرْتْ 
ثْرِ  ادِ قَصِيـدَةِ النَّ بْـلايْ Robert Bly، أَحَـدُ رُوَّ

.thing poem ِيْء ةِ، قَصِيدَةَ الشَّ الأَمِيرْكِيَّ
ارُ  وَحَسَـبَ تِصْنِيفَاتِ بْلايْ هَذِهِ، يُمْكِنُنَا اعْتِبََ
قَصاَئِدِ رِيتْسُـوسْ مَزِيجاً مِنَ الْمُنَمْنَمَةِ وَقَصِيدَةِ 
ءِ. يَزِيدُ تَأْكِيـدَ نُزُوعِنَا هَذَا صَـدَى تَرْجَمَةِ  ـيْ الشَّ
سَـعْدِي يُوسُـفْ لِرِيتْسُـوسْ [إِيْمَـاءَاتٌ، 1979] 
يْنِ، كَمِهَادٍ لِقَصِيدَةِ  ةِ الْعَرَبِيَّ رِيَّ ـعْ عْرِ وَالشِّ فِي الشِّ
، كَرَافِدٍ مِـنْ أَهَمِّ رَوَافِدِ  دِ الْعَرَبِيِّ ثْرِ فِي الْمَشْـهَ النَّ

فَاصِيلِ). ةِ الْيَوْمِيِّ (قَصِيدَةِ التَّ شِعْرِيَّ
(المترجم) 

يَةٍ ةٌ بِلا أَهَمِّ 1 ـ قِصَّ

عِنْدَمَا كَانَتْ صَغِيرَةً، خَرَمُوا أُذُنَيْهَا ـ كَمَا 
تُوا فِيهِمَا قُرْطَيْنِ. كَبُرَتْ،  قَالُوا لَهَا ـ كَيْ يُثَبِّ

ا الأَقْرَاطُ، فَلَمْ  تْ أَوْلاداً. أَمَّ جَتْ، رَبَّ تَزَوَّ
تَسْتَعْمِلْهَا أَبَداً. ذَاتَ مَسَاءٍ، قَالَ لَهَا ابْنُهَا 

اهُ، عَلَيَّ أَنْ أَرْحَلَ الآنَ، وَلَكِنْ  الْبِكْرُ: «أُمَّ
ةِ  سَآتِيكِ يَوْماً ـ سَتَرَيْنَ ـ بِقُرْطَيْنِ مِنَ الْفِضَّ

انِ مَنْكِبَيْكِ.  الْمُصْمَتَةِ، طَوِيلَيْنِ بِحَيْثُ سَيَمَسَّ
ابْتَسَمَتِ ابْتِسَامَةً بَعِيدَةً. «يَكْفِي أَنْ تَعُودَ لِي، 

»، قَالَتْ لَهُ. أَيْ بُنَيَّ
ى أَوْلاداً. لَمْ  جَ الابْنُ. رَبَّ نِونُ. تَزَوَّ تِ السِّ مَرَّ
يْخُوخَةُ فِي  تِ الشَّ يَأْتِ بِالْقُرْطَيْنِ أَبَداً. دَبَّ
انِ  سَ ظَهْرُهَا. بَدَأَ مَنْكِبَاهَا يَمَسَّ ، تَقَوَّ الاُمِّ
شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهَا. وَكَانَتْ دَوْماً تَقُولُ فِي 

نَفْسِهَا أَنْ تُرْسِلَ لَهُ الْمَقَاسَاتِ، كَيْ لا يَكُونَ 
الْقُرْطَانِ أَطْوَلَ. وَذَاتَ يَوْمٍ، انْشَقَّ خُرْمَا 

ى الأسْفَلِ. سَاعَتَهَا أَدْرَكَتْ  أُذُنَيْهَا فَجْأَةً حَتَّ
أَنَّ ابْنَهَا مَاتَ.

 2 ـ اَلْمُسَرْنِمُ وَالآخَرُ

عُ  يْلِ. كَانَ يَتَتَبَّ لَمْ يُطْبِقْ أَبَداً عَيْنَيْهِ طَوَالَ اللَّ

خُطَى الْمُسَرْنِمِ تَحْتَ سَقْفِهِ. كَانَتْ كُلُّ 
دَى  خُطْوَةٍ، مُتَثَاقِلَةً وَجَوْفَاءَ، تُرْجِعُ الصَّ

بِشَكْلٍ لا نِهَائِيٍّ فِي رُكْنٍ فَارِغٍ مِنْ ذَاتِهِ. وَقَفَ 
بُ. إِنْ سَقَطَ، سَيُمْسِكُ  افِذَةِ وَأَخَذَ يَتَرَقَّ عِنْدَ النَّ

مَا  هُ رُبَّ بِهِ بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ. لَكِنَّ الآخَرَ، أَلَنْ يَجُرَّ
ةَ، ظِلُّ طَائِرٍ يَتَرَاخَى  عِنْدَمَا سَيَهْوِي؟ أَهُوَ، ثَمَّ

عَلَى الْحَائِطِ؟ نَجْمَةٌ؟ أَهُوَ الآخَرُ؟ أَلَيْسَتْ 
يَدَاهُ؟

هَارُ  سُمِعَ عَلَى الْبِلاطِ صَوْتٌ مَكْتُومٌ. بَدَأَ النَّ
لُوعِ. فُتِحَتْ نَوَافِذُ. هُرِعَ الْجِيرَانُ. بَدَأَ  فِي الطُّ

مِ الْحَدِيدِ أَرْبَعَةً  لَّ الْمُسَرْنِمُ يَنْزِلُ أَدْرَاجَ السُّ
افِذَةِ. ذِي سَقَطَ مِنَ النَّ جُلِ الَّ بِأَرْبَعَةٍ لِغَوْثِ الرَّ

3 ـ طَرَقَاتٌ

شَيْئاً فَشَيْئاً تَتَآكَلُ الْبُيُوتَاتُ بِالْمِلْحِ، 
ةَ حَيْثُ كَانَتْ  مْسِ، الْمَاءِ. ذَاتَ يَوْمٍ، ثَمَّ الشَّ

نَوَافِذُ وَأُنَاسٌ، لَمْ تَبْقَ إِلا أَحْجَارٌ اعْتَلَتْهَا 
طُوبَةُ، وَتِمْثَالٌ، وَجْهُهُ لِلأَرْضِ. الاَبْوَابُ،  الرُّ

نَةً،  وَحْدَهَا، تُسَافِرُ عَلَى الْبَحْرِ، صَلْبَةً، مُتَمَرِّ
مْسِ، نَرَاهَا  خَرْقَاءَ. أَحْيَاناً، عِنْدَ غُرُوبِ الشَّ

تَتَلأْلاُ فِي كَامِلِ اسْتِوَائِهَا فَوْقَ الْمِيَاهِ الْمُغْلَقَةِ 
ادُونَ لا يُلْقُونَ عَلَيْهَا وَلَوْ نَظْرَةً.  يَّ لِلاَبَدِ. الصَّ

، أَمَامَ  لَقَدْ جَلَسُوا فِي بُيُوتِهِمْ بَاكِراً جِداًّ
الْفَانُوسِ، يُصْغُونَ لِلأَسْمَاكِ تَنْزَلِقُ مِنْ خِلالِ 

شُقُوقِ أَجْسَادِهِمْ، يُصْغُونَ لِلْبَحْرِ يَطْرُقُهُمْ 
هَا مَجْهُولَةٌ]، ثُمَّ يَهْوُونَ نَائِمِينَ،  بِأَلْفِ يَدٍ [كُلُّ

كَةٌ بِشَعْرِهِمْ. فَجْأَةً،  صْدَافُ مُتَشَبِّ وَالاَْ
يَسْمَعُونَ دَقاًّ عَلَى تِلْكَ الاَبْوَابِ فَيَسْتَيْقِظُونَ.

4 ـ بُيوُتٌ بيِضٌ..

بُيوُتٌ بيِضٌ، بيِضٌ بِكاَمِلِهاَ، صَفاَئِحُ قِرْميِدٍ 
كٍ زَرْقاَواَنِ، الْخُيوُلُ  ةٌ، مصْراَعاَ شباَّ مِشْمِشِيَّ

حْبَةِ. الْبيِضُ  فِي الْحَقْلِ  ةُ فِي الرَّ الْقَرْفِيَّ
هَبِ وَالْبَحْرُ. الْبَغْلاتُ  الأخْضَرِ. شُرَفُ الذَّ

فِي الْمُنْحَدَرِ بَيْنَ الأَحْجاَرِ. وَالْجُحوُشُ 
 ، غيِرَةُ بَيْنَ الأَشْواَكِ. حَصاَئِرُ مِنَ الْقَشِّ الصَّ
سَكاَكيِنُ وَسِلالٌ. وَضَحكاَتٌ بَيْنَ الْكُروُمِ. 

أَصاَبِعُ وَرُكَبٌ، صُدوُرٌ وَذُقوُنٌ مُدْماَةٌ فِي 
باَتُ عَرَقٍ،  الْعِنَبِ، صَرَخاَتٌ حَمْراَءُ وَتَصَبُّ

ةُ.  هَبِيَّ جاَجَةِ الذَّ فِي الْمُنْحَدَراَتِ نَقْنَقَةُ الدَّ
وَحيِنَ ازْرَقَّ الْمَساَءُ شَيْئاً فَشَيْئاً، حَجَرِياًّ 

دَةُ الْعَذْراَءُ وَفِي  يِّ ، هاَ هِيَ ذيِ السَّ فَبَنَفْسَجِياًّ
ةِ عَشْرَةُ أَرْطاَلٍ مِنَ الْعِنَبِ  فوُطَتِهاَ الْفِضَّ

الاَحْمَرِ. وَأَنْتَ وَحْدَكَ مُتَشاَمِخاً كَسَرْوَةٍ، 
داً لِقُصوُرِ الْمِياَهِ الْمُعْتِمَةِ، تَجْلِسُ مُنْتَبِذاً،  سَيِّ

فَقَةِ  ةِ الشَّ قُباَلَةَ بُرْجِ الأَجْراَسِ، عَلىَ قِمَّ
وَالْوَحْدَةِ، وَأَنْتَ تَكُرُّ عَلىَ رُكْبَتَيْكَ عَناَقيِدَ 

خْمَةَ. جوُمِ الضَّ النُّ

5 ـ مَنْظَرٌ شَامِلٌ

قَالَ: «الآنَ ـ أَرَأَيْتَ ـ هُنَا سَتَعِيشُ». هُنَا. مَا 
، هُنَا أَوْ هُنَاكَ؟ ـ بَعْضُهُمْ يَنْزِلُ، الآخَرُونَ  هَمَّ
ونَ بَعْضَهُمْ.  مِ، ـ لا يُحَيُّ لَّ يَصْعَدُونَ نَفْسَ السُّ
نَافِذَةٌ تُغْلَقُ، أُخْرَى تُفْتَحُ. الْمَنْظَرُ هُوَ نَفْسُهُ: 
وَادٍ، رَابِيَةٌ، شَيْخٌ ذَاهِبٌ فِي الْغَسَقِ، وَحِيداً 
بِعَصَاهُ. زَيَاتِينُ، كُرُومٌ، الْمَشْنُوقُ، سَرْوَاتٌ 

هْرُ، الْكَلْبُ،  وَالْحَوْرُ، بُرْجُ أَجْرَاسٍ، النَّ
ةٌ، تَمَاثِيلُ، تَمَاثِيلُ، أَجْنِحَةٌ  الاُوْتُوبِيسُ، جَرَّ

ى لَوْ كَانَتْ مُنْغَرِسَةً  خَامِ ـ وَحَتَّ ضَخْمَةٌ مِنَ الرُّ
فِي كَتِفَيْكَ، أَتَظُنُّ نَفْسَكَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَطِيرَ؟

03.11.1967

6 ـ بيَاضٌ

فْحَةِ، كَيْ لا يَرَى الْوَرَقَةَ  وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الصَّ
الْبَيْضَاءَ. فَرَأَى فَوْقاً يَدَهُ الْعَارِيَةَ. سَاعَتَهَا، 

اعَدُ فِيهِ،  أَطْبَقَ الْعَيْنَيْنِ أَيْضاً، وَأَصْغَى لَهُ يَصَّ
ذِي لا يُوْصَفُ. دَفِيناً، ذَاكَ الْمُعْتِمُ، الْبَيَاضُ الَّ

لِيرُوسْ، 10.11.1967

مٌ 7 ـ تَكَتُّ

الْكَلِماَتُ تُشْبِهُ الأَحْجاَرَ كَثيِراً. بِهاَ يُمْكِنُناَ 
ةٍ  تَشْييِدُ بُيوُتٍ هاَدِئَةٍ، بِأَثاَثاَتٍ بَيْضاَءَ، أَسِرَّ
ةَ مَنْ يَسْكُنُهاَ ذاَتَ  بَيْضاَءَ، يَكْفيِ أَنْ يَكوُنَ ثَمَّ
يَوْمٍ، أَوْ عَلىَ الأَقَلِّ مَنْ يَأْتيِ لِيَنْظُرَ مِنْ خَلْفِ 

اتُ  جُ زُجاَجِيَّ أَسْيِجَةِ الْحَديِقَةِ، ساَعَةَ تَتَوَهَّ
لالِ،  مِ وَحْيْثُ، مِنْ فَوْقِ التِّ واَفِذِ بِلَوْنِ الدَّ النَّ

تَقْرَعُ أَجْراَسُ الْمَساَءِ. بَعْدَ ذَلِكَ بِهُنَيْهاَتٍ 
فَقَطْ يَرْتَخيِ، يَضْرِبُ لِوَحْدِهِ حَبْلُ الْجَرَسِ.

ليِروُسْ، 12.12.1967

8 ـ بَلْدَتُنَا

ابِيَةِ لِنَرَى بَلْدَتَنَا ـ بِضْعَةُ  ذَهَبْنَا فَوْقَ الرَّ
أَرَاضٍ فَقِيرَةٌ، أَحْجَارٌ. زَيَاتِينُ. كُرُومٌ تَهْبِطُ 

انٌ  عَلَى طُولِ الْبَحْرِ. قُرْبَ الْمِحْرَاثِ، دُخَّ
، صَنَعْنَا  يَتَصَاعَدُ مِنْ نَارٍ هَادِئَةٍ. مَلابِسُ الْجَدِّ

امُنَا تَمْضِي فِي  اغِ. أَيَّ اعَةً لِطُيُورِ الزَّ مِنْهَا فَزَّ
وْءِ.  طَرِيقِهَا بِقَلِيلٍ مِنَ الْخُبْزِ وَكَثِيرٍ مِنَ الضَّ

عَةٌ مِنْ قَشٍّ تَتَلأْلأُ.  ةَ قُبَّ تَحْتَ أَشْجَارِ الْحَوْرِ ثَمَّ
يَاجِ. بَقَرَةٌ فِي الاَصْفَرِ.  عُصْفُورٌ فَوْقَ السِّ

بْنَا بِيَدٍ مِنْ حَجَرٍ بُيُوتَنَا،  كَيْفَ حَدَثَ لَنَا أَنْ رَتَّ

انُ  حَيَاتَنَا؟ مَا زَالَ دُخَّ
شُمُوعِ عِيدِ الْفُصْحِ 

يَتَصَاعَدُ فَوْقَ إِطَارَاتِ 
أَبْوَابِنَا ـ صُلْبَانٌ سَوْدَاءُ 

هَا، سَنَةً  غَرِ خَطَّ بَالِغَةُ الصِّ
ذِينَ  بَعْدَ أُخْرَى، الْمَوْتَى الَّ

فَرَغُوا تَواًّ مِنَ الاحْتِفَالِ 
بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، بِتُؤْدَةٍ، 

يَالِي،  بِفَخْرٍ. فِي كُلِّ اللَّ
اشِفَةِ، تَخْرُجُ  مِنَ الْبِئْرِ النَّ

قُ  مَاثِيلُ بِاحْتِرَاسٍ وَتَتَسَلَّ التَّ
الأَشْجَارَ.

ليِروُسْ، 13.12.1967

عْبِيرِ 9 ـ رَغْبَةٌ فِي التَّ

عَبِ،  مَانِ وَالتَّ مَعَ مَرِّ الزَّ
الْكَلِمَاتُ بِدَوْرِهَا 

تَمُوتُ ـ كَذَا قَالَ. لَمْ 
رَ  يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ لِيُعَبِّ

عَنِ اللاشَيْءِ. صَارَتْ 
 . أَصَابِعُهُ دَقِيقَةً جِداًّ

خَاتَمُهُ يَسْقُطُ. يَرْبِطُهُ 
بِطَرَفِ خَيْطٍ، يُلْقِي بِه فِي 
الْبِئْرِ، يَسْحَبُهُ لَمْ يَعُدْ فِي 

الْبِئْرِ مَاءٌ، وَلا لِلْخَيْطِ مَعْنًى. 
وَرُغْمَ ذَلِكَ فَإِنَّ ارْتِطَامَ هَذَا 
الْخَاتَمِ بِالأَحْجَارِ كَانَ كَمَا 
هُ يَقِيسُ شَيْئاً، يَنْبَغِي  لَوْ أَنَّ

قِيَاسُهُ بِأَيِّ ثَمَنٍ لِيَصِلَ، مَعَ 
حَضْرَةِ الْمَسَاءِ، لِنَفْسِ 

الْعَدَدِ الْفَرْدِيِّ 
الْمَكْتُوبِ خَلْفَ 

الْبَابِ.
17.12.1967

10ـ مَوْكِبُ الْمَسَاءِ

سَةٌ،  . أَيْكَاتٌ مُتَكَلِّ أَرَاضٍ فَقِيرَةٌ، فَقِيرَةٌ جِداًّ
أَحْجَارٌ — أَحْبَبْنَاهَا، هَذِهِ الأحْجَارُ، 

. شُمُوسٌ تَغْرُبُ لألاءَةً.  حَرَثْنَاهَا. الْوَقْتُ يَمُرُّ
وَافِذِ غَامِقَةٌ، أُرْجُوَانٌ. خَلْفَ  اتٌ النَّ زُجَاجِيَّ
رْبِيعَاتِ أُصَصُ زُهُورٍ، فَتَيَاتٌ يَنْتَظِرْنَ.  التَّ

يَاتِينِ.  ضَبَابٌ يَتَصَاعَدُ مِنْ غُوَيْبَاتِ الزَّ
لامُ، يَصْعَدُ الْمَوْكِبُ الْبَطِيءُ  عِنْدَمَا يَهْبِطُ الظَّ

رْوَاتِ، فِي  لِصَوَاحِبِ الْخِمَارَاتِ مِنْ خَلْفِ السَّ
لابَةِ، كِبْرِيَاءٌ  ا يُوْحِي بِالصَّ خُطْوَاتِهِنَّ شَيْءٌ مَّ

عَرِيقٌ وَحُزْنٌ، — تُدْرِكُ ذَلِكَ فَجْأَةً مَعَ الْخَطْوِ: 
رَةٌ، أُعِيدَ لَصْقُهَا  رُكَبُهُنَّ مِنْ رُخَامٍ، مُكَسَّ

بِالإِسْمَنْتِ.
13.01.1968

ترجمة وتقديم: رشيد وحتي

إنصَاتٌ حُر

ة لميلاده: يانيس ريتسوس بسفنه يلج البحر غرفتي في الذكرى المئويَّ

يانيس ريتسوس
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محمد سيف ٭

■ أصعد الدرجات الضيقة والزَلقة على مهل.
مشــبعاً  والجــو  شــاحباً  الضــوء  ويكــون 
بالرطوبــة وقلبــي مرتجفاً. أما في الخــارج فثمة 
شمس ســاطعة وخَلْق كثيرون يســيرون في كل 

الاتجاهات.
عندمــا أدلف إلى المقهى أرى كل شــيء قديما: 
الكراســي والطاولات الحديدية الصغيرة وبلاط 
الأرضيــة الباهت.... الســقف العالي وقد احتفظ 
بالقليــل مــن زخرفــه، وكــذا النوافــذ الواســعة 
بإطاراتهــا الحديديــة التــي تقشــر عنهــا الطلاء 

الأبيض.
فجأة شاخ المكان.

يا الله!
كما يشــيخ البشــر بل بوتيرة أسرع، ودون أن 
ينتبــه أحــد، ولو حدث أن ســألت صاحبــه لقال 
لك إنه بحاجة فقط إلى بعض التشــطيبات: طلاء 
الجدران وإطــارات النوافذ واســتبدال الطاولات 
بأخــرى جديــدة، لكنه لــن ينتبه إلــى روح المقهى 
وقد شــاخت وســئمت هذه الحياة. لن ينتبه إلى 

ذلك أبداً.
أجلــس فــي الشــرفة الضيقة بعض الشــيء، 
قبالــة المســجد الحســيني، وإذ أفعــل يفاجئني 
الضــوء حــاراً وعابقــاً بالروائح القديمــة. أطيل 
النظر إلى الشــارع وقد امتــلأ بالمارة فلا انتبه الى 
الغرســون، وإذ أفعل أنظر إليه خطفاً وأطلب منه 

قهوة مرّة.
«إنه جديد»

أقول لنفسي. 
«لعل حســن وقــد أصبح عجــوزاً بلا شــك لم 
يعــد صالحا لخدمة الزبائن. لعلــه قابع الآن أمام 
إحدى ورش العمل في حراســة أحــد المباني، أو 

لعله مات».
أقول لنفسي وأنا أنظر الى الجامع الكبير:

ثمة نســوة بثياب ســوداء يقتعدن الأرض في 

باحتــه الخارجية، وعمال ينتظــرون رزق يومهم، 
ورجال بلحى طويلة مُحنّاة يجلسون على كراسٍ 

مصنوعة من القش وأمامهم كتب دينية.
لكن نظراتي ســرعان ما تتجاوزهم. إنها لَهفى 

مثل قلبي.
يعبر البشــر أمام ناظــري كأنهم في فيلم قديم 
بالأسود والأبيض. يعبرون فأراني كالنائم مثلهم 
متســللاً إلى الشــارع الضيــق الملاصــق للجامع 

الكبير.
الشــارع طويل. هذا ما قلته لأمي قبل عشــرين 
عامــاً على الأقل، ومعتم بعض الشــيء وممتلىء 

بالزواريب الصغيرة والضيقة. 
إذا صدف أن دخلت أولها ستجد نفسك داخل 
ســوق الخضار واللحوم الأقدم في المدينة. دعْكَ 
منه، تقول لي نظراتي. تجاوزْه، يقول لي حنيني. 
فأواصل المشــي في الشــارع إلى أن تقــع عيناي 

على أحد المحال الكثيرة المتلاصقة في الشارع.
ليس الأول ولا الثاني… بل الثالث. 

هل فهمــت يا بطرس. هــذا ما يقولــه أبي قبل 
أن يقبــض على يــدي ويقدمني إلى رجــل متأنق 
علــى نحو لافت وضخم الجثة على نحو لا تخطئه 

العين.
أهلا .... يا حاج.

فيرفع الرجــل عينيه عن الدفتــر الكبير وينظر 
إلينا كمــن فوجىء لكن دون انفعــال على ملامح 

وجهه.
هذا هو بطرس.

ويشير أبي إليّ بعينيه وقد أصبحتا ضاحكتين 
على نحو لم أتبين سببه آنذاك، لكن الرجل سرعان 

ما يعود إلى أوراق دفتره الكبير.
في الأثنــاء أجــول بنظراتي في المــكان المليء 
بأكيــاس الحبوب، والــى الدرج اللولبــي الضيق 
الذي يصعد إلــى الأعلى، والى آثــار رصاص في 

أعلى الجدار خلفه حيث صور الملك.
وإذ ذاك أنتبه إلى يده وهي تغلق الدفتر.

يقــف الحــاج 
فــأرى  قبالتنــا 

الطويلة  قامته 
إلــى  وانتبــه 

في  خفيف  صلع 
والى  رأسه  مقدمة 

بذلتــه الرماديــة المكوية بإتقــان وربطة عنقه 
المقلمة بالأحمر والأسود.

يتقدم الحاج نحونا ضاحكا:
تريدون أخذ بلادنا منا. فلتذهب إلى الجحيم، 
لكــن أن تســلبونا ديننــا وأســماءنا فهــذا ما لن 

نسمح به. هذا كثير... كثير...
ويقهقه وأبي بأصوات عالية.

- أين ســنهرب منكم؟؟؟ هل تريدوننا أن نلجأ 
إلى إسرائيل.

فيرد أبي ضاحكا:
      -   نحن مسلمون يا حاج ومسالمون.

فيشــيح الرجل بيده وقد تغيرت ملامح وجهه 
وبدا على تفكير مفاجىء:

أهلا بطرس.
يقول لي، ثم ينظر إلى أبي.

قهوة يا أبا محمد، وشــوف بطــرس ماذا يريد 
أن يشرب.

وإذ ذاك يفلــت أبــي يــدي من قبضتــه، فأنظر 
، فأشــعر بانكساره  إليه لكنه يتحاشــى النظر إليّّ

وانكساري.

٭٭٭
وأبــي  بطــرس  والدتــي  أســمتني 
محمــداً. وثمــة رواية عائليــة واحدة 

ووحيدة تــؤرخ للحدث، فــالأم وقد 
أنجبــت طفلا شــاحباً ســرعان ما 
أصيب بالحمى نذرت للرحمن بأن 
تســميه بطرس على اســم طبيبه 
الموت.المسيحي الذي انتشــله من براثن 

كان الطبيــب، فيما تروي الأم، شــابا ومتعرقاً 
عندما ذهبت إليه في المستشفى الطلياني، ولسبب 
غامض كان يبدو غاضباً من شيء ما، ولكنه وقد 
نظر إلى الطفل ســرعان مــا أصبح ودوداً وغامت 

عيناه في سحابة من الحزن الشفيف.

ســأل الأم مــا إذا كانــت مــن اللاجئــين 
فأومأت برأســها، فأخذ الطفــل بين يديه 
ووضعــه على الســرير واخــذ يتفحصه 
باســتغراق، قبل أن يبتســم وهو يتوجه 
الى الأم مطمئنا بأنه ســيتعافى خلال 

ساعات.
الطبيب الشــاب أعطــى الأم دواء 
أخرجــه مــن درج مكتبه، وقــال للأم 
بأن تعتني بالطفل وتحديــداً بنظافته، 

قائلا لها بأن الماء لا يكلف شيئاً.
هل سيعيش؟!

ســألت الأم فقال: وســيقبرنا معا 
عندما يصبح شاباً.

قالــت لــه بأنها فقيــرة وأنه 
هــذه  فــي  الوحيــدة  ثروتهــا 
الأرض، فابتســم وقــال لها 
بأنــه يعــرف بــأن اللاجئين 
فقــراء وأنــه يفهــم ويتفهم 
وطلب منهــا ألا تدفع نقودا 
عندما تخــرج، ثم طلــب منها 
الجلوس ليخبرهــا بأنه درس في 
القــدس قبل أن يــدرس الطب في 

بريطانيا، وأن اسمه بطرس.
فقالــت له الأم بــأن يحفظه الله 
لأولاده، فقال لها بأنه بلا أطفال لأنه 
غير متزوج أصلا، ثم رمق الطفل بنظرة 

حانية.
ماذا ستسمونه؟؟

قالت الأم:
بطرس.

فضحــك الطبيــب الشــاب الأبيــض البشــرة 
والمتعرق دوماً.

هذه بلاد مجنونة، وكل شيء وارد فيها. أليس 
كذلك؟!.

ولــم ينتظــر رداً مــن الأم بــل اســتــــدار الــى 
النــافــذة وأخــذ ينظر الــى الخارج، وبــدا وحيدا 
وحزينــا، على ما لحظــت الأم وظلت تكــرر طيلة 

حياتها.

٭ كاتب من فلسطين وهذا فصل من الرواية.

تعرض على مسرح «كولين» الفرنسي:

«بستان الكرز» بين وداع تشيكوف الأخير وآلن فرانسون
■ مسـرحية (تشـيكوف) الأخيرة التي بعدها 
ببضعـة أشـهر ودع مؤلفها الحيـاة، مثله في ذلك 
مثـل مخـرج المسـرحية (آلـن فرانسـون) الـذي 
يـودع بـدوره ليـس الحيـاة وإنمـا إدارة فرقـة 
مسـرح الكولين الفرنسـية، بعدما قدم من خلالها 
العديـد من الأعمـال لمختلف المؤلفين مثل: ابسـن، 
ميشـيل فانفيـر، إدوارد بونـد، وإلـى آخـره. إن 
هذين الوداعين، إن صح القول، يشـبهان إلى حد 
كبيـر، قصة المسـرحية نفسـها التـي تتحدث عن 
عائلة ارسـتقراطية تضطـر لوداع بسـتان الكرز 
بسـبب كثرة الديون الغارقة فيها. بستان الكرز، 
هـذه الضيعـة الجميلـة التي ليـس هنالـك ما هو 
أجمل منها، والتي تعتبـر آخر أجمل واكمل أعمال 
تشـيكوف، معروضـة فـي المـزاد العلنـي، وليس 
هناك حل آخر للمشكلة سوى البيع، بيع ممتلكات 
هذه الأسرة، التي تمثل نمط الحياة الأرستقراطية 
للاضطرابـات  نتيجـة  بالديـون  غرقـت  التـي 
والتحولات الاجتماعية والسياسـية في روسـيا 

في مطلع القرن العشرين.
ومثلمـا في كل مـرة يقـوم فيها مخـرج بتقديم 
عمل مـن أعمال تشـيكوف على المسـرح، لا بد من 
أن يرجـع إلى المعلم الأول ستانسلافسـكي، رجع 
آلـن فرانسـون إلـى دفتـر ملاحظـات مخرجهـا 
الأول الـذي قدمهـا علـى مسـرح موسـكو الفنـي 
آنذاك. وحينما نتأمل الصـور التي وزعها المخرج 
ومصمم الديكور (جـاك كابل) على المتفرجين قبل 
مشـاهدة العرض، نلاحـظ مدى التأثـر الجمالي 
الـذي اسـتوحاه (آلـن فرانسـون) مـن عـرض 
ستانسلافسـكي، باسـتخدامه للخزانـة القديمة 
في الفصـل الأول، و الجزمات الأثريـة والمصطبة 
الريفيـة فـي الفصل الثانـي، وصالـة الرقص في 
المشهد الخلفي من الفصل الثالث، والحقائب التي 

كانت تنتظر الرحيل، في الفصل الأخير.
إن هـذه السـينوغرافيا التـي بـدت، فـي ذات 
الوقـت، وفيـة وتشـبه، إلـى حـد كبيـر، المناظـر 
ستانسلافسـكي،  اسـتخدمها  التـي  المسـرحية 
لـم تضمن لهـذا العرض نوعـا من التجديـد بقدر 
مـا وفـرت لـه نوعـا مـن العـدل لمناخهـا الخاص 
جدا، والوفـاء لتناقضاتها الخفيفة السـوداوية، 
وكشفت، في نفس الوقت، عن العمى الذي أصاب 
هـذه الأسـرة الأرسـتقراطية، إزاء الحقيقة التي 
أصبحـت هنـا، بمثابة طريقـة مواجهـة وارتطام 

بالواقع المرير.
إن عنوان مسرحية (بستان الكرز)، على عكس 
جميع مسـرحيات تشيكوف الأخرى، لا يشير إلى 
شخص أو مجموعة بشرية، وإنما إلى المكان: إلى 
بستان الكرز والبيت الريفي الذي يرافقه، اللذين 
يمثـلان في هذا العمل المسـرحي، الفضاء والزمن 
فـي آن واحد. فضـاء العلاقة مـع الطبيعة، وحلم 
الإنسـان وحضوره فـي العالم، وزمـن الطفولة، 

والبـراءة والذكريات. تعود ليوبـوف اندريفون 
إلى هذا المكان الذي يجمع الزمكان غير المرئي، بعد 
خمس سـنوات من الغياب لتعيش فـي جمالياته 
المتبقيـة عبر الذكريات. تعود إلى هذا المكان الذي 
هربـت منـه بعـد مـوت زوجهـا، وغـرق حفيدها 
الصغيـر في النهر. فالطبيعة ليسـت دائما جميلة 
وخلابة لدى تشـيكوف. هربت من هذا المكان إلى 
باريس لكي تنسـى، أو بالأحرى، تتناسى لتضيع 
وتنصهر في علاقة عاطفية مع رجل مفلس جردته 

الحياة من كل ثروة وجاه.
هـا هـي تعود إلـى هـذا المنزل الـذي يبـدو لها 
الزمـن فيـه قد توقف لتـرى أخاها (كايـف) الذي 
ظـل مثـل طفل كبيـر يلتهـم كميات حلوى السـكر 
المطبوخ المعطرة ويلعب البليار حيث يسـهر عليه 
ويعتنـي به مثل أم عطـوف (فيرس) خادم البيت 
العجـوز. ولكن الزمـن لم ولن يتوقـف أبدا. (لقد 
شـخت كثيرا)، هـذا ما كانت تقولـه ليوبوف لكل 
مـن يصادفهـا. جملة تـدل على تسـرب الزمن من 
بين أصابعهـا، وتبخر أمـوال العائلـة، لدرجة أن 
بسـتان الكرز، هذا المكان الذي ليـس هناك ما هو 

أجمل منه، يجب أن يُباع.
نلاحظ مـن خـلال تتبعنا لأحداث المسـرحية، 
إنهـا تـكاد أن تتألـف مـن حركتـين مزدوجتـين: 
حركـة هذا الذي يحدث أمامنـا، وحركة هذا الذي 
لا نـراه يحدث. هكـذا تبـدأ المسـرحية بحركتيها 
المزدوجتـين، وتسـتمر علـى هـذا المنـوال، حتـى 
نصـل إلـى مشـهد الرقـص الرائـع الـذي تتحول 
وتتغير فيه كل الأشـياء، فنشـهد نحن المتفرجين 
لحظـة توقـف وتقـدم، فـي آن واحد، يتجـاوزان 
ويسـبقان حركـة التاريخ نفسـه. خاصـة عندما 
نعلم أن بسـتان الكرز قد اشـتراه لبوكين، الغني 
الجديد، ابـن موجيك: ( قولي لي بأنني سـكران، 
بأننـي مجنـون، فأنا الذي اشـترى كل هـذا (...) 
لقد اشـتريت هذا المكان الذي كان فيه أبي وجدي 
عبدين، لا يسـتطيعان الدخول حتى إلى مطبخه، 

هل أنني في حلم أم كل هذا مجرد سراب).
إن التحـول والانتقال مـن عالم إلـى آخر بهذا 
الاقتصـاد والكثافـة الزاهـدة لـم يكـن موجـودا 
مـن قبـل تشـيكوف أبـدا. وهنـا تكمـن المغامـرة 
الدراماتورجية الجديدة التي أسس لها تشيكوف، 
منذ عمله الأول (بلاتونوف) وهو في عمر الثامنة 
عشـر. منـذ البدايات الأولـى وهو يزعزع أسـرار 
وأنظمة التأليف المسـرحي التي كانت طاغية على 

عصره. 
وبهذه الطريقة، قد فتح على التعبير المسرحي 
طريقـا جديـدا لـم يتوقـف ولا لحظة واحـدة عن 
تعميقـه أبدا. إن مسـرحية (بسـتان الكرز) عمله 
الأخير، ليس لأنه آخر ما كتبه تشيكوف فحسب، 
وإنمـا أيضا لأنه قـاد الكتابة المسـرحية الجديدة 
إلـى أبعد حدودهـا. ففي هذا العمـل الأخير، تبدو 
الكتابة التشـيكوفية أكثر جرأة، وتوترا، وحرية، 
مثلمـا تبـدو أيضـا، هشـة، ومرتجفـة، ومتمايلة 
ومترنحة جدا، كما لو أنها مقتلعة من جذر المجتمع 

الروسـي، ربمـا لأنهـا تمثـل، الزفـرات الأخيـرة 
للحيـاة التي أنتجت عملا عظيما ومتكاملا نتيجة 
للارتطـام والزعزعـة والدهشـة لمـا يجـري مـن 
تحول وانتقـال على جميع الأصعـدة الاجتماعية 

والسياسية والشخصية.
 إن الجميـل فـي كل هذا كله، هـو الطريقة التي 
عـرف فيهـا آلن فرانسـون حياكة ونسـج الزمن، 
وطـرق أبـواب تاريخ حـاول التوغل فـي دهليزه 
ونحـت إشـاراته دون تحنيط، إن صـح التعبير، 
أولا من خلال خلقه مـن جديد، مع مصمم ديكوره 
جـاك كابل، الديكور الذي اسـتخدمه قسـطنطين 
فـي  المسـرحية  اخـرج  عندمـا  ستانسلافسـكي 
موسـكو، عـام 1904، أي فـي السـنة التـي مـات 
فيهـا تشـيكوف، وثانيـا، أنـه احتفـل بإخراجـه 
ستانسلافسـكي  بإخـراج  أي  للمسـرحية، 
للمسـرحية، يعنـي، أن مـا كان يمكـن أن يحجمه 
بطريقـة  قـاده  مقلـد،  مخـرج  مجـرد  ويجعلـه 
سـحرية وعضوية لأن يعثر على الحركة الأصلية 
للمسـرحية، بإعطائـه للعـرض بعدا كلاسـيكيا، 
بالمعنى الحقيقي للكلمة. ومثلما هو متعارف عليه 
لدى فرانسـون، إن اختياره وقيادتـه لممثليه هو 
الذي جعل عرض (بسـتان الكرز) أن يكون عادلا 
في أدق تفاصيله المرئية وغير المرئية. وهنا يكمن 
جوهر المسـرح المقـدس، ذلك المسـرح غير المرئي، 
الذي يصبـح بفعل التجربة الفعالة والمكتشـفات 
الجديـدة وامتحـان مـا توصلنا إليه في السـابق 
مرئيّـا. وإن مـا هـو مقـدس لا يعني الكشـف عما 
هو محجوب أو مخفي بالظاهر فحسـب وإنما في 
عملية تقديم الظروف التي تجعل استيعاب كل ما 

هو غير مرئي أمرا ممكنا للمتفرج.
إنـه من النـادر جدا فـي فرنسـا، أن نعثر على 
فرقـة مسـرحية بكاملهـا تلتـزم بـكل الملاحظـات 
التشـيكوفية بهذه الدقة والاحتـرام، وأن تجعلنا 
نضحك وقلوبنا تعتصر حزنا وألما على ما يحدث، 
وأن تبلغ هذا العمـق الدرامي، من خلال ترجمتها 
الصادقة لهذه التعقيدات العاطفية التي زجت بنا 

في هوة الحياة الأكثر سخرية وهزءاً. 
بالنسـبة  الكـرز)،  (بسـتان  مسـرحية  إن 
بالضـرورة  ليسـت  فرانسـون،  آلـن  للمخـرج 
الوصيـة الأخيرة، وإنمـا هي المسـرحية الأخيرة 
في مسـرح كولين الفرنسـي. فحينمـا نتجول في 
عمله الإخراجي، نلاحظ علامات وإمارات المرض 
المسـتمرة فـي معنـاه الاسـتعاري. ففـي الفصـل 
الأول، جميـع الشـخصيات تقريبـا تـكاد تكـون 
بـاردة، وكأن حـرارة أجسـامهم فـي حالـة نزول 
إلـى ما هو أقـل من الحـرارة الطبيعيـة. والفصل 
الثانـي، يطغـى علـى المنظر العام ضوء الشـمس 
، وتبـدو الشـخصيات فـي حالة تعـرق، مثلما لو 
أنهـا أصيبـت بحمى، وهـذا، بحـد ذاته، مـا ألقى 
بنا في مناخات الرسـام الفرنسـي رينوار. أما في 
الفصل الثالث، فنلاحظ شـكلا من أشكال الهذيان 

المختلف والمتنوع. 
وكل هـذا ليس بجديـد لدى وعلى فرانسـون، 

لأنـه سـبق لـه وأن قـدم المسـرحية نفسـها فـي 
الكوميـدي فرانسـيز عـام 1998. ولكـن النتائـج 
التـي توصل إليهـا لم تكن كافية، لأنـه كان يعتقد 
ان (بإمكانـه القيـام بشـيء أفضل)، لهـذا قرر أن 
يعـود إليهـا ثانية، لا سـيما أنـه قد وعـد صديقه 
الممثل (جان بول روسـيون) الـذي قام بأداء دور 
الخـادم العجوز، بأنه سـيخرج المسـرحية، ذات 
يـوم من أجله وها هو اليوم يفي بوعده. ففي عام 
2004، وقـع الممثل جـان بول روسـيون، مريضا، 
وفقد صوته عندما كان يمثل مسـرحية تشيكوف 
(أغنية التم) في مسـرح الكولـين. وقد أجريت له 

عملية جراحية مكنته من استعادة صوته. 
ومـن مميزات وتفـرد هـذه الكتابة المسـرحية 
ليـس  إذ  المتواصلـة.  اسـتمراريتها  الجديـدة، 
فيهـا ولا مشـهد واحـد منفصـل وإنمـا يوجـد في 
وسـط وقلب الحدث مشـهد كبير واحـد ذو أبعاد 
هندسية متنوعة، تتتابع فيه المخاطر والمجازفات 
الجسـيمة من غير نهايات منطقية مؤكدة: دخول 
وخـروج وحـوارات وأفعـال متواصلـة. الـكلام 
يسير وينتقل من شـخص لآخر دون توقف، وإن 
توقـف، فالفعل ينوب عنه، وهكـذا دواليك: نقدم 
القهوة، نتكلم، ننظر إلى ساعة اليد، نأتي، نتكلم، 
نذهب، نتكلم، نذرف الدموع بغزارة، نتكلم، نأكل 
الحلـوى. يحاول المد والجزر فـي الكلام والأفعال 
دائما ، أن يقول شيئا أو يصف شيئا ما. ولا يوجد 
هنا إلا اسـتثناء واحـد يتمثل بالاسـتراحات. إن 
الاسـتراحات لـدى تشـيكوف تحـدث دائمـا فـي 
وسط كلام شخص واحد أو بين حوار شخصيتين 
مختلفتـين. وهـذا نادر جدا، وإن وقـع، فهو يعلق 
اسـتمرار الحدث أو يسـبقه أو بالأحرى يتنبأ له. 
وهنـا، تترك الكتابة أثـرا لحادثة أو حدث يكاد أن 
يقع للتـو وهذا بحد ذاته، مقلـق ومثير جدا، لأنه 
يوقف تدفق واستمرار الحدث فجأة. وليس هناك 
مـا يحل مكانـه، أو بالعكس، يصبح هـذا التوقف 
المفاجـئ، بالنسـبة لنا كل شـيء، بحيـث ينتابنا 
الإحسـاس بأن كل المسـرحية قـد توقفت في هذه 
الاستراحة، حتى وإن كانت، لمجرد لحظة واحدة. 
في زمن التوقف هذا أو التعليق، إن صح التعبير، 
والـذي هـو، في بعـض الأحيـان، يـكاد أن يكون 
بسيطا أو لا شأن له بما يحدث، كل شيء يمكن أن 
يقع ولكن نكتشف في النهاية أن لا شيء قد حدث 
أو سيحدث. بهذه الطريقة، العجيبة والنادرة من 
الكتابة، خلقت المسرحية توترها الدرامي الخاص 

بها انطلاقا من الفراغ واللاشيء.
فـي نهايـة المسـرحية نشـاهد (فيـرس) ذلـك 
الخـادم العجـوز، الـذي بعـد أن ذهـب الجميـع 
واصطحبـوا معهم زوبعة الحيـاة إلى مكان آخر، 
يبقـى وحيدا، في هـذا المنزل الذي التبسـت عليه 
وفيه الرؤية . يتمدد علـى المصطبة القديمة، وهو 
يـردد: ( الحياة قـد مرت، كما لو أننـا لم نعش ).. 

وهنا يكمن كل ما يريد أن يقوله تشيكوف.

٭ مسرحي من العراق يقيم في باريس

دبي ـ «القدس العربي»:

صدر أخيراً عن دار «الصدى» للصحافة والنشر والتوزيع 
عدد شـهر نيسان (أبريل) رقم (47) من مجلة « دبي الثقافية 
« حيث تضمن العديد من الموضوعات الثقافية القيمة إضافة 
إلى هدية العدد مجموعة شـعرية للشـاعر الإماراتي سـيف 

المري تحت عنوان «الأغاريد والعناقيد».
من جهته تساءل رئيس التحرير سيف المرّي في افتتاحية 
العـدد قائلا: هل تاريخنا بحاجة إلى إعادة كتابة؟ مشـيرا 
إلى أن أنصع صفحات التاريخ على الإطلاق، هي صفحات 
عهـد النبوة الزاهـي تحت راية سـيدنا محمـد، صلى الله 
عليه وسلم، ثم مرحلة الخلفاء الراشدين، أما بعد ذلك فإن 
الصفحات مختلفة الألوان بين بيضاء مضيئة، وسـوداء 
معتمـة، ولا يمكـن لنا أن نأخذ من التاريـخ أفضل ما فيه، 
ثـم نقول للأجيال القادمة هذا هو تاريخ الأمة، فنصعقهم 
بالبطولات والانتصارات، ولا نخبرهم أن بين هذا الرقي 
والتحضـر، ثمـة مواقـف انهزاميـة، وبطـولات مزيفة، 

ومجاميع لا عدّ لها من الخونة والمرتزقة والأفاقين..
وأضاف: من هنا نحن بحاجة إلى مؤرخين يعيدون 
كتابة التاريخ العربي بإنصاف أكثر، وبحيادية أعمق، 
أمـا ما بـين أيادينا مـن المؤلفـات، فإنها تحتـوي على 
الغـث والسـمين، دون تمحيـص علمـي، مـع تضخيم 
غير منطقي للأحـداث، ومبالغة مفرطة في البطولات 

الشـخصية.. يضـمّ العـدد الجديـد بانورامـا عـن الخط 
الحديدي الحجازي الذي افتتح عام 1908 ويربط بين دمشق 
والمدينـة المنورة، بقلم علي الكـردي، إضافة إلى إطلالة على 
إشـبيلية، عاصمـة الفلامنكو، التي فتحها موسـى بن نصير 
عـام 712 وسـقطت في 1248م، كما كتب أشـرف أبـو اليزيد، 
وإطلالة ثانية على البوتانيكال غاردن في سـنغافورة تحت 

عنوان « حديقة تختزل الحياة» بقلم سلوى الحمامصي..
كمـا يضـم العـدد وقفـة مـع فعاليـات الـدورة الأولى من 
مهرجان دبي الدولي للشـعر، والتي شارك فيها أكثر من مئة 
شاعر من 45 بلدا حول العالم، كما كتبت رانيا حسن، ووقفة 
أخـرى مع الـدورة 19 من معـرض أبوظبي الدولـي للكتاب، 
والتي شـاركت فيها 637 دارا من 52 دولة، بقلم رانيا حسن، 
إضافة إلى إضاءة حول نـدوة الإبداع العربي المعاصر التي 
نظمتهـا مجلـة «العربي» وشـهدت وقائع سـاخنة، كما كتب 
ناصر عـراق، وإضاءة أخرى حول مؤتمـر الإصلاح العربي 
السـادس الـذي نظمتـه مكتبـة الإسـكندرية، بقلـم محمـد 
غبريـس، فضلا عـن تحقيق حول الراحـل الطيب صالح في 

عيون المبدعين السوريين الذين يقدرونه كثيرا..
يحـاور العـدد الجديد مدير عـام دائرة الثقافـة والإعلام 
فـي عجمـان إبراهيـم سـعيد الظاهـري الـذي قـال: المثقف 
الإماراتي.. كسـول!، وقد حاوره محمد غبريس، كما يحاور 
العـدد الشـاعرة هدى أبلان التي يسـمونها أم اتحـاد أدباء 
اليمـن، بقلـم أحمـد الأغبري، إضافـة إلى حوار مع الشـاعر 
اللبنانـي سـلمان زيـن الديـن الـذي قـال: لدينـا الكثير من 
الشـعراء والقليل من الشـعر، كما حاورته سـليمى حمدان، 
وحوار آخر مع الشاعرة جميلة الماجري التي قالت: أنا كائن 

كتابي.. والإبداع قبل المسؤولية، بقلم الحبيب السود.
كذلك يحـاور العدد الدكتور محمد مصطفـى القباج مقرر 
أكاديميـة المملكة المغربيـة، الذي قال: المفكـرون العرب عالة 
علـى الفكر المعاصر!، وقد حاوره ياسـين عدنـان، فضلا عن 
حوار مع الناقدة الدكتورة نادية العزاوي التي قالت: نقادنا 

متقاعسون، كما حاورها جبار البهادلي.
إلـى أجواء السـينما والمسـرح، «دبـي الثقافيـة» تحضر 
مهرجـان أيام الشـارقة المسـرحية الذي افتتحته مسـرحية 
سـلطان القاسـمي تحت عنـوان « شمشـون الجبـار»، بقلم 
محمد غبريس، وتتوقف عند فيلم «المليونير المتشـرد» الذي 
حـاز 8 جوائز أوسـكار2008، ويشـبه «حين ميسـرة»، بقلم 
الدكتـور أيمـن توفيق. ومـن موضوعات العـدد(47) أيضا: 
إطلالة على «سـمبوزيوم» الأقصر الدولـي الأول للتصوير، 
بقلـم محمد كمال، وحوار مع الأميرة وجدان الهاشـمي التي 
قالـت: الفن رسـالة ضد العنـف، وقد حاورها خالد سـامح، 
إضافة إلى وقفة مع عاشق النحت المصري أحمد عبد الوهاب، 
بقلم محمود عوض.. كذلك يحتوي العدد على دراسـة حول 
«رباعيـات الخيـام» التي ترجمها ببراعة الشـاعر الإماراتي 
محمد صالح القرق، بقلم عبده وازن، ودراسة ثانية تتناول 
الدراجة الهوائية التي علمت الناس فن الطيران بالساقين!، 
بقلـم يحيى البطاط، إضافة إلى نـص مفتوح تحت عنوان « 
النص الشـعري لا بدّ أن يصدر عن مقـام الألفة»، بقلم أحمد 

كل الشـهاوي، ودراسـة حول المنديل الذي اسـتخدمه 
رجـال مصـر ونسـائها وبناتهـا، ثـم اختفـى، بقلـم محمود 
أحمد رشـدي.. يسـلط العدد الضوء على أكبر معرض عالمي 
عن بابـل، احتضنته لندن، بقلم مجدي موسـى، فيما يروي 
الناقد والمؤرخ الموسـيقي اللبناني إلياس سـحاب ذكرياته 
مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، أما محمد القدوسي فيكتب 
عن «كورسـاكوف» الذي ألف أول رواية سـيمفونية روسية 

وهو في الثامنة عشرة. 
من جهته قال مدير التحرير ناصر عراق، في مقالته تحت 
عنـوان « فـي دبي وتونـس والريـاض والقاهرة: الشـعر.. 
ينهمـر»: الحفاوة التي يلقاها الشـعر العربي هـذه الأيام لا 
يمكن أن تعود إلى المصادفة السـعيدة فحسـب، بل أظن أنها 
تعبير عن حاجة ملحة إلى ملء القلوب بمياه الشعر العذبة، 

بعد أن فاضت بالنثر السخيف ورتابته!.
وأكـد عراق أن ما من أمـة قادرة على النهوض إن لم تتكئ 
علـى خيال خصـب، ولا مسـتقبل لشـعب يخاصـم القوافي 
ويعادي الشعراء، ولا أمل في مجتمع لا يمنحه الشعر المتعة 
الخالصـة والبهجة الدائمة..  ثم توقف عراق في مقالته عند 
جائـزة «دبي الثقافية» للإبداع، لافتـا إلى أن لجان التحكيم 
شـرعت في قـراءة الأعمال المشـاركة لتقييمهـا، وتحديد من 

يستحق الفور..

هدية العدد: الأغاريد والعناقيد

بالنسـبة إلى هديـة العدد مجموعة شـعرية تحت عنوان 
«الأغاريد والعناقيد» للشاعر الإماراتي سيف المري، فتصدر 
عـن مجلـة   «دبـي الثقافية» وتـوزع مجاناً مـع المجلة، وهي 
تقع فـي 210 صفحـات من الحجم المتوسـط وتحتـوي على 
ثلاث مجموعـات، الأولى عنوانها «ولـه»، حيث تتضمن 24 
قصيـدة، منها: مـن بعيد، غربـة، أقدار، ليل الأشـواق، على 

شاطئ الوهم، قصيدة الرياح، وفيض الأشواق..
أمـا المجموعة الثانيـة فعنوانهـا «الأغاريد»، وتشـمل 14 
قصيـدة، منها: بـوح الحصاد، وطني، ريـح الجنوب، الأمير 

الصياد، في محراب التفكر، وشهر الهدى والنصر..
فيما تحمل المجموعة الثالثة عنوان «العناقيد»، وتتضمن 
35 قصيـدة، منهـا: الظل الهارب، الهوى المـر، بائع الأحزان، 
حـرب، في غمرات النـوم، معانـاة، وجوه في الليـل، ويوم 
العـلا.. يقـول سـيف المـري فـي مقدمـة المجموعـة: أريد أن 
أسـجل لكم، أيها الأعـزاء، أن الصحافة كمهنة، تقتل الشـعر 
كهوايـة، وتحيله إلى التقاعد المبكـر، ولذلك فإنه لم يكن من 
حسـن طالعي، كشـاعر، انني أمضيت العمر الذي تصرّم في 
بلاط صاحبة الجلالة، حيث يمر اليوم كالثانية، والأسـبوع 
كالساعة، والعام كاليوم في طاحونة وقت لا تعرف التوقف، 
والتقاط الأنفاس.. ولذلك فإن معظم القصائد التي بين دفتي 
هذا الإصـدار، كتبت في غفلة من الصحافة، وأكثرها كان في 
رحلات الإجازات المتقطعة والمتناثرة في زوايا السـنين التي 

عبرت كما يعبر الطيف..

في العدد الجديد من مجلة «دبي الثقافية» 

محمد مصطفى القباج: مفكرونا عالة 
على الفكر المعاصر!

«مرايا التأويل» لشعيب حليفي:
تفكير في كيفيات تجاور الضوء والعتمة  

الرباط ـ «القدس العربي»:
بعد مؤلفاتـه النقديـة: «الرحلة في 
الروايـة  و»شـعرية  العربـي»  الأدب 
الفانتاسـتيكية» و»هويـة العلامـات» 
صـدر للكاتـب شـعيب حليفـي مؤلف 
جديد عـن دار الثقافة بالدار البيضاء، 
بعنـوان : «مرايـا التأويـل، تفكيـر في 
كيفيـات تجاورالضـوء والعتمة» وهو 

من  مدخل عام وثلاثة فصول.
 الفصـل الأول حـول صـور التاريخ 
فـي النسـيان، وقـد تضمـن دراسـتين 
مفصلتـين  الاولى في المتخيل والمرجع: 
سيرورة الخطابات، مقاربا من خلالها 
نقطتـين همـا  التاريخ والرومانيسـك، 
والمؤرخ والروائي.اما الدراسة الثانية 
فجـاءت بعنـوان بلاغـة الصـورة في 
السـرد وعالجت ثلاث نقط هي: أسئلة 
الصـورة في الرواية؛بلاغة النسـيان؛ 

الحلم والتأويل.
الفصل الثاني، اسـتكمل فيه شعيب 
حليفـي دراسـة الروايـة  ضمـن رؤية 
(سـيرورة التخييل) بحيـث بحث في 
محـور الروايـة فـي المجتمـع انطلاقـا 
من أربعة أسـئلة :- تعبيرات مشـبعة 
بالحياة- تحولات التخييل- أنسـاب 

شجرة الحكاية - تخييل الحقيقة .
بعنـوان  الاخيـر  الفصـل  وجـاء 
سـماد الحكاية ودرس ضمنه (أشـكال 
وتوظيفـات الذات)عبر ثـلاث قضايا: 
- الانتسـاب والتفاعل- أبعاد توسيع 

الحكي- سجلات الشوق.
ومما جـاء في مدخـل هـذا الكتاب: 
السـياق  هـذا  فـي  الروايـة،  «تصبـح 

العنيف والمُعَبر، مرآة صوفية للمعرفة 
الإنسانية والإضاءة والتفكيك والمتعة، 
من خلال إمكاناتها التخييلية واللغوية 
من جهـة، وقدرتها من جهـة أخرى،في 
وعلامـات  سـجلات  علـى  الانفتـاح 
وحقول من أجل تشـكيل الرومانيسك، 
مـن الـذات والمجتمـع والتاريـخ عبـر 
توظيـف بنيـات وأسـاليب ولغات من 

خطابات وأشكال أخرى.
لغـوي  نـص  وهـي  الروايـة،  إن 
تخييلي مركـب بمرجعيـات وتيارات، 
وتسـتمر  وتتطـور  تحيـا  أن  يمكـن  لا 
دون مد جسـورها عموديـا وأفقيا، في 
علاقـات مفتوحة وأحيانا سـوريالية، 
مـع كل شـيء لغـوي ورمـزي؛ لذلـك 
علـى  يرتبـط  الروائـي  النـص  فـإن 
تعمـــــل  عناصـر  بمجموعـة  الأقـل 
على تشـكيل متخيلـه والتنويع عليه. 
فالآخـر والـذات والتاريـخ والمجتمـع 
فيهـا  يتحكـم  عناصـر  واللغـة... 
الاصطـدام وبنـاء الصـورة والمثاقفـة 
ومسـاءلة الذات والأنساق التاريخية 
والمعطيـات والتبـدلات الحاصلـة فـي 
القيم والسـلوكات والعلاقات والرؤى 
داخـل المجتمع، ومـا رافـق كل ذلك من 

تطويع للغة ودلالاتها.
وتؤسـس الروايـة، في هـذا الإطار 
للأفـق المغايـر، وهـي أثرغميـس مـن 
الهـدم والبنـاءات المتراكبـة هندسـيا 
بلعبة لا يعرف أسرارها سوى الروائي 
الذي يقدم تأويلاته وتفسـيراته حول 
جـزء من هـذه العمليـة حينمـا يوحي 
بمرجعياتـه أو يوهم ببعض عناصرها 
للمتلقـي، مـا دام كل قـول وتعبيـر أو 

كل نـص عمومـا هو نتيجـة امتصاص 
وتحويل لنص أو نصوص أخرى.

العربيــــة،  الـــروايـة  وتكشـف 
الديناميـة  عـن  جديـد،  نـص  كل  مـع 
الجذريـة  والتنوعـات  والتجديـد، 
لبنيـات السـرد، لأن الروايـة بدورها، 
أفـق  عـن  يبحـث  تعبيـري،  جنـس 
مختلـف ينـزع نحـو خلخلـة المكـرس 
والمعطى والرسمي والمألوف، وكل ذلك 
لا يتأتى إلا بالمزيد من البحث والمغامرة 
ونزع القدسية عن تاريخ نفقت بداخله 
والهزائـم  التصدعـات  كل  وترسـبت 

والأكاذيب.
إن الروايـة بمعنـى مـا، هـي بحـث 
عـن فهـم «كلـي» وسـعي إلـى التعبير 
عـن شـتات الواقـع وتشـظيه، تتخـذ 
كل أشـكال الـروح فـي تبـدل حالاتها، 
طموحـا منهـا إلـى الملحمية لاكتسـاب 
للقـارات  عابـرة  كونـــيـة،  هويـة 
والأفكــــار والأجنـاس. مـن ثـم فإن 
تخيلـي  جنـس  وهـي   - ارتباطهـا 
بامتياز - بتنويع أشـكالها والتجريب 
المستمر، وبحميمية الذاتي والمجتمعي 
والتاريخـي، منحها «حقا مقدسـا» في 
توسـيع حقـول  اسـتثمارها، وصـولا 
إلـى دفـع التخييـل إلـى التخفـي فـي 
القـول، والتعبيـر عـن هويـة الدلالات 
«لا  وهـي  جديـدة،  بصيـغ  المفقـودة 
تحقـق وجودهـا إلا عندمـا تصبح تلك 
المرآة التي تندس في تضاعيف النفس 
وفـي  الكامنـة»،  ذبذباتهـا  ملتقطـة 
تفاصيـل المرئي الجزئـي والكلي، وفي 
اللامرئي والمحتمل والغيبي والنسـبي 

والمطلق والواقعي..

رمشك سرقني من أصحابي
  زياد بركات ٭

قص

  لقطة من المسرحية
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دبي ـ «القدس العربي»:

أعلن مهرجان الخليج السـينمائي الذي يقام 
خـلال الفتـرة مـن 9 - 15 نيسـان /أبريل تحت 
رعايـة الشـيخ ماجـد بـن محمـد بـن راشـد آل 
مكتـوم رئيس هيئة دبـي للثقافة والفنون (دبي 
للثقافة)،عـن  تقـديم باقة من الأفـلام الإماراتية 

في الدورة الثانية من المهرجان. 
ويتنافس فيلمان روائيان مختلفان تماماً من 
الإمارات ضمـن المسـابقة الرسـمية للمهرجان، 
ففي فيلم المخرج ماهر الخاجة الغرفة الخامسة- 
عويجـه تكتشـف عائلـة «أبو فـارس» أسـراراً 
مرعبـة فـي بيتهـم الجديـد. وتتزايـد مخـاوف 
غامضـة  غرفـة  الأطفـال  يجـد  عندمـا  العائلـة 
تحتوي لعبـة «عويجه»، حيث يدفعهم الفضول 
إلـى اللعب بها. ويقدم المخرج علي شـاه حاتمي 
فيلمه الجديد صوت الحياة، قصة شـاب يعيش 
في رأس الخيمة ويعمل مؤذّناً في المسـجد، يقرر 
الذهاب لمشـاهدة فيلمـه المفضّل «هـاري بوتر». 
يكتشـف الشـاب أن الفيلم لم يعـد معروضاً في 
رأس الخيمة، فيتوجه إلى دبي لمشـاهدة الفيلم 

هناك. فهل سيتمكن من الذهاب والعودة؟
وتـروي نـور حميدالديـن فـي فيلمهـا بداية 
فقط الـذي يمثل دولـة الإمارات في فئـة الأفلام 
الوثائقيـة، يوميـات رحلتهـا فـي الحيـاة، فـي 
محاولة لاكتشـاف هويتهـا الثقافيـة، بداية من 
طفولتها فـي الولايـات المتحدة، وحتـى مرحلة 
شبابها كامرأة مسلمة تعيش في العالم العربي.

وتقدم الأفـلام الإماراتية القصيرة المشـاركة 
في المسـابقة طيفاً واسـعاً ومتنوعاً من  الأفلام. 
يعـرض المخرج مصطفى عباس فيلـم مطر الذي 
يـروي قصـة تيموثـي الـذي يُتهـم بقتـل ابنـة 
الزعيـم، فينطلـق الجنـود وراءه فـي محاولـة 

للانتقام. هناك، يكتشـف تيموثي بأن حياته في خطر، لكنه 
يجهل الأسـباب الحقيقيـة وراء محاولات قتلـه والتخلص 
منـه. أمـا فيلـم بـاب للمخـرج وليد الشـحي فيخـوض في 
العمـق الإنسـاني اللامرئي من خـلال رحلة بحـث عن باب 
مفقـود، هـو بـاب للـروح. ويصـور فيلـم أحـزان صغيـرة 
للمخرج هاني الشـيباني قصة طفل في الحادية عشـرة من 
عمره، يبدأ شـعره بالتسـاقط، وتبدأ معه المعاناة، في حين 
تتنـاول نايلة الخاجـة في فيلمهـا قبلة الفراشـة قصة فتاة 
في السـابعة عشـرة مـن عمرهـا، وكيف تحوّلت إلى شـابة 
جميلة، مسـلطة الضوء على علاقاتها بمـن حولها. ويرصد 
فيلـم نصف قلب للمخرج بلال عبداللـه قصة فتاة مع أبيها، 
قامـت بخطيئة، وعليها تحمّل العواقب. ويتابع فيلم مسـاء 
الجنة للمخـرج جمعة السـهلي جنديان إماراتيـان في أحد 
الخنادق العسـكرية خلال حرب الخليـج في عام 1990 على 
وشـك الدخول في تجربة مغايرة. ويروي عبدالله الرمسي 
في فيلم ليل حكاية رجل يعيش في ظروف قاهرة، مع زوجة 
يصعـب التعايش معهـا. وفي ليلة ما، تأتيـه فرصة لتضيء 
له المسـتقبل. ويستكشـف أحمد زين في فيلمـه مفتاح قصة 
غامضة تدور أحداثها في منزل قديم، بينما يرصد فيلم وداد 
للمخرجـة منـال علي بـن عمـرو أول خفقة تنبـض في قلب 

بريء. 
وتتنـوع أفـلام الطلبـة فـي فئـة الأفـلام القصيـرة مـن 
الكوميديـا إلـى الدرامـا والتراجيديـا، حيـث تقدم سـلوى 
القشـيري وسميرة الحوسـني ومريم اليافعي فيلمهن نايل 
الـذي يروي قصة رجل هندي يكتشـف أنـه إماراتي، فيقرر 
الذهاب للقاء عائلته الجديدة. وفي سـياق أكثر سـوداوية، 
يعـرض عـادل الجابري وطـارق الهاشـمي فيلمهمـا عبود، 
حمود، وسلوم الذي يرصد ثلاث شخصيات مختلفة: الأول 
عصبـي، والثاني جبان، والثالث غبي. فما الذي سـيحصل 
لـو قـدر للثلاثة أن يجتمعـوا معـاً؟. ويتناول فيلـم ضحايا 
بالفطـرة من إخـراج وفاء فيصـل قصة أخويـن وصديقهما 
الـذي  الغامـض  والطريـق  قـاسٍ،  مجتمـع  فـي  ترعرعـوا 

يسـلكونه للكشـف عن حقيقة مجهولة. وفي فيلم غيمة أمل 
للمخرجـة الإماراتية راويـة عبدالله، تنتظر أمـل واقفة في 
وسـط الحـوش بين الصبـر والأمـل. فهل سـيذوب النحس 
ويختفي؟ ويكشـف حمد صغران في فيلـم ارتقاب أن أعظم 

لحظات الحياة قد تكون عند الارتقاب.
كما تعرض أفـلام الطلبة الوثائقيـة وجهات نظر جديدة 
حـول الحياة الإماراتية. يتناول الفيلـم «أحمدية» لإبراهيم 
أسـتادي رحلة مدرسـة الأحمدية، أول مدرسـة رسـمية في 
دبـي، وتطـور مسـيرة التعليـم فـي الدولة. وتحـاول مريم 
السـويدي في فيلمهـا تنوع الجنسـيات في دولـة الإمارات 
البحث عن الهوية الإماراتية، كما يراها الطلبة والمدرّسـون 
في الشارقة، بينما تطرح منى المازم في تأملات رأي مختلف 
الجنسـيات المقيمـة فـي الإمـارات بالمواطنـين الإماراتيـين. 
وفـي تحول نحـو أجواء أكثـر مرحـاً، يتناول فيلـم البحث 
عن الشـريك المثالي – سـتايل دبي من إخراج هند الحمادي 
وإلهـام شـرف، التجـارب والمحـن التـي يواجههـا الجيـل 
الجديد في دبي أثناء بحثهم عن الشريك المثالي في الحياة. 
ويتسـاءل أحمـد بوحميد في فيلمـه البي إم إكـس في دبي 
ما الـذي يدفـع عشـاق ركـوب الدراجـات الهوائيـة للقيام 
بحـركات مثيـرة ومجنونة؟ ويحـاول الفيلـم الإجابة على 
هذه التسـاؤلات مـن خلال سلسـلة من اللقطات السـريعة 

والحركات المثيرة والموسيقى الصاخبة. 
ويتضمن برنامج أفلام الأطفال عدة أفلام إماراتية تشمل 
انتقام قرد، والسـمكة والضفدعة، والنمـس الوفي، وثلاثة 
علماء صنعوا أسـداً، والقرد والجرس، ودبيـان. فيما يقدّم 
برنامج «أضواء» فيلمين روائيين طويلين من الإمارات، الأول 
فيلم الدائرة للمخرج والممثـل نواف الجناحي، الذي يروي 
قصـة إبراهيم، الكاتب والصحافي الذي يكتشـف بالصدفة 
سرقة يقوم بها أحد اللصوص، وعندما يلتقي  الرجلان يبدأ 
كل منهمـا فـي التعرف علـى العالم من وجهة نظـر مختلفة. 
ويقـدم المخرج صالح كرامة فيلمـه الروائي الأول حنة الذي 
يرصـد قصـة «أم حنّة» المصابـة بمرض عضال بعـد أن أدت 
نوبات الغضـب التي تعتريها إلى طلاقهـا. وفي أحد الأيام، 

يصـل قريب للعائلة، وهـو بدوي جاء مـن الصحراء برفقة 
جمالـه لزيارة العائلة، حيث تجد «حنّة» فيه بديلاً عن الأب 

الذي فقدته إثر طلاق أمها.
ويعـرض برنامج «أضواء» أيضاً فيلم انيغما للمخرجات 
عليـا الشـملان، ومـريم النعيمـي، وفاطمة البسـتكي، وهو 
كوميديـا جـادة عـن شـاب اسـمه أحمـد، بينما هـو مندمج 
فـي مشـاهدة فيلم رعـب، يقوم إخوانـه الأطفـال بإزعاجه 
ومقاطعتـه، فيقـرر الانتقـام بتحويل فيلم الرعـب الخيالي 
إلـى واقـع يعيشـه الأطفال، ويـكاد يـودي بحياتهـم. وفي 
فيلـم راس حربـة لفاضـل المهيري، يعـود «عـادل» وهو في 
الثلاثـين من عمـره محـاولاً اسـتعادة حياته التـي ضاعت 
بعـد دخوله السـجن، ويتعـرّف على «خليفة»، وهو شـاب 
في الخامسـة عشـرة من عمره يسـعى للانضمام إلى فريق 
كـرة القـدم، فيقرر «عـادل» مسـاعدته على تحقيـق حلمه. 
فهـل يغفر المجتمـع له ماضيه؟ وهل يتقبّـل علاقته مع صبي 
يصغره بسنوات. ويصور فيلم المستعار للمخرجة منال بن 
عمرو قصة زوجة تمر بحالة نفسية، حيث تعاني من مرحلة 
الصدمة الأولى إثر اكتشـافها لخيانات زوجها. ويستكشف 
فيلـم دخان للمخـرج علي الجابـري ما الذي يحـدث عندما 
ينزعج موظف من تدخين زميله في المكتب ويحاول التحدث 
إليه. ويقدم المخرج إيلي عزام فيلم كذبة بيضاء، حيث يقيم 
زوجان حفلة صغيرة للاسـتمتاع بوقتهما، لكنهما سـرعان 
مـا يواجهان حادثة مأسـاوية. وتتصاعد الأحداث الدرامية 
مـع فيلم الخطـة بعـد أن تختطف إحـدى العصابـات طفلة 
ويطالبون بفدية من أبيها. ويستكشـف أحمد الزين وأحمد 
العرشـي في فيلمها الوثائقي القصيـر الجزيرة الحمراء في 
عيون السينمائيين، منطقة الجزيرة الحمراء في إمارة رأس 
الخيمة التي تتمتع بمكانة كبيرة لدى المخرجين الإماراتيين. 
يذكـر أن مهرجـان الخليج السـينمائي تقدّمـه هيئة دبي 
للثقافـة والفنـون (دبـي للثقافـة)، ويقـام بالتعـاون مـع 
مدينة دبي للاسـتوديوهات. هـذا ومن المقرر توفر المزيد من 
المعلومات حول أفلام ومواعيد عروض المهرجان على موقع 

www.gulffilmfest.com  الإنترنت
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فيما تثير بعض المظاهر الاحتفالية الشعبية 
لإعلان القدس عاصمة ثقافية، غضب إسرائيل، 
التي تدرك خطورة النشاط الثقافي في تكريس 

الحق التاريخي للعرب في القدس ولو رمزياً 
على الأقل... فإن النشاطات الثقافية لتكريس 
هذه الاحتفالية كواقع ثقافي على مدار العام، 

لن تجد لها على ما يبدو متسعاً كافياً من 
الحراك الحر داخل المدينة المقدسة، ولهذا 

ستجري في أكثر من بلد عربي، مع الأخذ بعين 
الاعتبار تفاوت الحماس لذلك بين بلد عربي 

وآخر!!

وفي هذا السـياق قـررت الهيئة السـورية 
الثقافـة  لـوزارة  التابعـة  للكتـاب  العامـة 
السورية، تخصيص سلسـلة الكتب الشهرية 
التـي تصدرها بعنوان «آفـاق ثقافية» لمواكبة 
احتفالية القدس عاصمـة ثقافية للعام 2009، 
وقـال الكاتب محمـود عبد الواحـد، مدير عام 
الهيئـة العامة السـورية للكتـاب، في تصريح 

خاص لـ (القدس العربي):
(خصصّنـا سلسـلة «آفـاق ثقافيـة» العام 
الثقافـة  عاصمـة  لكونهـا  لدمشـق،  الماضـي 
العربيـة للعـام 2008، ونخصصها هـذا العام 
للقدس تحت عنـوان «آفاق ثقافية مقدسـية» 
حيـث مـن المقـرر أن نصدر اثنـي عشـر كتاباً 

بحثياً هذا العام، مخصصة كلها للقدس) 
الواحـد،  عبـد  محمـود  الأسـتاذ  ونسـأل 
عـن سـبب اهتمـام الهيئـة السـورية للكتاب 
باحتفاليـة القـدس، وهـو أمـر لـم يتكـرر مع 

احتفاليات العواصم العربية الأخرى فيقول:
(لاشـك أن للقـدس وضـع خـاص... ولهـا 
أيضـاً مكانة خاصـة لدينا جميعـاً؛ فيما مضى 
كانـت كل دولـة تهتم بإقامة نشـاطات تواكب 
لكـن  العربيـة،  للثقافـة  كعاصمـة  اختيارهـا 
الإقليميـة  الهويـة  برأينـا  تتجـاوز  القـدس 
والقطرية، أولا لأنها مدينة مقدسة في وجدان 
كل العـرب من المسـلمين والمسـيحيين، وثانياً 
لأنهـا محور صـراع ممتد منذ قـرون، ومتصل 
بقضية فلسـطين قضيـة العـرب الأول، وثالثاً 
لأن ظـروف الاحتـلال والحصـار ومحـاولات 
التهويـد التـي تعانـي منهـا المدينـة، فـي ظل 
أقسـى عمليـة احتـلال... تجعـل مـن الصعب 
أن تقـوم لوحدهـا بـكل النشـاطات الثقافيـة 
الممكنـة والمطلوبـة... ومن هنا فقـد اتخذ قرار 
فـي اجتمـاع مجلـس وزراء الثقافـة العـرب 
الأخير أن تساهم كل دولة عربية في احتفالية 
القدس عاصمة ثقافيـة، تقديراً لوضع القدس 
الصعب الذي تعيشه... ونحن بالتالي نترجم 

هذا القرار). 
ورداً على سـؤالنا، فيما إذا كانت احتفالية 
الهيئة السـورية العامة للكتاب، ستقصر على 
سلسـلة (آفـاق ثقافية مقدسـية فقط) يوضح 

الكاتب محمود عبد الواحد أخيرا:
(بالطبع لا... فالهيئة ستقوم بنشر أي كتب 
هامـة عن القدس، ضمـن مطبوعاتهـا عموماً، 
وسـتصدر كتب أخرى لا علاقة لها بالسلسلة، 
كما أننا نقوم بالاشـتراك مـع صحيفة القدس 
الطبعـات  بإصـدار كتـاب شـهري مـن نـوع 
الشـعبية، وهـذه السلسـلة أقوم بالإشـراف 
عليها، وتطبع ما يقارب العشـرة آلاف نسخة 
شهرياً... وسنقدم من خلالها أيضاَ العديد من 
الكتـب الهامـة، التي يمكن أن تقـدم لمحات عن 
القـدس وتاريخها في شـتى الجوانب لمختلف 
شـرائح القـراء... أما أبـرز المفاجـآت، فهي أن 
وزارة الثقافة السـورية، تقوم حالياً بإصدار 
(الحيـاة  بعنـوان:  جديـدة  فصليـة  مجلـة 
الفكريـة) تعتمد صيغة المحـور الواحد في كل 
عدد، وسـيكون العـدد الأول منهـا، مخصص 

للقدس بأقلام نخبة من الكتاب والباحثين).

إعادة اكتشاف هارون هاشم رشيد! 

وقـد كانت باكـورة سلسـلة (آفـاق ثقافية 
الروائـي  تحريرهـا  يـرأس  التـي  مقدسـية) 
السوري المعروف خيري الذهبي، كتاباً أدبياً، 
يضم ديوان شعر ومسـرحية شعرية للشاعر 
الفلسـطيني هـارون هاشـم رشـيد بعنـوان: 
(الصوت والصـدى) ويقول الأسـتاذ محمود 
عبـد الواحد: (فوجئنا بزيارة الشـاعر الكبير 
هـارون هاشـم رشـيد لمقـر الهيئـة السـورية 
للكتـاب، وقـد تجـاوز الثانيـة والثمانـين من 

العمـر، وكنا نظـن أنه قد رحل... وقـد قدم لنا 
هـذا الديـوان والمسـرحية الشـعرية، فقررنا 
ثقافيـة  آفـاق  سلسـلة  باكـورة  فـي  نشـرها 

مقدسية، تكريماً له) 
هاشـم  هـارون  الشـاعر  أن  والمعـروف 
صاحـب  هـو   (1927 غـزة  (مواليـد  رشـيد 
قصيـدة (سـنرجع يومـاً) التي غنتهـا فيروز 
في خمسـينيات القرن العشـرين، واشتهرت 
كإحدى أجمل الأغنيات عن الحنين إلى الأرض 

السليبة والإيمان بحق العودة:
سنرجع يوماً إلى حينا

ونغرق في دافئات المنى 
سنرجع مهما يمر الزمان 
وتنأى المسافات ما بيننا

وقـد صـدر هـارون هاشـم رشـيد ديوانـه 
الجديد، بقصيدتين تحية إلى دمشق، تحملان 
تاريخ 2008، ربما هما من أحدث ما كتب، ومما 

ما يقول في إحداها:
دمشق منذ بني أميةَ آخرَ التاريخَ جالدي

ظلي مع المظلوم، والمقهور والمطاردِ 
كوني نصير أيما مدافع عن حقه وذائدِ

كوني كما أنتِ واحة لكل تواقٍ وكل ناشد

الحق العربي في حائط المبكى! 

كذلـك فقد أصـدرت سلسـلة «آفـاق ثقافية 
مقدسـية» كتاباً بعنـوان: (الحـق العربي في 
حائط المبكى في القدس) تضمن النص الكامل 
لتقرير اللجنة الدولية، المقدم إلى عصبة الأمم 

عام 1930. 
ولهـذا التقريـر قصة مـن المفيـد أن نرويها 
هنـا... فقـد حاولـت الصهيونيـة منـذ البـدء 
أن تفـرض وضعاً راهنـاً جديداً علـى الأماكن 
المقدسـة في القدس، وقد ركـزت جهودها منذ 
مطلـع القـرن العشـرين علـى حائـط البراق، 
المسـمى (حائـط المبكـى) وهـو جـدار طولـه 
مئـة متـر وارتفاعـه عشـرين متـراً مـن جدار 
المسجد الأقصى سرعان ما غدا محور الصدام 
التاريخي بـين العـرب والصهيونيـة قضائياً 

ودولياً... 
ولـم يكـن للصهيونيـة حينـذاك العنفوان 
الذي لها اليوم، ولم تكن تسـتخدم الجرافات 
لتزيل بها الآثار العربية من أساسها بين عشية 
وضحاها، كما فعلـت لاحقاً بحارة المغربي في 
حزيـران 1967... بـل كانـت تتخـذ أسـاليب 
مختلفـة، ومنهـا جلـب الكراسـي والمصابيـح 
والسـتائر من قبـل المصلين اليهـود، ووضعها 
أمـام الحائط حتى يحدثوا سـابقة تمكنهم من 
الإدعـاء بحـق ملكيـة الأرض التـي يضعـون 
عليهـا هـذه الأدوات... وقد انتبـه العرب إلى 
هذه الحيلة وأخذوا بالاحتجاج لدى الحكومة 
المنتدبـة، علـى هـذا الخـرق للوضـع الراهن،  
وبتعبئـة الـرأي العـام الفلسـطيني للتصدي 
لـه... ودارت مخابـرات مطولـة بـين رئيـس 
المجلس الإسـلامي الأعلى وحكومـة الانتداب 
سـنة 1922، اسـتمرت دون انقطـاع حتى عام 
1929 عندمـا أدى التوتـر عنـد الحائـط إلـى 
انفجار عربي مسـلح ضد الجاليـات اليهودية 
فـي القدس وغيرها من المدن الفلسـطينية رداً 
على المؤامرة الصهيونية على حائط (البراق) 
وعلى إثر ذلك أرسلت الحكومة لجنة للتحقيق 
تعرف بلجنة (شـو) نسـبة إلى رئيسها الذي 
أوصـى بتشـكيل لجنـة خاصـة للتحقيـق في 

حقوق العرب واليهود في البراق بالذات. 
مـن  البريطانيـة   الحكومـة  تقدمـت  وقـد 
مجلس عصبة الأمم طالبة الموافقة على تأليف 
لجنـة لهذا الغرض، وهو ما تمت الموافقة عليه 

في 15 أيار (مايو) 1930
وقـد وصلت اللجنة الدولية إلى القدس في 
19 حزيـران (يونيو) عـام 1930، وأقامت فيه 
شـهراً بكامله، عقدت فيه (23) جلسة، اتبعت 
خلالها الأصول القضائية المعهودة في المحاكم 
الإنكليزيـة، واسـتمعت بالإضافـة إلى ممثلي 
الطرفين الرسـمين إلى (52) شـاهداً، استدعى 
العـرب...  منهـم  و(30)  اليهـود،  منهـم   (21)
منهـا   (35) وثيقـة   (61) الجلسـات  وأبـرزت 

قدمها اليهود، و(36) منها قدمها العرب. 
وقـد حشـد القـادة الفلسـطينيون للمثول 
أمام اللجنة، العديـد من رجالات البلاد، ذوي 
الإطلاع الواسـع علـى أصول الوضـع الراهن 
التاريخيـة  الناحيـة  مـن  المقدسـة  للأماكـن 
والقانونيـة، كمـا دعـي للشـهادة العديـد من 
البـارزة  والعربيـة  الإسـلامية  الشـخصيات 
علـى رأسـهم محمـد علي باشـا، وأحمـد زكي 
باشـا، كما مثلت في اجتماعات اللجنة، جميع 

الأقطار العربية والإسـلامية في العالم بما في 
ذلك بـلاد المغـرب وإيـران والهنـد الهولندية 

(اسم كان يطلق على أندونيسيا آنذاك)
وانتهت اللجنـة الدولية من وضع تقريرها 
فـي نهايـة العـام نفسـه (1930) وقـد حازت 
اسـتنتاجات اللجنـة علـى موافقـة الحكومـة 
البريطانيـة وموافقة عصبـة الأمم، فأصبحت 
وثيقة دولية في غايـة الخطورة... وقد نصت 
اسـتنتاجات اللجنـة علـى أن حائـط المبكـى 
بالذات، أثر إسـلامي مقدس، وأنـه بكل حجر 
ومدمـاك فيه طولاً وعرضا، بمـا فيه الرصيف 
المقابـل، والمنطقـة الملاصقـة له داخل أسـوار 
المدينـة القديمـة، ملـك عربي ووقف إسـلامي 
خالد، وأن لا حق إطلاقاً وشمولاً لليهودية في 
ملكية أية ذرة منه، وإن كل ما لليهود علينا هو 

«حق» زيارة الحائط ليس إلا! 
وهكذا يروي هذا الكتاب في (192) صفحة، 
قصـة نجـاح تحققـت علـى المسـتوى الدولي 
والقانوني لفريـق الدفاع العربـي عن عروبة 
حائـط البـراق، وكيـف اسـتطاع العـرب فـي 
ذلك الوقـت، أن يديروا بحنكـة وذكاء معركة 
غيـر متكافئة من حيث التواطـؤ الدولي الذي 
كان يحظـى به اليهود، لكنهـم آمنوا بحقهم... 
وآمنـوا بقدرتهـم علـى فعـل شـيء... فـكان 
مـا حصـدوه فـي النهاية ثمـرة جهـد قانوني 
الكتـاب  أن  والحـق  بُـذل...  كبيـر  وحقوقـي 
يبـدو ممتعـاً لمن يحـب أن يطلع علـى الوثيقة 
كاملـة، وعلى ما ورد فيها مـن وثائق وبراهين 
وشـهادات... أثبتت الحق العربي في أثر ثمين 

من آثار القدس في ذلك الزمن الصعب.

عروبة بيت المقدس!

وضمن سلسـلة (الكتـاب الشـهري) الذي 
يصدر بالتعاون بين الهيئة السـورية للكتاب، 
ويوزع مجاناً مع صحيفة «البعث» السـورية، 
صدر في طبعة شـعبية واسـعة الانتشار هذا 
الشـهر، كتـاب: «عـــــروبـة بيـت المقـدس» 
الحسـيني:  مــــوسـى  إسـحق  للدكتـور 
باحـث  هـــــو  والمؤلـف   (1990  1904-)
ومترجـم وروائـي مـن أبنـاء القـدس، لعلـه 
العديـد مـن الكتب والدراسـات حـول عروبة 
القدس، وأحدها هذا الكتـاب المكثف والبليغ، 
الـذي يسـتحضر بلغـة مبســـطة ورشـيقة 
جوانب من تاريخ القدس منذ عهد الكنعانيين، 
مركـزاً علـى الهوية العربيـة للمدينـة، وعلى 
مكانة بيت المقدس في الإسلام،  وفضائل بيت 
المقـدس في القـرآن الكريم والحديـث النبوي 

الشريف. 
ـ  إن مـا تقدمـه الهيئـة السـورية للكتـاب، 
ووزارة الثقافة السـورية عمومـاً، يمثل جهداً 
مشـكوراً وأصيـلاً فـي مواكبة عـرس القدس 
كعاصمة للثقافة العربية... وهو يعكس جدية 
وإيمان حقيقيين في نشر تاريخ القدس بشتى 
الوسـائل، وتحويـل الاهتمـام بها إلـى ثقافة 
حقيقيـة تبقيها في وجدان كل قـارئ عربي... 
فـي زمن تراجـع الشـعور القومـي والاهتمام 

بالقراءة معاً!  

يتضمن قسما للطلبة ويتنافس على جائزته فيلمان روائيان:

رؤى إماراتية في مهرجان الخليج السينمائي
طبعات شعبية.. وإطلاق مجلة فصلية.. وسلسلة كتب بعنوان آفاق مقدسية:

القدس عاصمة ثقافية في احتفالية الهيئة السورية للكتاب
دمشق- «القدس العربي»

الحمل:
تعيــش لحظات من الفرح والحماســة 
اليوم فتتوضح لك الأمور ويســهل عليك 
الخيــار والقــرار وقد تســتعيد نشــاطك 
وحيويتــك ولكــن اعرف كيــف توظفهما 

لتحقيق التألق والإبهار.   
  

الثور:   
تتســلم مهمة أو مســؤولية تثير لديك 
بعــض القلــق ولا تتهــرب مــن واجباتك 
وإبــراز مواهبــك، العناد قد يقــودك إلى 
وضــع مجابهة مــع الآخرين فحــاذرْ من 

كلامك وخاصة مع الشريك.   
  

الجوزاء:   
حاول اليوم أن تسعى لامتلاك ناصية 
الأمور ولا تنتظر أن يفعل لك أحد شــيء، 
أنت شــخص مميز وتملك أفــكاراً خلاقة 
ستقودك للتفوق، استرح وحاول الترفيه 

عن نفسك.   
  

السرطان:   
يبتسم الحظ لك اليوم فتستعيد ثقتك 
بنفســك وتجد نفســك مهتمــاً بمجالات 
عديــدة، حافظ على رصانتــك ولا تخيب 
أمل الشــريك بــك فهو يــراك مَثَله الأعلى 
وربما تقوم برحلة تستعيد فيها ذكريات 

جميلة.   
  

الأسد:   
قد تتأثر صداقاتــك ومعارفك ببعض 
التشــنج، وقــد تتدهــور بشــكل واضح 
وفاضح فتجنب المبــارزة ولا تتعامل مع 
الآخريــن بعدائية، تدعــوك الكواكب إلى 

التخطيط الحميد لتلافي الخلافات.   
  

العذراء:   
يكثر النشــاط لديك اليــوم وربما تجد 
نفســك غارقاً في جــدول أعمــال طويل 
والتأجيــل،  الإهمــال  تجنــب  ومكثــف، 
وربما تواجه خلافاً مع أحد أفراد العائلة 

فلا تنسَ أنه يمر بفترة صعبة.   
  

الميزان:   
تنفرج أساريرك اليوم ومن الضروري 
الإســراع فــي المصالحــة ولملمــة ذيــول 
مســألة عالقة، وقــد تكثر مــن التنازلات 

لإنقاذ علاقتك بالشــريك والوصول إلى 
الارتباط مع مراعاة الظروف والأوقات.   

  
العقرب:   

تخــوض تجربــة مهمة علــى الصعيد 
العملي والاجتماعــي، فكن جريئاً واتجه 
نحو طموحاتك، يوم واعد جداً وقد تفكر 
بالارتبــاط أو الاســتقرار من خــلال بناء 

عائلة أو الزواج أو حتى السفر.   
  

القوس:   
تقــوم اليوم بتجربة شــخصية مفيدة 
وبنــاءة، تكلــم بوضــوح وكــن عنصــراً 
فعــالاً في محيطــك، وربما التعــب وثقل 
المســؤوليات يؤثــر علــى مزاجــك وعلى 

علاقتك بالشريك فكن هادئاً وصبوراً.   
  

الجدي:   
حــاذر تبذير الأمــوال ولتكــن النوايا 
نزيهــة وصادقــة اليــوم فكل مــا تتمناه 
للآخرين ســينعكس عليك بخيره وشــره 
وربمــا تتعرض للــكلام الناقــد والجارح 

بسبب إفشائك الأسرار لأحد المقربين.   
  

الدلو:   
خفف من الانفعــال والتهور إذا أردت 
الأربــاح وربمــا  مــن  المزيــد  أن تحصــد 
تتصالــح مع المنافســين وتخفــف الجو 
المشــحون بــكل ود ومحبــة وقد تســمع 

خبراً يعيد لقلبك الراحة والاطمئنان.   
  

الحوت:   
ســيكون لديك اليوم أكثــر من فرصة 
لإبداء الــرأي وتقــديم الاستشــارة وقد 
تتمتــع بالحيويــة والنشــاط وتنجح في 
الترفيه عن نفسك، وربما تعبر عن وجهة 
نظرك وتدافع عنهــا وتتجاهل محاولات 

الحبيب لإيقافك.   

ابراج

ليغ، 
ـيقة 
يين، 
على 

ين

بيت 

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

الدورة الثانية من مهرجان
أنغام من الشرق تنطلق 

مطلع مايو المقبل
ابوظبي ـ «القدس العربي»:

تنظــم هيئة أبوظبي للثقافة والتراث للعام الثاني على التوالي 
مهرجــان أنغام من الشــرق خلال الفتــرة من 2 ولغايــة 9 أيار /
مايو القادم 2009، في حلة جديدة وبرنامج غني يحاول تسليط 
الضــوء على جوانــب هامة من العصــر الذهبي للطــرب العربي 

الأصيل. 
وقال عبداللــه العامري مدير إدارة الثقافــة والفنون في هيئة 
أبوظبــي للثقافــة والتــراث إننــا لا نحــاول فقط من خــلال هذا 
المهرجــان تقديم مجموعــة من الأمســيات الفنيــة الاحتفالية أو 
ما شــابه، بل نســعى للبحــث في جوانــب موســيقية هامة من 
خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل لكبار الموســيقيين 
وأصحاب الاختصاص الذين كان لهم دور كبير في الحفاظ على 
التراث العربي الموسيقي، وهذا ما نحاول أن نسلط الضوء عليه 
فــي هذا المهرجان من خلال إحياء عصــر الفن الجميل والحفاظ 

عليه، لا بل نحاول أيضاً تســليط الضوء وبشــكل كبير على من 
يحاولــون الإضافــة على هــذا الرصيد الموســيقي فــي عصرنا 

الحالي.
وأضاف العامري: هــذه هي الدورة الثانية من مهرجان أنغام 
من الشرق، المهرجان الذي أطلقته هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
في عــام 2008 فــي محاولة جادة منهــا لبناء جســور التواصل 
بــين قطاعات الثقافــة العربيــة ومحبيها، وهو مــا يندرج ضمن 

استراتيجية الهيئة على الصعيد العربي.
 ويضــم المهرجان لهذا العام تنوعاً فريداً بين مختلف المدارس 
الموســيقية العربيــة مــن الخليــج العربــي وبلاد الشــام ومصر 
والمغرب العربي، لتقدم جميعها أبهى الصور الموســيقية الطربية 
الأصيلــة والإبداعات الجميلة لمحبيه في دولــة الإمارات العربية 

المتحدة. 
ومــا بين الثاني والتاســع من أيار /مايو 2009 سيشــارك في 
هذا الحــدث الفني المتميز مجموعة من الفنانين العرب المعروفين 
بفنهــم الراقي، ومن هؤلاء: محمد عبده من الســعودية، والفنان 
أحمــد قعبــور من لبنان، وكريمــة الصقلي من المغرب، وحســين 
الأعظمــي مــن العــراق، بالإضافة إلى مشــاركة عدد مــن الفرق 
الموســيقية العربيــة منهــا: الأوركســترا الســيمفونية الوطنيــة 
الســورية، فرقة بيروت للموسيقا الشــرقية وشربل روحانا من 
لبنان، وفرقة العازفات التونســيات، وسوف يكون مسك ختام 
المهرجان مشــاركة كل من الفنانين إيمــان البحر درويش ولطفي 
بوشــناق وغادة شــبير في احتفالية خاصة تحت عنوان «تحية 
إلى سيد درويش» على مســرح الظفرة في هيئة أبوظبي للثقافة 

والتراث.

اخبار فنية

محمود عبد الواحد   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «مطر»    (القدس العربي)
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لن تترشح للانتخابات النيابية وتكتفي بالفنية!

هيفاء وهبي نجمة السهرة السابعة من «ستار أكاديمي 6»

بيروت ـ «القدس العربي»:

افتتحـت النجمـة هيفاء وهبي السـهرة السـابعة من 
«سـتار أكاديمي 6» على أنغام أغنيتها «سـنرى»، فكانت 
نجمـة البـرايم الـذي شـهد مفاجـآت ومنافسـات قويّة، 
حماسـة وتشـويق وتشـجيع انتهـت بخـروج سـادس 
طالب من الأكاديميّة، محمد سـراج من مصر، بعد وقوعه 
تحـت دائرة الخطر مع كلّ من خولة مـن المغرب، ويحيى 
مـن الأردن.  تصويـت الجمهـور أنقذ خولة التي سـمّيت 
نومينيـه للمرّة الأولـى، فحصلت على نسـبة 46,72 ٪ 
مقابل 36,98 ٪ ليحيى النومينيه للمرّة الثانية، و16,03 
٪ لمحمـد سـراج النومينيه للمـرّة الخامسـة، لتنحصر 
بعدها المنافسـة بين يحيى ومحمّد على تصويت الطلاّب 
الذيـن اختاروا يحيى إنطلاقاً من مبـدأ إعطائه الفرصة، 

فحصل على 8 أصوات مقابل أربعة لمحمّد.
 رئيسـة الأكاديميّة ومعدّة البرنامج رولا سعد وعدت 
بالمزيـد من المفاجـآت في البرايمـات القادمة مـع اقتراب 
المرحلة النصف نهائيّة من البرنامج. وأعلنت في البرايم 
السـابع عـن واحـدة مـن المفاجآت، وهـي دعـوة وزارة 
السـياحة اللبنانيّـة طـلاب الأكاديميّة جميعـاً الى رحلة 
سـياحيّة لسـهل البقاع اللبناني، لإطلاعهم على طبيعته 

الخلاّبة، ومناظره ومناطقه السياحيّة الجميلة. 
النجمـة هيفـاء وهبي كانـت لها ثلاث إطـلالات، وفي 
سـؤال لهيلـدا، ردّت علـى أخبـار  ترشّـحها للانتخابات 
فـي  نفسـها  تجـد  بأنهـا  مازحـة  اللبنانيّـة  النيابيّـة 
الانتخابات الفنيّة، واستطردت هيلدا متوجّهة بالسؤال 
للجمهـور إذا ما كانـوا يصوّتـون لهيفاء إن هـي تقدّمت 
للإنتخابـات النيابيّـة، فكان حماس وتشـجيع الجمهور 
دلالـة علـى الموافقـة، هيفـاء عبّرت أيضـاً عن سـعادتها 

بزواجها القريب، متمنّية السعادة للجمهور أيضاً.
روك ستار الأكاديميّة فادي إندراوس، من نجوم ستار 
أكاديمـي 3 ، طالب بـدأت شـهرته من داخـل الأكاديميّة، 
وأصبـح فنانـاً مشـهوراً، برصيده مـن الأغاني، شـارك 
الطلاب أغانيه الجديدة، وأكد حنينه لكلّ يوم أمضاه في 
الأكاديميّة، معتبراً أن لمسرح ستار أكاديمي نكهةً وسحراً 

خاصاً.

 في تفاصيل البرايم السابع: غنت هيفا وهبي

« ـ سنرى» مع آية.
 « ـ يا ابن الحلال» مع تانيا.

 « ـ قلبي حبّك» منفردة.
من نجوم ستار أكاديمي 3 روك ستار الأكاديميّة فادي 

إندراوس: وغنى
- «  خلّيكي ما تفلّي» مع ميشال قزّي.

- «هيدا مش أنا» مع محمّد باش وزاهر على الغيتار.

Top 5  الأسبوع السادس:

المرتبـة الأولـى: آيـة، تألقـت بلوحـة خاصـة بهـا في 
البرايم السـابق، نجحت في الغناء والأداء على المسرح. 
آية عبّرت عن سـعادة كبيرة بحصولها على التوب وان، 
واختارت جائزتها إنطلاقاً من حبّها للفن، والإستعراض، 
فبين السـفر الى تشـيكيا الشـهيرة بالفنون، وبين شراء 

الثياب، اختارت السفر الى تشيكيا لزيارة دار الأوبرا. 
المرتبـة الثانيـة: إبراهيم الذي يظهـر مواهبه بالغناء 
بعـدّة ألـوان غنائيـة مـن المصـري، اللبنانـي، الغربـي 

والتركي.

المرتبـة الثالثـة: بسـمة، تتقـدّم، وتأخـذ بتعليمـات 
الأساتذة، وتشارك بفعالية في الصفوف.  

المرتبـة الرابعـة: عبـد العزيـز، طاقـة قويّـة تظهر في 
ألوان غنائيّة مختلفة. 

المرتبـة الخامسـة: ناصـر، لأسـلوبه الخـاص، طالب 
مثابر، وكلمات أغانيه تحمل توقيعه الخاص.

اللوحات:

-  لوحـة ال «Bal Masque « تقـديم عبـد العزيـز 
وأغنية «زيديني عشقاًً». 

 - لوحة إسـبانيّة تقـديم الديو محمد الباش ولارا في 
  » Ain’t it funny» و » Bailamos» أغنيتي

بسـمة  تقـديم   »  Lustres Blancs» ال  لوحـة    -
وأغنية «قوّيني بيك». 

-  لوحـة « الفولكلـور اللبناني» تقديم ميشـال رميح 
ويحيى، وأغنية «ميلي يا حلوة».  

الأغاني:

-  أغاني النومينيه: يحيى وأغنية «يا مسـهّر عيني»، 
محمـد وأغنية « سـهّروني الليـل»، وخولـة وأغنية «عم 

تتحلّي».
-  ديالا، ناصر، وآية في أغنية «يا ناسيني».

- إبراهيم في أغنية «ببساطة».

الريبورتاجات: 
حفلـت السـهرة السـابعة بعـدد مـن التقاريـر التـي 
تضمنت أنشطة المتنافسين ونقاط قوتهم وضعفهم منها:

- تقريـر أسـباب تسـميات النومينيـه بعـد التقييـم 
الأسبوعي:  اتّخذت طابعاً تشخيصياً شبيهاً بتشخيص 

الأطباء من خلال ريبورتاج أظهر أسباب التسميات. 
محمد سـراج مـن مصـر: الأخطاء نفسـها تتكـرّر مما 

يؤخّر تقدّمه.
يحيى من الأردن: عدم تركيز في الإمتحان الأسبوعي، 
واسـتمراره بعدم تبنّـي ملاحظة الأسـاتذة له بضرورة 

عدم الضغط على حنجرته، وصوته أثناء الغناء.
خولـة من المغرب: حضـور ضعيف، قلّة تركيز، كسـل 

أثناء الدروس وعدم مشاركة.
-  تقرير كاميرا كواليس البرايم السادس الذي عرض 
ردّات فعل الطلاّب في كواليـس البرايم، ابراهيم يتناول 
الشوكولا للتنفيس عن توتّره، يتمرّن على الغناء باللغة 
التركيّـة مـع جوهـان تيبيه، تانيـا التي عبّـرت عن عدم 
رضاها عن أدائها للوحة التي أعطيت لها، وميشـال قزّي 
يطمئنها، ويؤكّد لها حسن أدائها، أيضاً عبد العزيز الذي 
أكّد سـعيه للبقـاء دائماً ضمن لائحة التـوب فايف، وفي 
المراتـب المتقدّمة، ناظم الـذي اعتذر عن أي خطأ بدر عنه 
في إشـارة الـى ردّة فعله على تسـميته نومينيه، مودّعاً 

الأكاديميّة والطلاّب.
-  تقريـر الإنتخابات الطلاّبية الأسـبوعيّـــة وممثّل 
الطلاّب الذي عرض اختتام ولاية ميشـال قزّي. ميشـال 
وفـي اسـتقبالـــه على المسـرح عبّـر عـن رضـــاه عن 
المهمّـات التـي قام بهـا، فاسـحاً المجـال أمـام زملائه من 
الطـلاّب، بعد أن امتدّت ولايته على مدى ثلاثة أسـابيع، 
كمـا قدّمـت رئيسـة الأكاديميـــةّ جائـزة لـه، تقـــديراً 
لأعمالـه التي كانت فـي مصلحـــة الطلاّب والأسـاتذة، 
وهـي عبـارة عـن درّاجـة هوائيّة، وعـدّة تخييـم كاملة 

التجهيز.

قبيل بدء رحلة الانتظار: اسئلة غير طيبة 
عن اصحاب «الموقف» و«اللاموقف»

■  عندما يصدر هذا المقال يكون قد بقي أمام الجزائريين 72 ساعة عليهم الصبر 
عليها وتحملها قبل أن يرتاحوا قليلا.

فصبرا جميلا يا إخواني وأخواتي، 48 ساعة هي الزمن الفاصل بين تصويتنا في 
الاقتراع الرئاسي (لصالح فخامته طبعا) وبين بداية عهد جديد. وبإضافة 12 ساعة 

في ترقب أرقام النتائج التي سيفوز بها فخامته وقراءتها (واستنطاق وزير الداخلية 
الولاة الذين لم ترق أرقام ولاياتهم الى التطلعات) و12 ساعة أخرى من الفرح 

والرقص في الشوارع، يكون المجموع 72 ساعة من صمدها فله جزاء من صبر الدهر 
كله. 

ثم يعود كلّ الى رشده، أو هكذا نطمح، من أبي جرة سلطاني الى أصغر موظف 
حكومي مرورا بالأسود الذين ينافسون فخامته على كرسي الرئاسة الدافئ.

سيكون هناك استثناء واحد يُمنح للتلفزيون بحيث يخبر الناس برسائل التهاني 
التي ستصل فخامته من رؤساء وملوك وسلاطين (لم تجرب شعوبهم في حياتها 

وضع ورقة في صندوق)، وتقارير الاشادة بنزاهة والانتخابات وشفافيتها وكيف 
أنها كانت درسا في الديمقراطية للعالم العربي والإسلامي وصفعة للمشككين 

والمتخاذلين.

٭٭٭

قبل ذلك، وأنا أتابع أخبار الانتخابات الرئاسية عبر أكثر من مصدر ومطبوعة، تبادر 
الى ذهني سؤال: أين مثقفو هذا البلد وفنانوه؟ أين الطاهر وطار، رشيد بوجدرة، 

عمار العسكري، أحمد راشدي، ياسمينة خضرة، آسيا جبار، محمد أركون، محمد 
الطاهر الفرقاني، حمدي بناني والآخرون؟ أين اتحاد الكتّاب ونقابات الصحافيين 
وتجمعات الفنانين والممثلين؟ أين رابطة أدباء الاختلاف؟ أين وأين؟ لماذا لم نسمع 

لأحد صوتا؟ 
بدت لي الجزائر خالية على عروشها رغم ما فيها من أسماء غنية عن التعريف.
يوم الخميس توجه فخامته، باعتباره الرئيس الحالي والمقبل للجزائريين، الى 

قاعة حفلات الموقار بوسط العاصمة فحضر عرضا أوليا لفيلم منتج في فرنسا عن 
تفجيرات لندن في صيف 2005.

شاهدنا في التلفزيون رجلا كُتب مع اسمه في أسفل الشاشة «منتج» (دون توضيح 
هل هو منتج الفيلم أم منتج بلح في صحارى طولقة). ألقى أخونا خطبة عصماء 

باللغة الفرنسية قال فيها عن فخامته ما لم يقله مالك في الخمر، ثم شاهدنا فنانين، 
بعضهم معروفون وآخرون مغمورون، وموزعون على الصفوف الأمامية بالقاعة 

ينتظرون ابتسامة من ظل فخامته أو من شقيقه. في الأخير جلجلت زغاريد النساء 
وعلت الأهازيج وصعد فخامته الى المسرح لتلسم لتسلم الهدايا.

كل هذا جميل لو لم يكن في عرس انتخابي.
من هنا «استلمتني» الأسئلة والأفكار (غير الطيبة) عن المثقفين والفنانين الذين غابت 

أصواتهم في هذا العرس، ما عدا الذين أعلنوها صراحة وزايدوا على غيرهم في 
مساندة فخامته. 

من هؤلاء (الفئة الأولى) مطربون اختصوا في الأغاني الموسمية مثل عبده درياسة، 
وآخرون أصحاب حظوة في محيط فخامته فيقفون في الصف الأول لمستقبليه، 

مثل الشاب مامي الذي يبدو أنه اختفى هذه المرة (قال في نهاية 2007 انه سيعجل 
الانتهاء من قضيته مع القضاء الفرنسي الذي يلاحقه بتهم أخلاقية كي يتفرغ 

للاسهام في فوز فخامته بعهدة ثالثة. بدأت العهدة الثالثة ولم تنته متاعب مامي مع 
القضاء الفرنسي).  

استفسرت أحدهم في الجزائر عن موقف المثقفين والكتّاب المعروفين من العرس 
الانتخابي الجاري فاختصر الموضوع قائلا: «عدا الذين ركبوا موجة الفلكلور 

الجاري، انتهى الآخرون بلا موقف. هذه أقصى درجات النضال والمعارضة عندهم». 
هؤلاء (الفئة الثانية) أصحاب «اللاموقف».

سألت لماذا؟ فقال: «واحد بعثه فخامته الى الحج، وثاني سهّل سفر زوجته للعلاج 
بالخارج، وثالثة منحها سكنا فخما بعد وفاة زوجها، ورابع أبقاه في منصبه، 

وخامس عينه على منصب ولا يريد حرق أوراقه، وسادس لا يريد أن يحال على 
المعاش مفصولا حتى لا يخسر ما يرافق المعاش من امتيازات.. وهكذا».

أصحاب «اللاموقف» لا تراهم هذه الأيام في التلفزيون. إنهم غائبون، أو مغيّبون، في 
التلفزيون، لكنه «تغييب» ايجابي يخدمهم وكأنما هناك اتفاق ضمني بين الطرفين: لا 
أحد يحرج الآخر. لا التلفزيون يسألهم رأيهم فيضعهم في حرج هم في غنى عنه، ولا 

هم يبدون رأيا لا يعجب فيضطر التلفزيون الى «اطفاء النور» عنهم (رغم أنه لا مشكلة 
عنده في «اطفاء النور» عن هذا أو ذاك إذا لزم الأمر).

ثم ذكّرني محدثي بأن الأمر ليس مقتصرا على المثقفين والفنانين، وراح يسرد قائمة 
هائلة بأسماء سياسيين مسؤولين (سابقين) في أرذل العمر يجلسون اليوم في 

بيوتهم ولا يمتلكون شجاعة قول كلمة خشية أن يساء تفسيرها أو تُغضب فخامته 
والحاشية.

لماذا يصمت الرؤساء أحمد بن بلة والشاذلي بن جـــــديد وعلي كافي واليمين 
زروال؟ ولماذا لا ينطق رؤساء الحكومات عبد الحميد الابراهيمي، مولود حمروش، 

سيد أحمد غزالي، مقداد سيفي، سعيد حمداني، أحمد بن بيتور، علي بن فليس؟ 
ولماذا يصمت مئات الوزراء الذين تعاقبوا على مناصب المسؤولية في العقود 

الماضية؟

٭٭٭

صحيح أننا أمام «تواطؤ بواسطة الصمت» كما يقول رجال القانون، وأمام وباء 
اسمه الجبن السياسي، لكن أرجو أن لا يفهم القارئ أنني أطالب مثقفي الجزائر 

وفنانيها ومسؤوليها السابقين (والحاليين) بإعلان معارضتهم لفخامته أو مقاطعة 
الانتخابات. 

لن أخوّل نفسي هذا الحق، إنما أعتب على هؤلاء سلبيتهم المخيفة في مثل هذه 
المناسبات بحيث نشأ من حولهم فراغ جعل أن بيانا، يحتاج لكثير من التوضيح، من 

مولود حمروش أو عبد الحميد مهري، يشكل حدثا قوميا تبرزه (مانشيتات) صحف 
اليوم التالي.

هذا الفراغ هو الذي فرض اختزال المعارضة في الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد 
وحزبه، ثم في العربي زيتوت وسعد جبار من لندن. 

وهذا الفراغ هو الذي يجعل صحفا وصحافيين يلعبون أدوارا غير أدوارهم 
فيتقمصون دور المعارضين والمحللين والمعلقين وصنّاع الرأي. 

يبدو أننا أصحاب ذاكرة قصيرة أو فاشلة فنـــسينا أن هذا بالـــذات ما حدث 
في 1992 عندما استلم البلد الجنرال (المتقـــاعد حاليا) خالد نـــزار وبعض رفاقه 

فاتخذوا قرارات حمقاء كان من نتيجتها أن انقسم الناس طائفتـــــــين: معنا أو 
معهم! وحدث أيضا أن انقسم الصحـــافيون فتركوا وظيفتهم الحقيقية لصالح 

التأييد أو المعارضة فكانت الصحافة والصحافيون أكبر الخاسرين في تلك الفتنة 
القذرة.

وهذا ما وقع في انتخابات الرئاسة سنة 2004 عندما صدّق البعض أن علي بن فليس 
«قد» يفوز على فخامته، فانقسم الصحافيون طائفة مع الأول وأخرى مع الثاني. 

48 أو 72 ساعة ونكون قد انتهينا، ثم نبدأ رحلة انتظار عمرها خمس سنوات يُبعث 
في نهايتها بصيص أمل لن يلبث أن ينتهي. يا له من قدر! 

قديما قالوا: أحد أسوأ أنواع التعذيب، الانتظار.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات

الدار البيضاء ـ

 «القدس العربي»:

احتضن رواق المعارض في الدار البيضاء 
أخيرا الدورة الرابعة للمعرض الدولي لمهنيي 
الفنادق وقطاع الخبز والحلويات (كريماي) 
الذي شهد مشاركة 164 عارضا وتوافد عليه 

16.324 زائر، حسب إحصائيات المنظمين.
العاهـل  رعايـة  تحـت  المعـرض  أقيـم 
المغربـي و بمبـادرة مـن «رحـال إيفنـت» و 
بدعم مـن الهيئـات المؤسسـاتية (الفدرالية 
الفدراليـة  الفندقيـة،  للصناعـة  الوطنيـة 
الوطنية للمطاعـم والنقابة الوطنية لأرباب 
الخبـز والحلويـات) وذلك من أجـل مواكبة 

الفنـادق  بقطـاع  للنهـوض  الاسـتثمارات 
وتحسـين جودة التجهيـزات والمواد الأولية 
والموارد البشـرية، بالإضافة إلى مسـاهمته 
غيـر المباشـرة فـي تطوير قطـاع السـياحة 

بالمغرب.
 وأجمـع العديد من المشـاركين على نجاح 
هـذا المعرض، وعزوا ذلك إلـى جهود اللجنة 
ومواكبتهـا  اسـتقطابها  فـي  التنظيميـة 
لآخـر التقنيـات اللوجسـتيكية والتنظيمية 
المتواصـل  إنصاتهـا  وكـذا  للمعـارض، 
لحاجياتهـم  واسـتجابتها  للعارضـين 
ومتطلباتهـم، عـلاوة علـى مهنيـة مجموعة 

«رحال» الرائدة في الميدان.
متـر2   14000 العـرض  مسـاحة  شـملت 
المنتجـات  مسـتجدات  آخـر  وتضمنـت 

والمطاعـم  بالفنـادق  الخاصـة  والخدمـات 
ومهـن الضيافة بعـروض مُغرية، من معدات 
المطابـخ الكبـرى وأفرشـة وديكـور وتجهيز 

الغرف وتغذية ومواد أولية وغيرها.
الرابعـة  الـدورة  أن  متتبعـون  ولاحـظ 
للمعرض شـكلت حافـزا اقتصاديـا من أجل 
بـين  للتبـادلات  عاليـة  دينامكيـة  إعطـاء 
العارضين والزوار. وبعيدا عن الاقتصار على 
كونـه معرضا للتبـادلات البينيـة للمهنيين، 
وسـع المعـرض اهتمامـه ليشـمل التحديات 
الاقتصادية التي يشـهدهاها القطاع ويحفز 
العارضـين على تقديم عروض مغرية خاصة 
بالمعرض قصـد دعم الاسـتثمارات وتحريك 
السـوق والدفـع بالبرامـج السـياحية التي 

مازالت في طور الإعداد.

خـلال  نظمـت  العـرض،  هامـش  وعلـى 
معـرض «كريمـاي» مجموعـة مـن الندوات 
لمناقشـة آخر مواضيـع السـاعة فيما يخص 
مهـن الفنـادق والضيافة والطبـخ. ومن بين 
المحـاور التـي طرحت خـلال تلك النـدوات: 
تاريـخ وثقافـة فـن الطبـخ المغربـي وفرص 
تصديره، الابتكار في مجال الطبخ والتجربة 
الواقعية فـي التغذية، الخبـز وتطوير مهنة 
صناعـة الخبـز بالمغـرب، التدريـب الفندقي 
الاسـتراتيجية  فـي  عنصـر  والسـياحي 
الوطنية لتطوير السـياحة مـن حيث الكم و 

الكيف لضمان مكانة عالية الجودة. 
وفي إطـار الاهتمـام المتواصـل بالعنصر 
البشـري واقتناعا بأنه لا مجـال للتطور في 
أي قطـاع دون الرفـع مـن مسـتوى المـوارد 

فـي  «كريمـاي»  معـرض  عمـل  البشـرية، 
دورتـه الرابعـة على تكـريم نخبة مـن كبار 
الطهـاة الذيـن تركـوا بصماتهـم فـي فنـون 
الطبـخ والحلويـات والفندقـة والخدمـات. 
يتعلـق الأمـر بكل من: بوشـعيب كامـا، عبد 
اللـه بوطبسيسـت، عبـد الرحمن باسـيطا، 
بوجمعـة، محمـد عبـد الـلاوي، بنيونـس، 
الحاج حسين علي، بوعزة بنزايد. وبمناسبة 
اليوم العالمي للمرأة الـذي تزامن مع اختتام 
فعاليات المعـرض، أبت اللجنة المنظمة إلا أن 
تحتفي بالعنصر النسوي الذي يدعم بشكل 
كبير هذا القطاع الاحترافـي الذي كان حكراً 
على الرجـال، فتم تكـريم كل من السـيدات: 
مـريم  كميـح،  فاطمـة  بنسـديرة،  خديجـة 

الشرقاوي.

■ تونس ـ (ا ف ب): تناولت الافلام الوثائقية 
العربية والاجنبية السـبعون التي عرضت خلال 
المهرجان التونسـي الدولي للفيلم الوثائقي الذي 
اختتم مساء الاحد الماضي في العاصمة التونسية 
قسـوة الحروب والاضطهـاد والازمة الاقتصادية 

ونضال المراة ضد الاصولية.
ومثلـت هذه الافلام عينة تشـهد علـى التطور 
الكبيـر الـذي طـرأ علـى هـذا النـوع مـن الانتاج 
السينمائي وما يميزه من جرأة في طرح المواضيع 

الساخنة في العالم.
التـي  الحاليـة  الـدورة  ان  المنظمـون  واكـد 
افتتحـت فـي الاول مـن نيسـان/ابريل الجـاري 
«احتفـت بالسـينما المتمـردة الملتزمـة بالقضايـا 

الاجتماعية والاقتصادية الراهنة».
وكانت الازمة الاقتصادية وتداعياتها حاضرة 
بقـوة فـي العديـد مـن الافـلام التي عرضـت في 
المهرجان الذي اختتم مسـاء الاحد بفيلم «سـيدة 
ابتسـام  الفلسـطينية  للمخرجـة  العـرب»  لـكل 
صالـح مرعنـة حول فتـاة عربيـى تطمـح الى ان 
تصبح عارضة ازياء عالميـة لكنها تصطدم بالقيم 

الاجتماعية والدينية.

المهرجـان «بدايـة  المميـزة فـي  ومـن الافـلام 
الجـوع» للفرنسـي باتريـس بارات حـول الازمة 
القـارة  علـى  وانعكاسـاتها  العالميـة  الغذائيـة 
الافريقيـة. ويبـرز الفيلـم مـن خـلال لقـاءات مع 
مسـؤولين كبـار الهـوة الفاصلة بين السياسـات 

والواقع.
مـن جهتـه قـدم المخـرج النمسـاوي سـتيفن 
ارتلـس فـي فيلـم «الكابـوس الاميركـي» تحقيقا 
حـول العجـز المالي لبنـك «يو بـي اس» الاميركي 

وتداعياته على الاف العائلات الاميركية.
وكان فيلـم «لنجن المال» للمخرج النمسـاوي 
اروان فاغنهوفر الذي يتناول املاءات المؤسسات 
العربيـة لمنحهـا  الدوليـة علـى الانظمـة  الماليـة 
القروض ووقف عند اسـباب الحرب على العراق 
وسـقوط نظام صدام حسـين قد افتتـح مهرجان 
«دوك فـي تونـس» الذي تنظمـه جمعية ناس فن 
ويتراسه الصحافي الفرنسي فريديريك ميتران.

ولـم تغب الحـروب والانتهـاكات التـي ميزت 
القـرن الماضي عن العـروض المبرمجة في الدورة 

الرابعة للمهرجان الذي يقام منذ 2005.
ومـن فلسـطين عـرض فيلـم «الارض بتتكلـم 

عربـي» لماريـز غرغـور الـذي ركـز علـى عمليات 
تـزال  ولا  طالـت  التـي  والترحيـل  التهجيـر 
الفلسـطينين بغرض تاسـيس دولة يهودية رغم 

ان «الارض بتتكلم عربي منذ الازل».
مـن جهتـه يقـدم فيلم «مـاي 1945 الآخـر، في 
جذور حرب الجزائر» للجزائرية ياسـمينة عادي 
صورة ماسـاوية لما تعرض اليـه الجزائريون في 

تلك الفترة من قمع ذهب ضحيته الالاف.
مسـالة الحـروب انعكسـت ايضـا فـي فيلـم 
«21000 بـريء» للفرنسـي كلـوس بـاس الـذي 
يسـتعيد من خلال قصص محارب سابق ذكريات 
الحـرب الاهليـة التـي مزقـت منروفيـا عاصمـة 

ليبيريا.
محـور  ضمـن  المعروضـة  الافـلام  وعكسـت 
«حـراك المسـلمات» هواجـس المـراة فـي مختلف 
البلدان الاسلامية لا سيما في سوريا والسينغال 

وافغانستان وايران وموريتانيا.
ويروي فيلـم «بيت من زجاج» للايراني حميد 
رحمانيـان قصـة أربـع نسـاء إيرانيات شـابات 
يتعرضـن للعنـف الجنسـي والعائلـي فـي حـين 
تصـف المخرجـة السـينغالية كاتـي لينـا بحرية 

علاقاتهـن  فـي  للموريتانيـات  اليوميـة  الحيـاة 
بالازواج و بالفرح والخيبـة في فيلم «في انتظار 

الرجال».
كذلك عـرض فيلم «كـرة قدم تحـت الحجاب» 
لايات نجفي (ايران) والالماني دافيد اسمان حول 

تعاطي الايرانيات الانشطة الرياضية.
ويروي فيلم «امرأة من دمشق» للسورية ديانا 
الجيرودي كيف تمكنت الدمية «فلة» من أن تطيح 
بعـرش الدميـة «باربي» لا في سـوريا وحدها بل 

في العالم العربي كله.
ويكـرم فيلم «رجل في حالـة غضب» لانطوان 
فيتكـين الصحافـي الجزائـري محمد السـيفاوي 
الـذي اختـار اللجـوء السياسـي فـي فرنسـا بل 
تهديـده بالقتـل علـى خلفيـة كتاباتـه المناهضـة 

للاسلاميين.
وينتقـد فيلـم «ابنتـي الارهابيـة» للنرويجية 
بيات ارنستد قيام شابتين كاثوليكيتان بعمليات 
انتحاريـة بامر من تنظيم «نمور التاميل السـود» 

من اجل دخول الجنة.
ومـن تونـس اختـار هـذا المهرجان السـنوي 
عشرات الافلام من بينها «صمت» لكريم السواكي 

الذي يعكس عبر شـهادة جيمـي الذي تم ترحيله 
الى تونس اثر اكتشاف اصابته بمرض الايدز في 
فرنسـا مواقف المجتمع التونسي المعاصر وكيفية 
تعاملـه مـع هـذا المـرض ويفضـح المسـكوت عنه 

والمحظور.
وفـي فيلـم «انـاذر بلانـات» يرصـد المخـرج 
الفرنسـي فيرونيـك مولدوفاني الحيـاة اليومية 
لاطفـال مـن افريقيـا وآسـيا وأمريـكا اللاتينيـة 
والتجنيـد  والدعـارة  العبوديـة  مـن  يعانـون 

القسري.
واهتـم المهرجان هذا العام بمسـالة «الهجرة» 

وما يصحبها من ماسي.
وعـرض فـي هـذا الاطـار فيلـم «ايـام زمـان» 
للتونسية فريال بن محمود و»الهجرة الحميمية» 
إنتـاج كندى بلجيكي و «شـهداء خليج عدن» من 

فرنسا.
وبالتـوازي مـع العـروض السـينمائية اقـام 
المهرجان بالتنسـيق مع المعهد الفرنسي للتعاون 
وقنـاة «ارتي» الفضائية حلقة نقاش حول «المراة 
والاسلام والحداثة» تم خلالها عرض ثلاثة افلام 

وثائقية حول واقع المراة المسلمة.

حوالي 17 ألف زائر في المعرض الدولي للفنادق بالدار البيضاء
«كريماي»: آخر مستجدات الضيافة بعروض تنافسية

 

افلام المهرجان التونسي الدولي للفيلم الوثائقي تناولت الحروب والازمة الاقتصادية والمرأة

هيفاء وهبي في ستار اكاديمي   (القدس العربي)
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ابوظبي تؤكد اهتمامها
باوبل الالمانية للسيارات 

■ برلين ـ ا ف ب: اكدت صحيفة (ويسـت دويتشه الغماينه تسايتونغ) 
يوم الاثنين ان امارة ابوظبي مهتمة بشركة صناعة السيارات الالمانية اوبل 

التابعة لشركة جنرال موتورز الامريكية والتي تعاني صعوبات.
واشـارت بشـكل مباشـر الى اتصالات من احـد اعضاء اسـرة آل نهيان 

الحاكمة في ابوظبي هو الشيخ حمدان، بدون مزيد توضيح.
وقالـت الصحيفة انه «لـم يتم اتخاذ اي قرار حتـى الان» مؤكدة حدوث 
لقاء الاسبوع الماضي مع يورغن روتغن رئيس ولاية رينانيا ووصفته بانه 

«ايجابي جدا». 
وتضم هذه الولاية مصنعا لاوبل.

وتبحـث الشـركة الالمانيـة التابعـة للشـركة الامريكية جنـرال موتورز 
القريبة من الافلاس عن مساهمين جدد في رأسمالها.

وكانـت امـارة ابوظبي اشـترت في الاونـة الاخيرة 1.9 بالمئة من اسـهم 
دايملر الالمانية للسيارات. 

صندوق مصري لشراء الأصول المتعثرة
يتوقع القيام بأول استثمار له بحلول ايلول

■ القاهـرة - رويتـرز: قالـت ماريـان غالى العضـو المنتدب في شـركة 
سـفنكس لادارة الصناديق يوم الاثنين إن صندوقا أسسـته الشركة بقيمة 
100 مليـون دولار ويسـتهدف الأصـول المتعثـرة فـي مصـر سـيقوم بـأول 

استثمار له بحلول ايلول/سبتمبر.
واضافت أن الصندوق الذي تسـتثمر فيه مجموعة القلعة للاستثمارات 
المالية المصرية عشرة ملايين دولار سيستهدف الشركات المصرية الصغيرة 

والمتوسطة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة.
وقالـت إن الشـركة تـدرس عددا مـن المشـروعات وتتوقع القيـام بأول 
اسـتثمار فـي غضـون سـتة أشـهر. واضافـت أن الصنـدوق سيسـتهدف 
استثمارات تتراوح قيمتها بين خمسة و20 مليون دولار في صناعات تشمل 
السيارات والنسيج ومستحضرات التجميل والسلع الاستهلاكية والزجاج 

والمنتجات الجلدية.
والاقتصـاد المصري في طريقـه لتحقيق أبطأ نمو في خمس سـنوات مع 

تضرر الصادرات وإيرادات قطاع السياحة بسبب التباطؤ العالمي.

هبوط ايرادات مصر من السياحة عشرة بالمئة 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: هبطـت ايـرادات مصـر من السـياحة عشـرة 
بالمئـة لتصل إلـى 2.46 مليـار دولار في الربـع الثاني من السـنة المالية 

2008-2009 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
ويغطـي الربـع الثاني من السـنة المالية في مصر الفترة من تشـرين 

الأول/اكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر.
وأظهـرت أرقام موقع بوابة معلومات مصر على الانترنت أن ايرادات 
السـياحة بلغـت 2.458 مليـار دولار في الربـع الثاني من السـنة المالية 
2008-2009 انخفاضـا مـن 2.732 مليـار فـي نفـس الفتـرة من السـنة 

السابقة.
الدولار يساوي 5.6246 جنيه مصري.

موجة تسريحات غير مسبوقة باسرائيل 
■ القدس ـ ا ف ب: شـهدت اسـرائيل في شـهر آذار/مارس رقما قياسـيا 
لعمليات تسـريح مسـتخدمين فاقت 20 الف وظيفة بسـبب الازمة العالمية، 

بحسب ارقام نشرها يوم الاثنين مكتب الاحصاءات المركزي في القدس.
وتظهـر آثـار الازمـة الاقتصاديـة العالمية في اسـرائيل من خـلال موجة 

عمليات التسريح التي تشهدها منذ بداية العام.
وفـي شـباط/فبراير فقد 17 الفا و830 اسـرائيليا وظائفهم اما في كانون 
الثاني/ينايـر فقد بلغ عددهـم 19 الفا و710 خصوصا مـن قطاع الصناعات 

الفائقة التطور، بحسب احصاءات رسمية.
وتؤكـد اجهـزة العمل انه بالتـوازي مع ذلك نجح نحو 10 آلاف شـخص 

شهريا في ايجاد وظيفة جديدة.
وبلغت نسبة البطالة بين الفئات العاملة في كانون الثاني 8.6 ٪.

ونقلت صحيفة (ذي ماركر) عن مسؤول في نقابة الهستدروت لم تكشف 
هويتـه «ان عمليـات الصرف المكثفة تثبت ضرورة تطبيـق التفاهمات التي 
ابرمـت بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحزب العمل لقاء انضمام هذا 

الاخير للحكومة».
وتنص هذه الاتفاقات خصوصا على تخلي 2.9 مليون شـخص عامل في 
اسـرائيل عن يوم عمل وذلك لمساعدة المؤسسات التي تعاني من صعوبات. 
كمـا تنـص على تمكـين المؤسسـات التـي تعانـي من صعوبـات مـن القيام 
بعمليات صرف وقتية لقسـم من عمالها بناء على اتفاق مع صندوق التأمين 

الوطني.

عمان: دول الخليج لم تتفق
بعد على مقر البنك المركزي

■  مسـقط ـ رويتـرز: قال رئيس مصـرف عمان المركزي يـوم الاثنين إن 
محافظـي البنـوك المركزيـة فـي دول مجلس التعـاون الخليجي السـت لم 
يتوصلوا إلى اتفاق بشأن مقر البنك المركزي المشترك المزمع اقامته في اطار 

الوحدة النقدية.
وقـال حمود سـنجور الزدجالـي الرئيس التنفيـذي للمركـزي العماني 
للصحافيـين إنه لم يتم التوقيع بعد على اتفاق لان لم يتم التوصل بعد إلى 

اتفاق بشأن مقر وعملة البنك المركزي.
واضـاف ان من المرجح أن يحتمع حـكام دول مجلس التعاون الخليجي 

في ايار/مايو لبحث مقر البنك المركزي المشترك.
وذكر الزدجالي أنه بعد الاتفاق على مقر للبنك سيجري بحث ما إذا كان 

سيتم ربط العملة الموحدة بالدولار الامريكي.

أول شحنة غاز طبيعي مسال
من اليمن بمنتصف 2010

■ الدوحـة ـ رويترز: قال ايف لوي داريكاريـر رئيس التنقيب والانتاج 
فـي مجموعة توتال الفرنسـية فـي موتمر صحافي في الدوحـة يوم الإثنين 
ان الانتاج من مشـروع الغاز الطبيعي المسـال لشـركته في اليمن سيبدأ في 

الصيف.
وتابـع انه سـيجري تصدير أول شـحنة من الغـاز الطبيعي المسـال في 

«منتصف العام».
وفي تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي قال الرئيس اليمني إن أول شـحنة 

ستصدر في ايار/ مايو 2009.

تراجع عجز الميزان التجاري التونسي
■ تونـس ـ يو بي اي: أظهرت بيانات إحصائية رسـمية يوم الاثنين 
أن عجز الميزان التجاري التونسـي سجل خلال شـهري كانون الثاني/

يناير ، و شـباط/فبراير الماضيين تراجعا ملحوظا، وصلت نسـبته إلى 
47.3٪ . ووفقا لهذه البيانات التي أوردتها يوم وكالة الأنباء التونسية 
الحكومية فإن قيمة هذا العجز إستقرت خلال الفترة المذكورة في حدود 

543 مليون دينار(393.47 مليون دولار).
وأرجعـت البيانات هـذا التراجع إلى إنخفاض الواردات التونسـية 
التـي بلغـت قيمتها خـلال كانـون الثاني الماضـي، 1.810 مليـون دينار 
(1.311 مليـون دولار)، مقابل 2.176 مليون دينار (1.576 مليون دولار) 

خلال يناير من العام 2008.
ومـن جهـة أخرى،أشـارت البيانات الإحصائيـة إلـى أن الصادرات 
التونسـية إرتفعـت خلال نفـس الفترة بنسـبة 44.5٪ على مسـتوى 
السـوق الأوروبية، وبنسـبة 38.4٪ على مسـتوى السـوق المغاربية، 

وبنسبة 138.8٪ على صعيد السوق الآسيوية. 

■ الكويـت - طوكيـو - رويترز: قال 
موسـى معرفـي عضـو المجلـس الأعلـى 
الأنبـاء  لوكالـة  الكويـت  فـي  للبتـرول 
الكويتية الرسمية (كونا) يوم الإثنين إن 
أسـعار النفط يمكن أن ترتفـع لتصل إلى 
65 دولارا للبرميـل بحلـول نهايـة العام 
عندمـا ينتعش الطلب كما هـو متوقع في 

الربع الأخير.
الـدولار  ضعـف  إن  معرفـي  وقـال 
الأسـهم  اسـواق  وتحسـن  الأمريكـي 
العالمية وراء التحسـن الأخير في أسعار 
النفط. واضاف «ان ارتفاع اسعار النفط 
لا سـيما عقب اجتماع اوبك الاخير في 15 
آذار (مـارس) الماضـي لا يعـود الى تغير 

في اساسيات السوق النفطي».
النفـط  «مخـزون  أن  وتابـع 
الاستراتيجي عند الدول المستهلكة مازال 
مرتفعا وان البيانات تشير الى ان الطلب 
العالمي سينخفض في منتصف عام 2009 
بمقـدار 2.5 مليـون برميل يوميـا مقارنة 

بمنتصف عام 2008 «.
وقالـت نوال الفزيع ممثلة الكويت في 
أوبك لوكالـة الانباء الكويتيـة إن إتفاق 
قادة قمة العشـرين في الأسـبوع الماضي 

علـى ميزانيـة تبلـغ 1.1 تريليـون دولار 
لمكافحة الأزمة الاقتصادية العالمية ساهم 
فـي رفـع أسـعار النفـط رغـم انخفـاض 

الطلب العالمي وارتفاع المخزونات.
الفزيـع «انـه مـن الصعوبـة  وقالـت 
بمـكان ان نحدد اتجاهات اسـعار النفط 
الرئيسـي  المحـك  لان  مسـتقبلا  الخـام 
هـو تحسـن اوضـاع الاقتصـاد العالمـي 
خصوصا الدول المستهلكة الرئيسية مثل 

الولايات المتحدة والصين».
والكويـت هـي سـابع أكبر مصـدر في 
 2.24 حوالـي  وضخـت  للنفـط.  العالـم 
مليـون برميـل يوميـا فـي آذار/مـارس 

بحسب بحث أجرته أوبك. 
الطاقـة  وزيـر  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
الفنزويلـي رفاييـل راميريـز امـس إنـه 
يأمـل بانتعاش أسـعار النفـط لتتجاوز 
70 دولارا للبرميل ولكنه لم يصل إلى حد 
القول بمـا إذا كانت اوبك بحاجة لخفض 

الانتاج مرة اخرى في اجتماعها المقبل.
وقـال راميريـز لرويترز خـلال زيارة 
للعاصمـة اليابانيـة «لقـد رأينـا توقـف 
الهبـوط ومـا نحتاجه الآن هـو انتعاش 
عـن  سـؤال  علـى  وردا  النفـط.»  سـعر 

المسـتوى الذي يتوقع انتعاش الأسـعار 
اليـه قـال الوزيـر «تحدثنا عن مسـتوى 

يتجاوز 70 دولارا على الأقل».
مـن جهته قـال وزير الطاقـة والمناجم 
لا  بـلاده  إن  خليـل  شـكيب  الجزائـري 
تـزال مقتنعـة بضـرورة تقريـر خفـض 
جديـد لإنتـاج منظمـة الـدول المصـدرة 
للنفط (أوبك) بالنظر إلى تشـبّع السوق 

بالعرض.
وأكـد خليل في تصريح صحافي امس 
أن إسـتراتيجية منظمة أوبـك تهدف إلى 
«امتصـاص المخزون المتوفـر للتحكم في 
الأسعار» وذلك في انتظار نتائج اجتماع 

المنظمة في 28 مايو/أيار المقبل.
وقـال «إنـه مـن الصعـب رفـع سـعر 
البرميـل مقارنـة بضُعـف الطلـب الـذي 
تضـاءل بشـكل ملحـوظ فـي الولايـات 
المتحـدة وأوروبا والصين بسـبب الأزمة 
الاقتصادية العالمية التي انعكسـت سلبا 
علـى الطلب»، مشـيرا إلـى أن «انضباط 
الـدول المنتجـة سـمح بخفـض 100 ألف 

برميل يوميا للبرميل».
وعزا خليـل عدم التـزام بعض الدول 
إلى»مشـاكل  الإنتاجيـة،  بحصصهـا 

اقتصادية ظرفية تتعلق بالموارد المالية».
وكانـت أوبـك قـرّرت الشـهر الماضـي 
الإبقـاء علـى مسـتوى إنتاجهـا الحالـي 

البالغ 28 مليون برميل يوميا.
وفـي الاسـواق انخفض سـعر الخام 
الامريكـي الخفيف لشـهر ايار/مايو أكثر 
مـن دولاريـن فـي المعاملات الاجلـة يوم 
الاثنين بعد ارتفاعه في وقت سـابق يوم 

متجاوزا 53 دولارا.
لتحـول  مواكبـا  الانخفـاض  وجـاء 
اتجاه المعاملات الاجلة للاسهم الامريكية 
إلى التراجع بفعل المخاوف بشأن البنوك 
بالاضافة إلى ارتفاع الدولار أمام اليورو 
بعد الضغـوط التي تعـرض لها في وقت 

سابق يوم.
وتراجـع سـعر عقـود شـهر ايـار فـي 
سـوق نايمكـس الامريكيـة نحـو 3.8 في 
المئـة السـاعة 1321 بتوقيـت غرينتـش 
ليصـل 50.51 دولار للبرميـل بانخفاض 
دولاريـن عنه في أواخـر التعاملات يوم 

الجمعة.
أوائـل  فـي  الأسـعار  وتراوحـت 
دولار  و53.60   50.30 بـين  التعامـلات 

للبرميل. 

مسؤول كويتي يتوقع وصول سعر برميل النفط 
إلى 65 دولارا مع انتعاش الطلب في الربع الاخير

الدوحة – من دانية السعدي:

افتتحـت قطر يوم الاثنين أول خط من 
بـين أربعة خطوط انتـاج للغاز الطبيعي 
المسـال من المقرر البدء في تشـغيلها هذا 
العـام مما سيسـاعد البلاد علـى التفوق 
علـى معدلات النمـو الاقتصادي في باقي 

دول الخليج في عام 2009.
الغـاز  صـادرات  زيـادة  ويسـاعد 
قطـر أغنـى دول العالـم مـن حيـث دخل 
المزدوجـة  الضربـة  اتقـاء  علـى  الفـرد 
التـي تعرضـت إليهـا بقيـة دول المنطقـة 
بسـبب انخفاض أسـعار النفـط والازمة 
المالية العالمية. وسـترفع المنشـآت الاربع 
الجديـدة طاقـة الانتـاج فـي قطـر أكبـر 
مصدر للغـاز الطبيعي المسـال في العالم 

إلى المثلين.
وقـال سـايمون وليامـز الاقتصـادي 
فـي بنـك اتش.اس.بي.سـي «سيسـجل 
النمـو الاقتصادي في قطر خمسـة امثال 
المتوسـط الاقليمـي على الأقل وسـيكون 
محركـه الرئيسـي تطويـر احتياطيـات 
الغـاز وتحويلها إلى مصدر دخل نقدي». 
وتابـع «المشـروعات التي يبدأ تشـغيلها 
هـذا العـام سـتحافظ علـى معـدل نمـو 
مرتفـع وتعزز مكانة قطر كمورد رئيسـي 

للغاز الطبيعي المسال». 
وتوقـع محللون في اسـتطلاع اجرته 
رويتـرز أن يكـون معدل النمـو الحقيقي 
لاجمالـي النـاتج المحلي 9.4 فـي المئة في 
المتوسـط في عام 2009 وهو أسرع كثيرا 

منه في دول الخليج المجاورة.
 7.8 انتـاج  الجديـد  الخـط  وبوسـع 
مليـون طن سـنويا من الغاز المسـال مما 
يرفع طاقة قطر إلى 38 مليون طن سنويا. 
سـيجري   2009 عـام  نهايـة  وبحلـول 
تشغيل ثلاثة خطوط انتاج اخرى ليصل 
اجمالـي انتـاج قطر إلـى 62 مليـون طن 
سنويا لتقترب من الطاقة المستهدفة عند 

77 مليون طن سنويا بحلول عام 2010.
دفـع  الغـاز  صـادرات  زيـادة  ورغـم 
لاقـرار  قطـر  النفـط  أسـعار  انخفـاض 
ميزانيـة تتوقـع عجـزا ماليـا 1.59 مليار 
دولار فـي السـنة الماليـة التي بـدأت في 

الاول من نيسان/ ابريل.
وقـال وليامـز «لا حصانـة لقطـر مـن 
التباطـؤ الاقتصـاد العالمـي. وقـد تأثرت 
بتشديد شروط الاقراض وتراجع أسعار 

الطاقة». 
وتضـخ قطر نحو 800 ألـف برميل من 
النفـط يوميـا وشـهدت انخفـاض قيمـة 
صادراتهـا نتيجـة تراجع أسـعار النفط 
نحو مئـة دولار من أعلى مسـتوياتها في 
تموز/يوليـو. وغالبـا مـا ترتبـط عقـود 
مبيعـات الغـاز باسـعار النفط لـذا فانها 

انخفضت ايضا.
وتراجـع الطلـب العالمـي علـى الغـاز 
نتيجـة التباطـؤ الاقتصـادي لـذا قد يمر 
بعض الوقت قبل ان تستشعر قطر المزايا 

الكاملة لطاقة الانتاج الجديدة.
وقـال رجا كيـوان من شـركة بي.اف.

سـي.انرجي الاستشـارية «من الواضح 
ان توقيـت خـط الانتـاج الجديـد ليـس 

مثاليـا في ضـوء انخفاض أسـعار الغاز 
في الاسواق على مستوى العالم». 

الغـاز  انتـاج  معظـم  قطـر  وباعـت 
المسـتقبلي بعقود طويلة الاجـل ولم يبد 
وزيـر طاقتهـا قلقا يذكـر بشـأن امكانية 
شحن مثل تلك الكميات الكبيرة للاسواق 

بحلول نهاية العام.
ويتوقـع الرئيس التنفيذي لاكسـون 
وهي شريكة في مشـروعات الغاز الاربع 
الجديـدة فـي قطر التـي تبـدأ العمل هذا 
العام تراجع سوق الغاز الطبيعي المسال 
فـي عام 2009 ولكنه صـرح لرويترز بان 

قطـر فـي وضع يتيـح لهـا التكيـف لانها 
علـى  المهيمـن  واللاعـب  منتـج  أرخـص 
السوق. واكسـون أكبر مسـتثمر اجنبي 
في قطر. وتمثل المشـروعات الجديدة في 
قطـر نصيب الاسـد من توقعات اكسـون 

لنمو انتاجها العالمي في عام 2009.
وتمتلك اكسون 30 في المئة من المنشأة 
الرابعة التابعة لقطـر للغاز وتمتلك قطر 
للبترول النسـبة الباقية. ويقسـم انتاج 
قطـر من الغـاز الطبيعي المسـال بين قطر 
للغـاز وراس غـاز وتمتلك قطـر للبترول 

حصة أغلبية في الشركتين.

قطر: اربعة خطوط انتاج جديدة
للغاز المسال تغذي نموا اقتصاديا سريعا

■ دبـي - ا ف ب- رويتـرز: اعلنـت امـارة دبـي ان 
شـركة فلاي دبي الجديدة للطيران الاقتصادي باشرت 
عملهـا يوم الاثنين على ان تقلـع اولى رحلاتها في مطلع 
حزيران/يونيـو، وذلـك علـى الرغـم مـن الازمـة المالية 

العالمية.
وقال الشـيخ احمد بن سـعيد آل مكتوم رئيس فلاي 
دبـي، وهـو بالوقـت نفسـه رئيـس طيـران الامـارات، 
للصحافيين ان مكاتب الشركة الجديدة افتتحت اعتبارا 
من بعـد ظهر الاثنين ومـن المقرر ان تقلـع اولى رحلاتها 
الـى بيروت في الاول من حزيران/يونيو والى عمان في 

الثاني منه.
وستسير الشـركة في مرحلة اولى طائرتين من طراز 
بوينغ 737-800 من الجيل الجديد على الخطين، على ان 

يصل عدد الطائرات الى اربع في نهاية العام الحالي.
وسـتبدأ شـركة طيران فلاي دبي في تسلم أول ست 

طائرات من بوينغ في الشهر المقبل.
وطلبـت حكومة دبي التـي تمتلك الشـركة 54 طائرة 
بوينـغ مـن طـراز 737 فـي صفقـة تبلـغ حوالـي أربعـة 
مليارات دولار في تشـرين الثاني/نوفمبر. (50 من هذه 
الطائرات من بوينغ و4 من شـركة التأجيـر بابكوك آند 

براون).
وقـال الشـيخ أحمـد إن الطائـرات الجديـدة سـيتم 

تسليمها خلال فترة مدتها خمس سنوات.
طائـرات  الخليجيـة  الطيـران  شـركات  واشـترت 
بمليارات الدولارات معتمدة على موقعها الجغرافي بين 
أوروبا وشـرق آسـيا وأفريقيا لتجعل من المنطقة مركزا 

لرحلات المسافرين الدولية.
واكـد الشـيخ احمد ان فـلاي دبي لا تواجه «مشـاكل 
فـي التمويـل». واضاف «نحـن ملتزمون بمنح السـوق 
خيارا جديدا وبتوسعة حجم الاعمال في قطاع الطيران 
الاقتصـادي في المنطقـة». واعتبر ان «ذلك سـيكون في 
مصلحـة اقتصادنـا وشـعبنا وفـي مصلحـة السـياحة 
والاعمـال عموما». وقال الشـيخ احمد انـه وعلى الرغم 
مـن الازمة المالية التي تشـعر المنطقة بتداعياتها «ما زال 
هنـاك الكثير مـن الامكانات في المنطقـة .. وما زال هناك 

الكثير الذي يجب فعله».
وذكـر الشـيخ احمـد ان موعـد اطـلاق الشـركة «قد 
حدد منـذ وقت طويل، ولم نفكر ابدا فـي الواقع بتأجيل 

الاطلاق. نعتقد ان هناك سوقا» لنشاط الشركة.
ويأتي اطلاق هذه الشـركة في وقت تبدو دبي الاكثر 
تأثـرا فـي المنطقـة بتداعيـات الازمـة الماليـة العالمية، لا 
سيما بسبب انفتاحها على الاسـواق العالمية وافتقارها 

لثروات نفطية كبيرة.
وكانت الشركة اسست في اذار/مارس 2008 برأسمال 

قدره 250 مليون درهم (67 مليون دولار).
وبتأسـيس هـذه الشـركة تدخـل دبـي بذلك سـوق 
الطيران الاقتصادي في الشـرق الاوسـط، وهي تسعى 

الى انتزاع حصة من هذه السوق الواعدة.
وسـبق ان اطلقت شـركات للطيـران الاقتصادي في 
كل مـن الشـارقة (طيـران العربيـة) والكويـت (طيران 
الجزيـرة) والسـعودية (نـاس) والبحريـن (بحريـن 

اير).

وستستخدم الشركة الجديدة المبنى الثاني في مطار 
دبـي الدولـي كما سـتعتمد نظامـا جديدا يتيـح لركابها 
حمـل امتعـة محمولـة باليـد يصـل وزنهـا الـى عشـرة 
كيلوغرامات مجانا، على ان يدفع المسـافر مقابل ارسال 
امتعة في الشـحن المسجل. كما ستتيح الشركة لزبائنها 
الحصول على بطاقة الصعود الى الطائرة عبر الانترنت 

دون الحاجة للتسجيل في المطار.
وكان من المتوقع ان تستخدم الشركة مطار آل مكتوم 
الدولي الذي تقوم الامـارة ببنائه في منطقة جبل علي، 
الا ان افتتاح المرحلة الاولى من هذا المطار الذي يفترض 
ان يصبـح الاكبـر فـي العالم عنـد انتهاء اعمـال بنائه، 

تأجل حتى 2010 بدلا من 2009.
يذكر ان شركة طيران العربية التابعة لامارة الشارقة 
قامت بنقل 3.6 مليون مسافر في 2008 وارتفعت ارباحها 
بنسـبة 35.6٪ لتصـل الى 138.9 مليـون دولار. وتدير 
طيران العربية 16 طائرة ايرباص من طراز ايه320 ، كما 
انها طلبت شراء 34 طائرة جديدة من الصانع الاوروبي 

نفسه مع امكانية شراء 15 طائرة اضافية.
وقـال الشـيح احمـد لوكالـة فرانس بـرس «لا احمد 
يمكنه او يوقف المنافسـة. لطالما سـيكون هناك منافسة 

ان كان ضمن البيت الواحد او في اي مكان».
ويبدو ان حركة الطيران في الشرق الاوسط لم تتأثر 
بالازمة المالية العالمية، وقد ارتفعت هذه الحركة بنسـبة 
0.4٪ فـي شـباط/فبراير مقارنـة بالشـهر نفسـه مـن 
العام الماضي، وذلك بحسـب منظمـة اياتا للنقل الجوي 

الدولي.

فلاي دبي للطيران الرخيص تطلق رحلاتها في حزيران

فرانس تليكوم ربما تعرض شراء ٪49 
من موبينيل المصرية للهاتف المحمول

■ باريـس ـ رويترز: قال مصدر مطلع لرويتـرز يوم الإثنين إن فرانس تليكوم ربما 
تتقدم بعرض لشـراء 49 في المئة من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول 

(موبينيل).
وتأتـي مثـل هـذه الخطوة بعـد أن قـررت هيئـة تحكيم مصريـة الاحد أنـه ينبغي 
لاوراسـكوم تليكوم التي تمتلك 20 في المئة من موبينيل بيع أسـهمها في الشـركة وهي 

أكبر شركة هاتف محمول في مصر من حيث عدد المشتركين لفرانس تليكوم.
ولجأت الشـركتان للمحكمة في عام 2007 لحل نزاع بشأن مساهمتهما المشتركة في 

موبينيل. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الخلاف.
وقال المصدر لرويترز «تدرس فرانس تليكوم اسـتحواذا طوعيا على نسـبة 49 في 
المئة الباقية في الشـركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر السوق زائد علاوة 

كبيرة حوالي 25 في المئة». 
وارتفـع سـهم موبينيل 20 في المئة إلـى 180 جنيها مصريا تعامـلات بعد ظهر امس 
بعدما أنهى الاسـبوع الماضي على حوالي 150 جنيهـا. ويجري تداول نحو 29 في المئة 

من اسهم الشركة في السوق.
ووفق حسـابات رويترز فان فرانس تليكوم قد تنفق ما يصل إلى 9.18 مليار جنيه 

مصري (1.6 مليار دولار) على الصفقة.
وأمـس الاول أعلنت أوراسـكوم تليكوم ان هيئـة التحكيم أمرتها ببيع أسـهمها في 

موبينيل بسعر 273.26 جنيه مصري للسهم اي ان الحصيلة ستبلغ 1.7 مليار دولار.
وقالت أوراسـكوم إنها ستسـتخدم حصيلـة البيع المحتمل لتمويل توسـعات لكنها 

ذكرت انها قد تدرس بدائل للبيع لفرانس تليكوم.
وقالت الشـركة الفرنسـية انه ينبغي استكمال بيع اسـهم موبينيل بحلول العاشر 

من ابريل نيسان.
الدولار يساوي 5.623 جنيه.

دعـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
وزارة التجارة والصناعة السعودية 
المواطنين والمقيمـين إلى توخي الحذر 
قبل الدخول في أي مشروع يقوم على 
جمـع الأمـوال بصـورة غيـر نظامية 
الإعلانـات  وراء  الانسـياق  وعـدم 
والمنشـورات المضللة بأرباح ونسـب 
وهمية للدخول في عمليات استثمارية 
قبل التأكد من حصول هذه الإعلانات 
علـى التراخيـص النظاميـة مـن قِبَل 

الجهات المختصة لمزاولة هذا العمل.
التجـارة  وزارة  وكيـل  ودعـا 
والصناعة للتجارة الداخلية حسّـان 
بن فضل عقيل في بيان له يوم الاثنين 
المؤسسـات والشـركات الراغبـة فـي 
القيام بعمليات اسـتثمارية الحصول 

علـى التراخيـص النظاميـة اللازمـة 
لذلك سـواء فيما يتعلق بالمسـاهمات 
العقاريـة أو بيـع الوحدات السـكنية 
علـى  والسـياحية  والتجاريـة 
الخارطـة. ونبه من أن أي أعمال تقوم 
بها أية مؤسسة أو شركة تتعلق بجمع 
وتوظيـف الأموال مـن دون الحصول 
علـى التراخيـص النظاميـة اللازمـة 
الأنظمـة  لهـذه  مخالفـة  تُعَـدّ  لذلـك 
وسـوف يتـم تطبيـق مقتضـى هـذه 

الأنظمة بحقها.
وأهابت الـوزارة بالجميع الحرص 
التراخيـص  توفـر  علـى  والتأكـد 
والإبـلاغ  لذلـك  الرسـمية  النظاميـة 
عن أية حـالات تتعلق بجمـع الأموال 

بطريقة غير نظامية.

المركزي الاماراتي: على دول الخليج 
التصدي للأزمة المالية كل على حدة 

مسقط - من صالح الشيباني واندرو هاموند:
 قال سـلطان ناصر السـويدي محافظ المصرف المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة 
يوم الإثنين إنه ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي مواجهة المشاكل الناجمة عن الأزمة 

المالية العالمية كل على حدة وليس كمجموعة.
وقال السويدي للصحافيين في اجتماع لمناقشة الوحدة النقدية إن الاعضاء سيدرسون 
جـدولا زمنيـا جديدا لاطـلاق العملة الموحـدة ولكن كل دولـة من أعضاء مجلـس التعاون 
تنتهـج أسـلوبا مختلفا فـي التعامل مـع الازمة الماليـة. ولم يبـد محافظو البنـوك المركزية 
بمنطقـة الخليج العربية أي مؤشـرات بشـأن جـدول زمني جديـد للوحـدة النقدية خلال 
اجتماعهـم الـدوري يوم وهو مالم يترك للأسـواق أملا يذكر في أنهم سيسـعون على الأقل 

لاحياء الجهود للتوصل إلى توافق سياسي بشأن القضية.
وصـرح السـويدي للصحافيين في الاجتماع الـدوري للمحافظين بأن علـى كل دولة أن 
تعالـج أزمتهـا الماليـة حسـب ظروفها وينبغـي ألا يكون هناك قـرار موحد لكل الـدول فيما 
يتصل بالتصدي للأزمة. وفي الشـهر الماضي اقرت دول مجلس التعاون الخليجي رسـميا 
لاول مـرة بـان اصـدار عملات ورقيـة ومعدنية موحدة سيسـتغرق فترة اطـول من الموعد 

المستهدف بحلول عام 2010 الذي تم الاتفاق عليه قبل نحو ثمانية اعوام.
ولم تحسـم قرارات رئيسـية مثل مكان البنك المركزي الخليجي وتوقيت بدء العمل به. 
ويقـول محللون إن الارادة السياسـية للمضي قدما في المشـروع غير موجـودة في الوقت 

الحالي. 
ويتوقع ان تؤدي الازمة المالية لهبوط معدلات النمو في العديد من دول مجلس التعاون 
الخليجـي إلى الصفـر وترغم بعضها علـى الانكماش نتيجـة الانخفاض الحاد في أسـعار 
النفـط الذي يتسـبب في تقليص دخـل الدول من صـادرات الطاقة. واختلفت السياسـات 

التي انتهجتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الازمة كثيرا عن بعضها.
وحين سـئل السـويدى عند وضع جدول زمني جديد خلال الاجتمـاع أجاب بأنه ينبغي 

مناقشة الامر لان القرار لا يرجع لدولة واحدة.
وتابـع ان القضايـا التي ينبغي ان تتعامـل معها كل دولة مختلفـة وان كل دولة اتخذت 

اجراءات خاصة بها للتعامل مع الازمة.
وفي اعتراف بمدى تأثير الازمة على القطاع المالي قال حمود سنجور الزدجالي محافظ 
البنـك المركـزي العمانـي إنـه ينبغي علـى بنوك المنطقـة ايجاد سـبل للتعامل مع المشـاكل 
الناجمـة عـن الازمة. وأضاف انه ليس سـرا أن البنوك في منطقة الخليـج واجهزة الرقابة 
المصرفيـة فـي المنطقـة تواجه تحديـات كثيرة تتعلق بحجم المخاطر وسـبل الحـد من هذه 

المخاطر وتقليصها قدر الامكان.
وقال سـايمون وليامز الخبير لدى بنك إتش.إس.بي.سـي إنه يتعين على الجدل بشأن 
الوحـدة النقديـة التنافـس مـع قضايا أخـرى ملحة مثـل الأزمـة المالية وتدهـور الأوضاع 
الاقتصادية العالمية. وأضاف «لا أعتقد أن هناك إلحاحا في المشـاورات كما أن انتباه صناع 

السياسة منصب بشكل أكبر على القضايا الاقتصادية العاجلة». 
وأشـار إلى أن مناقشـة قضيـة الوحـدة النقدية أمر هـام «لكن هناك فـي الوقت الحالي 

قضايا أكثر إلحاحا على جدول الأعمال».

الحكومة تدعو المواطنين السعوديين
لتوخي الحذر قبل الدخول في مشاريع

■ ابوظبي ـ رويترز: قال مســؤول 
كبيــر بدائــرة المالية بإمــارة أبوظبي 
يــوم الاثنين إن الامــارة تهدف لجمع 
الجــزء المتبقــي من برنامج ســندات 
تبلــغ قيمتــه عشــرة مليــارات دولار 
خــلال العامين القادمــين بعد إصدار 
بقيمة ثلاثة مليارات دولار الاســبوع 

الماضي.
وقال حمد الحر الســويدي وكيل 
الدائــرة لرويتــرز إن الامــارة تهدف 
لإنشاء مكتب لإدارة الدين قبل نهاية 

العام الحالي لإدارة التزاماتها.
وأضــاف الســويدي فــي اتصال 
هاتفــي بعد إكمــال جولــة ترويجية 
فــي الخــارج «تهــدف خطتنــا لجمع 
عشــرة مليارات دولار. أكملنا إصدار 
(ســندات بقيمة) ثلاثــة مليارات في 
الاســبوع الماضــي وســيتم إصــدار 
مليــارات  الســبعة  بقيمــة  ســندات 
الأربعــة  الشــهور  خــلال  المتبقيــة 
والعشــرين القادمــة». وأضــاف أن 
الأمــوال التي تم جمعها ستســتخدم 
في الانفــاق الحكومي العــام رافضا 

الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

الاســبوع  أبوظبــي  وأصــدرت 
الماضي سندات بقيمة 1.5 مليار دولار 
تســتحق بعد خمس سنوات وأخرى 
بقيمة 1.5 مليار دولار أيضا تســتحق 
بعد عشر ســنوات. وأفادت مصادر 
بأنه جــرى تســعير عائد الســندات 
الخمســية عند 400 نقطــة فوق عائد 
ســندات الخزانة الأمريكيــة بينما تم 
تسعير عائد الســندات العشرية عند 
420 نقطة فوق عائد سندات الخزانة 

الأمريكية.
وقــال الســويدي إن مســتثمرين 
دوليين من أوروبا وأمريكا الشمالية 
حصلــوا علــى مــا نســبته 90 بالمئــة 
مــن الســندات التــي تســتحق بعــد 
عشــر ســنوات و75 بالمئــة مــن تلك 
التي تســتحق بعــد خمس ســنوات 
بينما حصل مســتثمرون اســيويون 
على نحو خمســة بالمئة مــن إجمالي 

الاصدار.
وردا على ســؤال بشــأن التسعير 
قــال الســويدي «تميــل الســوق إلى 
دفــع 30 إلى 100 نقطة أســاس فوق 

الأسعار القائمة».  

أبوظبي تهدف لإكمال برنامج سندات
 بقيمة 10 مليارات دولار خلال عامين 

اثينا - من هوميرا باموك:

قالت شـركة حديد عز أكبر منتـج للحديد في مصر 
يـوم الإثنـين إن الطلـب علـى الحديد في مصـر الذي 
يتسـم بالمرونـة مـن المحتمـل أن يشـهد تراجعـا مـع 

استمرار الركود الاقتصادي العالمي.
وقـال سـمير نعمـان مديـر المبيعـات بحديـد عـز 
لرويتـرز على هامش مؤتمر سـتيل اوربـس في أثينا 
«هناك بعض الطلب المسـتبقى (من فترة سـابقة) في 

مصر تم تلبيته حاليا». 
وانهـار الطلـب العالمي علـى الحديد منـذ منتصف 
2008 بعد أن أدى الركود العالمي إلى تراجع الاستهلاك 
فـي القطاعـات الرئيسـية المسـتهلكة للصلـب مثـل 
السيارات والإنشاءات مما أجبر المنتجين على خفض 

الانتاج بشكل حاد وتقليص الخطط الاستثمارية.
لكن الطلب على الحديد في مصر استمر يقاوم هذا 
الاتجاه السـائد في بقية العالـم مدعوما باحتياجات 
البلاد المتزايدة للوحدات السـكنية والتأثر الضعيف 

لبنوكها بالأصول الرديئة.

ولا يتوقـع نعمـان أن يسـتمر الطلـب قويـا لفترة 
طويلـة. وقال «أعتقـد أنها مرحلة سـتنتهي في نهاية 
الأمـر. فليـس هنـاك أي سـبب خاص يجعل السـوق 

المصرية باستثناء العالم أجمع تظل قوية». 
وأضاف نعمان إن الطلـب الظاهر على الحديد في 
مصـر بلغ 5.2 مليـون طن في 2008 ويمكـن أن يرتفع 
إلى سـبعة ملايين طن إذا اسـتمر هـذا الاتجاه ولكن 
الاحتمـال الأكبر أنه سـيصل إلى حوالـي 5.5 مليون 

طن بحلول نهاية العام الحالي.
وقـال «لقـد مـر الناس فـي مصـر بعامـين جيدين 
وحققـوا أرباحـا وقـرروا وضـع أموالهـم في سـوق 
التحتيـة  البنيـة  العقـارات. ويتسـم الانفـاق علـى 

بالاستقرار». 
وانهار اسـتهلاك الحديد في دبي التي كانت القوة 
الرئيسـية لازدهـار الطلـب علـى الحديد في الشـرق 
الأوسـط لكن نعمان قـال إن من المسـتبعد أن تصبح 

السوق في مصر مثل دبي.
وتوقع نعمان انخفاض الطلب العالمي على الحديد 
35 فـي المئـة على الأقـل العـام الحالـي ولا يتوقع أن 

يتعافى الطلب قبل عام 2011. 

علـى صعيـد آخر قالـت شـركة ماكسـتيل الرائدة 
فـي تجارة الصلـب ان مخزونات الصلب في الشـرق 
الاوسـط انخفضت من نحو مليوني طن أواخر العام 
الماضـي لان الاسـتهلاك فـي دول الخليـج كان قويـا 

نسبيا.
وابلـغ بوتـش زيدربيـرج مـن ماكسـتيل ومقرها 
الولايات المتحدة مؤتمر سـتيل اوربـس في اثينا انه 
«برغـم اننـا نواجه نفـس المشـكلات التـي يواجهها 
العالـم فان أسـواق الخليـج لا تزال تسـتهلك كميات 
جيـدة مـن الصلـب.» لكنـه لـم يعـط تقديـرا لحجم 

مخزونات الصلب الحالية.
وأضـاف ان حجم الاسـتهلاك الشـهري فـي دولة 
الامارات العربية التي كانت ذات يوم سـببا رئيسـيا 
لطفـرة فـي اسـعار الصلـب بلـغ قرابـة 550 الف طن 
عندمـا كان السـوق قويـا. وتابـع «الان انخفض الى 
300 الـف طن شـهريا لكنه لا يـزال طلبا قويـا للغاية 

...انا متفائل نسبيا فيما يخص الامارات».
وقادت دبي صعودا في اسـتهلاك الصلب بالمنطقة 
عندمـا قفـزت الاسـعار فـوق 1200 دولار للطـن فـي 
حزيران/يونيو اذ غذت مشروعات ضخمة في مجال 

توقع تراجع الطلب على الحديد في مصر بسبب الركود

قرب افتتاح مرفأ ساوث هوك البريطاني 
الذي بني لاستيراد الغاز المسال القطري

 ■ الدوحة ـ رويترز: ذكرت شــركة قطر للغــاز المنتجة للغاز الطبيعي 
المسال يوم الإثنين انه سيجري افتتاح مرفأ ساوث هوك لاستيراد الغاز 

الطبيعي المسال في بريطانيا في إيار/مايو.
وتابعت الشــركة انه ســيجري توريد الغاز للمرفأ من منشــأة جديد 
افتتحت في قطر يــوم الإثنين، واضافت ان هذا المنشــأة واخرى تفتتح 
في وقت لاحق من العام. وســيكون بوســع الوحدتين الجديدتين إمداد 

بريطانيا بنسبة 20 في المئة من احتياجاتها من الغاز.
ومرفأ ســاوث هوك احد مرفأين جديدين للغاز الطبيعي المســال في 
ميلفورد هيفن وهو مشــروع مشــترك بين قطر للبترول المملوكة للدولة 
واكســون موبيل الامريكية ومجموعة توتال الفرنسية للطاقة. وتمتلك 

قطر للبترول حصة اغلبية في قطر للغاز.
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تسـتخدم  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
السـعودية الاقتصـاد العربـي الاكبـر 
واكبر دولة مصـدرة للنفط في العالم، 
التـي  الضخمـة  الماليـة  احتياطاتهـا 
تقـدر باربعمئـة مليـار دولار ليسـتمر 
نمـو اقتصادهـا الـذي يعتمـد بشـدة 
علـى النفـط، بالرغم من الازمـة المالية 

العالمية.
اقتصاديـين  خبـراء  وبحسـب 
المسـجل  التراجـع  يـدل  ومصرفيـين، 
فـي  الماضيـة  الثلاثـة  الاشـهر  خـلال 
مسـتوى الاحتياطات الماليـة، على ان 
المملكـة تلجـأ الـى هـذه الاحتياطـات 
لضـخ السـيولة فـي نظامهـا المصرفي 
وكذلـك لتمويـل الانفـاق العـام علـى 

الارجح.
ويتوقع ان تكون النتيجة تسـجيل 
نمو طفيف في اجمالي الناتج الداخلي 
السـعودي خلال 2009 في وقت تعاني 
معظـم القـوى الدولية وبعـض الدول 

المجاورة للسعودية من انكماش.

وتوقـع مصرف سـاب (السـعودي 
البريطانـي)، وهو الفـرع المحلي لبنك 
اتش.اس.بي. سي، ان ينمو الاقتصاد 
فـي  فقـط   ٪0.7 بنسـبة  السـعودي 
2009 مقابل 4.2٪ في 2008. اما شركة 
جدوى السعودية للاستثمار فتوقعت 

ان يكون النمو بحدود ٪0.2.
وقال جـون سـفاكياناكيس الخبير 
الاقتصـادي فـي مصرف سـاب لوكالة 
وضعـه  «الاقتصـاد  بـرس  فرانـس 
جيـد (...) لا اعتقـد ان هنـاك مخاطـر 

هيكلية».
من جهته قال بول غامبل من شـركة 
جدوى للاستثمار ان «الاقتصاد المحلي 
صحي» بالرغم من انخفاض العائدات 

النفطية.
العربـي  النقـد  مؤسسـة  وكانـت 
(المصـرف المركـزي السـعودي) اكدت 
فـي تقريـر نشـر السـبت الماضـي ان 
الاحتياطـات المالية انخفضت بنسـبة 
2٪ في شباط/فبراير مقارنة بالشهر 

السـابق لتصل الـى 1585 مليـار ريال 
(422.6 مليار دولار).

وبلغت هـذه الاحتياطات مسـتوى 
قياسـيا فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 
دولار،  مليـار   443.2 بلـغ  حـين   2008
بفضل الارتفاع الكبير في اسعار النفط 

خلال 2008.
ويلعـب الانفاق العام في المشـاريع 
الكبرى والمقدر بـ400 مليار دولار على 
مـدى السـنوات الخمس المقبلـة، دورا 

مهما في حماية اقتصاد المملكة.
وتباطأت الاستثمارات الداخلة الى 
المملكـة كما تراجـع الانفاق فـي البلاد 
بسـبب الاجـواء التي فرضتهـا الازمة 

المالية العالمية.
«المسـتهلكين  ان  غامبـل  وقـال 
تضـرروا كثيـرا مـن الانخفـاض فـي 

سوق الاسهم».
وتراجعـت اسـعار الخـام مـن 147 
دولارا للبرميـل فـي تموز/يوليـو الى 
حوالى ثلاثـين دولارا فـي نهاية العام 

الماضـي، ما دفـع الحكومة السـعودية 
الى اعتمـاد موازنـة يبلغ العجـز فيها 
دولار)،  مليـار   17.3) ريـال  مليـار   65
مـع الابقـاء على انفـاق متوقـع قدرته 
الموازنـة بـ475 مليار ريـال (127 مليار 

دولار).
واضطـرت السـعودية الـى جانـب 
شـركائها فـي منظمـة الـدول المصدرة 
للنفـط (اوبـك)، الـى خفـض انتاجها 
الاسـعار  دعـم  اعـادة  مـن  لتتمكـن 
التـي باتـت حاليـا بحـدود 50 دولارا 

للبرميل.
الا ان انخفـاض عائدات الخام ادت 
الى اعادة النظر في مستوى العائدات 
العامـة المتوقعـة والتـي يشـكل الخام 

مصدرها الاساسي.
ويـرى المراقبـون انـه بالرغـم مـن 
قـد  الـذي  الخـام  اسـعار  انخفـاض 
يستمر، سـتتمكن الحكومة السعودية 
مـن انهاء العام 2009 بدون اسـتخدام 

احتياطاتها بشكل كبير.

وكانت السـعودية سجلت فوائض 
مالية بلغت 157 مليـار دولار في 2008 
اسـعار  فـي  الكبيـر  الارتفـاع  بسـبب 
الخـام. الا ان بعض الصعوبات ترصد 
في العاصمة السـعودية وفـي مناطق 
اخـرى مـن المملكـة مـع حركة تسـوق 
تبدو اكثر هدوءا فـي المراكز التجارية 

ومع ابراج مكاتب تبدو اقل ازدحاما.
الجديـدة  السـيارات  وتتكـدس 
المسـتوردة فـي مينـاء الدمـام شـرق 
السـيارات  وكلاء  يجـد  اذ  البـلاد 

صعوبات اكبر في البيع.
فـي  مقيـم  اجنبـي  مصرفـي  وقـال 
فـي  الخـاص  القطـاع  ان  السـعودية 
المملكة سـيتاثر بتداعيات الازمة خلال 

الاشهر الـ18 المقبلة.
الـذي فضـل عـدم  الا ان المصرفـي 
الكشـف عن اسـمه اكـد ان الوضع في 
المملكـة يبقـى افضـل مـن بعـض دول 
الخليج الاكثر تاثرا بالازمة لاسيما في 

الامارات.

مصرفيون: السعودية تستخدم احتياطاتها 
المالية الكبيرة للمحافظة على نمو الاقتصاد

■ دمشق ـ د ب أ: قالت مصادر سورية - عراقية 
متطابقــة يــوم الاثنــين إن اللجنــة العليا الســورية 
- العراقيــة ســتجتمع فــي بغداد منتصف الشــهر 
الجاري وسيكون محور نشاطها التعاون والتبادل 
الاقتصادي لاسيما في مجالي النفط والنقل بشقيه 

البري والبحري. 
وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن اللجنة 
العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين السوري ناجي 
العطري والعراقي نوري المالكي ســتنعقد في بغداد 
بعــد أن كان قد تأجل عقدها ســابقا يومي 12 و 13 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2008 بسبب الغارة الجوية 
الأمريكية على قرية السكرية التابعة لمدينة البوكمال 

السورية وأدت إلى مقتل ثمانية أشخاص. 
وقالــت المصادر إن العراق وســورية ســيتفقان 

علــى تفعيــل الاتفاقيــات الاقتصاديــة المشــتركة 
الســابقة والتــي كانت شــبه مجمدة ولاســيما في 
مجالات النفــط والنقل البري والبحــري فضلا عن 
تعــاون واتفاقات في مجــالات الزراعــة والتجارة 

والأمور المالية. 
وأكــدت المصــادر أن «عــام 2009 ســيكون عاما 
اقتصاديا مميزا بين دمشق وبغداد»، كما أن اجتماع 
اللجنة المشتركة سيتم خلاله توقيع مذكرات تفاهم 
وتعاون واتفاقات جديــدة تفرضها حاجة البلدين 

الاقتصادية والجغرافية. 
وكانــت تحكــم علاقــات البلدين في الســنوات 
«مقايضــة  تســميته  علــى  اصطلــح  مــا  الأخيــرة 
الاقتصاد بالأمن»، أي الحاجة السورية إلى العراق 
اقتصاديا وحاجة العراق إلى مســاعدة سوريا في 

القضايا الأمنية حســبما كان شــائعا لكن المشــهد 
المتغيــر دوليا وإقليميــا غير هذه المعادلــة وطورها 
باتجاه أن تصبــح موضع التنفيذ الواقعي حســب 
رأي العديــد من المعنيين والمتابعين لعلاقات البلدين 

الشقيقين. 
وقالت المصادر إن وفدا حكوميا سوريا سيصل 
إلى بغداد بعد حوالي أسبوع بينهم 12 معاون وزير 
فضلا عــن طاقم فني وإداري لترتيــب الأجواء قبل 
وصول رئيس الحكومة السورية والوزراء المرافقين 
له.  وكانت سورية تستفيد بأكثر من مليار ونصف 
المليــار دولار ســنويا مــن عائــدات أنبــوب النفــط 
العراقــي الذي يمــر من أراضيها وصــولا إلى ميناء 
بانياس الســوري على ســاحل المتوســط لكي يتم 
تصديره قبل أن يتوقف ضخ النفط في هذا الأنبوب 

عقب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 فضلا عن 
أن مقاطع منه كانت تتآكل بفعل التقادم الزمني. 

وكان الرئيس الســوري بشار الأسد قد استقبل 
في مقــر إقامته في العاصمــة القطرية الدوحة قبل 
انعقــاد القمــة العربيــة الحادية والعشــرين رئيس 
الوزراء العراقي نوري المالكــي وبحث معه في لقاء 
مغلــق العلاقات الثنائيــة، كما زار وزيــر الخارجية 
الســوري وليــد المعلــم بغــداد مؤخــرا وعــاد منها 
بانطباعات جيدة تجاه مستقبل العلاقات السورية 

العراقية. 
وكانت بغداد أرسلت أكثر من إشارة إلى دمشق 
برغبتها في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، 
مؤكــدة أن الحكومــة العراقيــة باتــت أكثــر تحررا 

واستقلالا في قراراتها منذ مطلع العام الحالي. 

2009 سيكون عاما اقتصاديا سوريا-عراقيا مميزا

أ: أكـدت وزيـرة  ـ د ب  القاهـرة   ■
الإسـكان والإعمار العراقيـة بيان دزه 
يـي أنه تم انجاز ما يقـرب من 60 بالمئة 
من خطة إعادة إعمار العراق التى اقرت 
منـذ عام 2003، نافية في الوقت نفسـه 
وجـود أي عقـود احتكاريـة أمريكيـة 

لعمليات إعادة الاعمار بالعراق. 
تصريحـات  فـي  يـي  دزه  وعـزت 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة السـبب فـي 
عدم الشـعور بوتيرة الإعمار المستمرة 
إلـى تركيز الإعـلام على نقـل الصورة 
الأمنية «وأحيانا على المشهد السياسي 
بالعـراق دون سـواه بالإضافة إلي أن 
العراق مع كبر مسـاحته وعدد سـكانه 
لا يزال يحتاج للمزيد من جهود الإعمار 

وفتح فرص الاستثمار أمامه». 
الانسـحاب  أن  الوزيـرة  وأضافـت 
 2011 عـام  العـراق  مـن  الأمريكـي 
سيسـاهم فـي تسـريع خطـط الاعمار 
لأنـه مطلب وطنـى للعراقيـين جميعا، 
مشـددة على قـدرة الحكومـة العراقية 

على إدارة نفسها بنفسها وقدرتها على 
ضبـط الأوضاع عند اتمام الإنسـحاب 
على عكس ما يـردده البعض بإمكانية 
حـدوث حالـة فوضـى قـد تؤثـر علـى 

جهود الإعمار والتنمية. 
وأشـارت دزه يي إلى أن السـنوات 
الوحـدة  حكومـة  ظـل  فـى  الاخيـرة 
الوطنيـة بالعراق شـهدت ما يزيد على 
تنفيذ ما يقرب من 750 مشـروعا كبيرا 
فـي مجـالات بنـاء الطـرق والجسـور 
والابنيـة  والمـدراس  والمستشـفيات 
الحكوميـة وهناك 750 مشـروعا كبيرا 
أيضـا جـارى العمـل فـي تنفيذهـا في 
نفـس المجالات السـابقة، لافتـة إلى أن 
وزارة الإعمـار والشـركات التابعة لها 
في مجـالات النقـل والمصافـي والبناء 
تنفـذ سـنويا مشـاريع إعمـار تتكلـف 

مليارات الدولارات. 
وشـددت الوزيـرة علـى أن الوضع 
الأمنـي بـات فـي تحسـن متزايـد منذ 
بدايـة 2008 حتى الآن وأنـه لم تحدث 

عملية تفجير لأى مشـروع منذ عشرين 
شـهرا وأن العمـل لـم يعـد صعبـا فـي 
بعض المـدن التي كان يطلـق عليها في 

السابق «مضطربة أمنيا». 
عقـود  أي  وجـود  يـي  دزه  ونفـت 
إعـادة  لعمليـات  أمريكيـة  احتكاريـة 
«ليـس  وقالـت:  بالعـراق،  الأعمـار 
لـدى الـوزارة اى التزام مع أي شـركة 
مفتـوح  العراقـي  والسـوق  أمريكيـة 

بحكم القانون للجميع». 
وأشـارت الوزيـرة العراقيـة، التي 
توقفـت بالقاهـرة فـي طريـق العودة 
لبلادهـا عقـب مشـاركتها فـي مؤتمـر 
لبرنامـج الامم المتحدة للمسـتوطنات 
البشـرية (هابيتات)، إلـى أن ما حدث 
الشـركات  بعـض  حصـول  هـو  فقـط 
الامريكيـة فـي أعقـاب سـقوط النظام 
السـابق عـام 2003 على عقـود خاصة 
بالإعمـار «ولكنهـا ليسـت إحتكاريـة، 
كما أن الشـركات الأمريكيـة لا تتواجد 
بمفردهـا بالسـوق العراقى بـل توجد 

الجـوار  دول  ومـن  عربيـة  شـركات 
وشـركات اوربيـة تتنافـس جميعا في 

هذا السوق». 
وأعربـت دزه يـي عـن أملهـا في أن 
يسـاهم تدفـق الاسـتثمارات للعـراق 
خاصـة في مجال الإسـكان في القضاء 
علـى أزمة السـكن الملحة هنـاك والتى 
نتجت عـن توقف البناء فـي البلاد فى 
ظـل النظـام السـابق لنحـو عشـرين 
إلـى أن دراسـة أجرتهـا  عامـا، لافتـة 
الـوزارة بالتعـاون مـع الأمم المتحـدة 
قـدرت حاجة العراق لبنـاء 2.5 مليون 
وحـدة سـكنية قبـل عـام 2015 خاصة 
فـي بغداد التـي يزيد عدد سـكانها عن 
ثمانية مليون عراقي «خاصة مع تنامى 
ظاهرة العشـوائيات بواقـع 10٪ من 

مساحة كافة المدن العراقية». 
وأوضحـت الوزيرة جهـود وزارتها 
بالتنسـيق مـع باقي الـوزارات لإيجاد 
آليات للتعامل مع أزمة الإسكان، ومنها 
الإسـكان  كقانـون  تشـريعات  وضـع 

شـرائح  علـى  يـوزع  الـذي  الوطنـي 
الشهداء والسجناء السياسيين وذوي 
الدخل المحدود والمتقاعدين والمهجرين 
قطـع ارض بمسـاحة مئتـى متـر مربع 
وقروض بقيمة 30 مليون دينار عراقي 
الدولـة  تتحمـل   ٪6 فائـدة  بنسـبة 
والـوزراة 4 ٪ منهـا فضـلا عـن بناء 
28 مجمـع سـكني بواقـع مجمعين بكل 
محافظة من المفترض انتهاء العمل بهم 

خلال العام الجاري. 
عـن  العراقيـة  الوزيـرة  وتحدثـت 
انتهاء وزارتها مـن إعادة ترميم وبناء 
المسـاجد الأثريـة التـي تم اسـتهدافها 
خلال العمليـات الإرهابيـة في الماضي 
قائلـة :» تم انجـاز ترميـم جـزء كبيـر 
العسـكريين..  الامامـين  مسـجد  مـن 
فـي  المسـاجد  باقـي  فـي  جـار  العمـل 
مختلـف المحافظات وكذلـك العمل على 
إعادة بنـاء وترميم الكنائـس واماكن 
عبـادة الصابئة وغيرهم مـن الأقليات 

الدينية». 

وزيرة عراقية: لا عقود احتكارية أمريكية لعمليات إعادة الإعمار

دبي - من مات سميث:

أغلقــت مؤشــرات الأســهم فــي الســعودية 
والكويــت وأبوظبــي يــوم الاثنــين عنــد أعلــى 
مستوياتها في ثلاثة أشهر مدفوعة بتزايد اقبال 
المســتثمرين على المخاطرة ومكاســب بالأسواق 
الأســيوية. وارتفعــت المؤشــرات القياســية في 
عمــان والبحرين وقطر أيضا تاركة مؤشــر دبي 

ليكون الخاسر الوحيد بالخليج.
وكانت مكاســب اليوم امس متواضعة نسبيا 
إذ كان المؤشــر الســعودي أكبر الرابحين بعدما 
صعد بنسبة 1.6 بالمئة. لكن السماسرة لا يزالون 
حذرين ويعتقد الكثيرون أن الصعود الحالي هو 
في الحقيقــة توجه نزولي للســوق وليس بداية 
ارتفاع طويل الأجل رغم تزايد نشاط الصناديق 
الأجنبية مع دخول اســتثمارات جديدة من اسيا 

على وجه الخصوص.
وكانــت الشــركات الكبــرى اكبــر الرابحــين 
أيضا امــس مع تحول المســتثمرين من الســعي 
وراء ايرادات ســريعة - من التعامل على أســهم 
شــركات أصغر أكثــر تقلبا - إلــى التعامل على 
اســهم الشــركات الأكثر تضررا بســبب التباطؤ 

بالأسواق.
وقال روبرت مكينون العضو المنتدب لبحوث 
الأســهم لدى المــال كابيتــال «هنــاك احتمالات 

تلــوح في الســوق مع بــدء صعودهــا.. مع قيام 
مســتثمرين تمنــوا لو كانــوا قد باعــوا في وقت 
ســابق لجني أربــاح بانتهاز الفرصــة لفعل ذلك 

الآن».
أعلــى  إلــى  الاســيوية  الأســهم  وارتفعــت 
مستوياتها في ستة اشهر لكن الأسهم الأوروبية 
تراجعت قليــلا كما هوت الأســهم الأمريكية في 
بدايــة التعامــلات. وتخلــى النفط عن مكاســبه 
فــي بداية التعاملات ليتراجــع بنحو اثنين بالمئة 
إلــى 51.51 دولار فــي الســاعة 1238 بتوقيــت 

جرينتش.
وصعدت الأسهم العالمية من أدنى مستوياتها 
في عدة ســنوات بلغتها في أواخر 2008 ومطلع 
2009 مــع تزايــد اقتناع المســتثمرين بــأن حزم 
الانقاذ الحكوميــة التي تبلغ إجمــالا تريليونات 

الدولارات ستجنب العالم الانزلاق الى الركود.
وقال مكينــون «في الوقت الحالــي يتوقع أن 
يكون هناك ارتباط على أســاس عالمي لأن جميع 
الشــركات تتأثر بمدى توفــر رأس المال.. يتوقع 
أن ترتفع قيم الشــركات مع بدء تحســن أسواق 

الائتمان العالمية».
وتتزايــد أحجــام التداول فــي منطقة الخليج 
مع التزام المســتثمرين من المؤسســات والأفراد 
بشــكل مؤقت بضخ مزيد من السيولة بالسوق. 
وقال علي خان من أرقام كابيتال «يتزايد الاقبال 

على المخاطرة عالميا وهذا يمتد إلى أسواقنا.. لكن 
هناك عوامل مساعدة محلية أيضا».

وفــي الامــارات العربيــة المتحدة يشــمل ذلك 
قيام دبي بإعادة تمويل بعض ديونها التي بلغت 
أجل اســتحقاقها مما ســاعد في تهدئة مخاوف 
المســتثمرين من إمكانية عجز الامارة عن ســداد 

بعض ديونها البالغة 80 مليار دولار.
واضــاف مكينــون أنــه ينبغي للمســتثمرين 
اســتغلال الصعود الحالي لإعادة تحديد نســب 
موجودات محافظهم بشــكل متــوازن بعيدا عن 
الشــركات متقلبــة الأربــاح ومن بينها شــركات 
عقارية وإلى أسهم تشهد تدفقات نقدية مستقرة 
لاســيما أســهم الاتصالات والســلع الأساسية 
الاســتهلاكية. وفــي ابو ظبي صعد المؤشــر 0.5 
بالمئة إلى 2556 نقطة مســجلا أعلى مســتوى له 
في ثلاثة اشهر. وقفز سهم الدار العقارية بنسبة 
7.4 بالمئة كما ارتفع ســهم صــروح العقارية 3.1 
بالمئة. في المقابل تراجع مؤشــر ســوق دبي 0.3 
بالمئة إلى 1621 نقطة ليســجل الانخفاض الرابع 
في ســت جلسات من التداول. ولم يرتفع أي من 
الأسهم العشرة الكبرى. وكان بنك الامارات دبي 
الوطني أكبر الخاســرين بين العشــرة إذ تراجع 

بنسبة 2.4 بالمئة في تعاملات خفيفة.
وفي الكويت أغلق المؤشر على ارتفاع للجلسة 
الخامســة على التوالي إذ صعد بنسبة 1.4 بالمئة 

إلى 7234 نقطة مدعوما بأســهم البنوك ليســجل 
أعلى إغلاق له منذ 11 كانون الثاني/يناير. وبلغ 
حجم التداول امس 909 ملايين سهم وهو الأكبر 

منذ أكثر من عامين.
وارتفعت أسهم البنوك مدعومة بتكهنات بنمو 
أرباح القطاع عقــب اقرار حزمة تحفيز حكومية. 
وقفزت اســهم بنــك الكويت الوطنــي 9.4 بالمئة 
بينما أغلقت أســهم بنك بوبيان وبنك برقان على 
ارتفاع بنسبة 4.1 بالمئة و6.3 بالمئة على الترتيب. 
في قطر صعد المؤشــر 0.1 بالمئــة إلى 5164 نقطة 
مســجلا الارتفاع الثالث علــى التوالي. وارتفعت 
جميع الأســهم العشــرين المدرجة على المؤشر إذ 
صعد بنــك قطر الوطني وصناعات قطر بنســبة 

اثنين بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.
ايضــا أغلــق مؤشــر مســقط القياســي على 
ارتفاع للجلســة الثالثة على التوالي بعدما صعد 
بنســبة 0.9 بالمئة إلى 4760 نقطة مدعوما بأسهم 
البنــوك الكبرى. وصعد ســهم بنك مســقط 0.9 
بالمئــة وبنك عمــان الدولي 3.2 بالمئــة. وارتفعت 
أسهم جلفار للهندسة والمقاولات 5.4 بالمئة ليبلغ 
إجمالي مكاســبها منذ اصدرت أســهما مجانية 

في 31 مارس اذار 12 بالمئة.
وارتفع ايضا مؤشر ســوق البحرين للأوراق 
الماليــة 0.13 فــي المئة إلــى 1608 نقــاط مواصلا 

مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي.

صعود أسهم السعودية والكويت وأبوظبي لأعلى مستوياتها في 3 أشهر

ذكــرت  اي:  بــي  يــو   - لنــدن   ■
صحيفــة (إيفننــغ ســتاندارد) امــس 
الاثنين أن ولي العهد البريطاني الأمير 
تشارلز يخاطر بإثارة خلاف سياسي 
القطريــة  العائلــة  مــع  ودبلوماســي 
الحاكمة من خلال تدخله في مشروع 
العســكرية  تشيلســي  ثكنة  لتحويــل 
العاصمــة  غــرب  جنــوب  الواقعــة 
البريطانيــة لنــدن التي اشــترتها قطر 
بمليــار جنيــه إســترليني إلــى شــقق 

سكنية.
وقالت الصحيفة إن الأمير تشــارلز 
يريــد مــن أمير قطــر الشــيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني «أن يتخلص من تصميم 
البريطاني  المعمــاري  المهندس  وضعه 
اللــورد روجــرز لتطويــر الثكنــة مــن 
الزجاج والفولاذ وقام بنفســه بوضع 
مسودة تصميم تقليدي أكثر للمشروع 
مثيــراً اتهامــات بأنــه يريــد الالتفاف 
على عملية تخطيط المشــروع مخاطراً 

بذلك في التســبب بإثارة مشكلة أكثر 
اتســاعاً تتعلق بمصــادر بريطانيا من 
الطاقة لأن قطر ستقوم بتزويد المملكة 
المتحدة بأكثــر من 2٪ من احتياجاتها 

من الغاز».
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن قطــر 
«شــيّدت أكبــر محطــة مــن نوعها في 
العالــم للغــاز الطبيعــي المســال فــي 
جنوب ويلز وســتقوم ملكــة بريطانيا 
إليزابيــث الثانيــة وأمير قطر الشــيخ 
حمد بافتتاحها رسمياً الشهر المقبل».

وأضافــت أن الأميــر تشــارلز دعا 
مالك المشروع شــركة (ديار) القطرية 
التي تعــد الذراع الإســتثماري للعائلة 
الحاكمــة فــي قطــر إلــى التخلــي عن 
تصميم اللــورد روجرز، والذي اعتبره 
«غيــر متعاطــف وغير متناســب» مع 

منطقة تشيلسي الراقية.
كما وجّه رســالة إلــى رئيس وزراء 
قطر الشــيخ حمد بن جاسم لحثه على 

اعتماد التصميم الكلاســيكي لمشروع 
تحويــل ثكنــة تشيلســي إلــى شــقق 
ســكنية فاخــرة وطلــب إشــراكه في 

المفاوضات حول مستقبل الموقع.
وأشــارت الصحيفة إلى أن مصدراً 
مقربــاً من اللورد روجــرز انتقد تدخل 
الأمير تشــارلز، وقــال إن تهجمه على 
التصميم المعماري الحديث للمشــروع 
«غيــر نزيــه ويعرقل عمليــة التخطيط 
الديمقراطيــة للمواقــع العامة خاصة 
وأن يأتي من أمير لا يريد الإنخراط في 
النقاشــات العامة بل التدخل من وراء 
ستاندارد)  (إيفننغ  ونسبت  الستار». 
إلــى متحــدث باســم القطريــين قوله 
«نحن نطلــع دائماً على آراء ولي العهد 
البريطاني حيال فــن العمارة الحديث 
تصميمــاً  يفضّــل  أن  نتوقــع  وكنــا 
تقليدياً أكثر للموقع ونشــاطره الكثير 
مــن أفكاره ونجــري حالياً حــواراً مع 

ممثليه».

الامير تشارلز يدعو الشيخ حمد لتغيير تصميم 
مشروع اسكان تنفذه شركة قطرية بوسط لندن

دبي - من ريم شمس الدين:

ارامكـو  شـركة  إن  الإثنـين  يـوم  مطلـع  مصـدر  قـال 
السـعودية العملاقة وشـركة كونوكو فيليبس الامريكية 
الكبـرى تعتزمـان فتـح باب تلقـي عروض بناء مشـروع 
مشـترك لاقامة مصفاة في السـعودية فـي منتصف العام 

الجاري.
واوقفت الشركتان اجراءات تلقي العروض في تشرين 
الثاني/نوفمبر نتيجة حالة عدم الاسـتقرار في الأسـواق 

المالية فيما تهاوت أسعار المواد الخام.
ومنـذ ذلـك الحـين أبـدت ارامكـو رغبتهـا فـي خفـض 
مليارات الدولارات من تكلفة المشروعات العملاقة لزيادة 
الطاقـة الانتاجية. ويأتـي ذلك عقب تراجع أسـعار المواد 

الخام منذ بدء موجة التباطؤ الاقتصادي.
وقال مصدر لرويترز طلب عدم نشر اسمه «الخطة هي 
فتح باب تلقي العروض بحلول منتصف العام. ينبغي ان 

تقدم العروض بحلول نهاية العام». 
وتضاعفـت تقديـرات بنـاء المصفـاة واخرى تشـيدها 
ارامكـو ومجموعة توتال الفرنسـية مقارنـة بالتقديرات 
الاولية لحوالي 12 مليار دولار مع تسـجيل أسـعار النفط 

أعلى مستوياتها في العام الماضي.
وقالت مصادر إن ارامكو أكبر شـركة مصدرة للنفط في 
العالم وكونوكو ثاني أكبر مصفاة امريكية ستبحثان سبل 
خفض التكلفة. وقال مصدر ثان مطلع على المشروع «تعقد 
ارامكو سلسـلة مـن الاجتماعـات مع متعاقديـن وتدرس 

مفاهيم اخرى للبناء والادارة (لخفض التكلفة)». 
وفي الشهر الماضي أعلنت ارامكو انها التقت بمتعاقدين 
لمناقشـة كيفية خفض التكلفة لتعكس تراجع أسعار المواد 

الخام في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
والموعد المستهدف لبدء تشـغيل المصفاة هو عام 2013 
وسـتعمل المصفاة في تكرير الخام الثقيل من حقل المنيفة 

وهو أكبر مشروع نفط بحري في السعودية.
ومصفـاة ينبـع على سـاحل البحر الاحمـر واحدة من 
أربـع مصـاف تأمل اكبـر دولة مصـدرة للنفط فـي العالم 
ان ترفـع طاقتها التكريرية إلى حوالـي 3.8 مليون برميل 

يوميا من 2.1 مليون برميل حاليا.
كمـا مـدت ارامكـو وتوتـال مهلة تقـديم عـروض بناء 
لمصفاة الجبيل بطاقة 400 ألف برميل يوميا إلى نيسـان/ 
ابريل من شباط/ فبراير وتسعى الشركتان لخفض تكلفة 

بناء المصفاة إلى أقل من عشرة مليارات دولار.

ارامكو وكونوكو تعلنان قريبا عن قبول 
عروض لاقامة مصفاة نفط مشتركة بينبع

■ بغـداد ـ ا ف ب: قـال وزيـر التجـارة البريطانـي بيتـر 
ماندلسـون في بغـداد الاثنين التي يزورها علـى رأس اول وفد 
تجاري رسمي منذ اكثر من عشرين عاما ان العراق يملك ميزات 

اقتصادية عدة ابرزها موارد الطاقة.
واضـاف ماندلسـون ان «العـراق يقع وسـط مركـز اقليمي 
في سـوق تضم اكثـر من مئتي مليون نسـمة، ويملك ثالث اكبر 
احتياطي من النفط في العالم، بالاضافة الى احتياطات كبيرة 
من الغاز، فضـلا عن الاراضي الزراعية الخصبـة، وقوة عاملة 
من المهرة والمتعلمين». واضاف ان هذا البلد «بحاجة ماسـة الى 
التجديد للاسـتفادة من امكانيـات هائلة وفرص عمل وتحقيق 

الرخاء للشعب العراقي».
ويضـم الوفـد التجـاري شـركات عملاقـة بينهـا بريتـش 
اتش.اس.بي.سـي  ومصـرف  النفطيتـين  وشـل  بتروليـوم  
وغلاكسـو سـميث كلايـن لصناعـة الادويـة، ورولـز رويـس 

لصناعة المحركات والسيارات الفاخرة وغيرها.
وقـال مسـؤول فـي السـفارة ان «وزيـر التجـارة اللـورد 
ماندلسـون يقـوم علـى رأس وفـد رفيـع المسـتوى مـن رجال 
الاعمـال بزيارة تسـتغرق يومـا واحـدا». واضـاف ان «الوفد 
الذي يمثل 23 شـركة سـيقوم بزيارة بغـداد والبصرة». وتابع 
ان «ماندلسـون سـيلتقي رئيس الوزراء نوري المالكي ووزراء 

اخرين للبحث في مساهمة بريطانيا في اعادة اعمار العراق».
وتسـعى بريطانيـا للحصـول علـى فـرص اسـتثمارية في 
العـراق، خصوصا في مدينـة البصرة التي تتركـزت جهودهم 

العسكرية واعادة الاعمار.
وبحسـب مسـؤول فـي السـفارة البريطانية، فـان الزيارة 
هي الاولى لوفد تجاري بريطاني للعراق منذ اكثر من عشـرين 

عاما».
واكـد المصدر ان «ماندلسـون ووفـد رجال الاعمال سـيزور 

كذلك كلا من الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة.
وقـال ان «الشـركات فـي الوفد يمثـل مجموعة واسـعة من 
القطاعـات». واضاف «ليـس فقط في مجال النفـط والغاز، بل 
ايضـا في مجـال الرعايـة الصحيـة والبنـاء والنقـل والطاقة 
والميـاه والاعمال المصرفية وقطاع الأمن». وتابع ان «مسـتقبل 
علاقـات الحكومـة البريطانية مع العـراق سـيكون مبنيا على 

الشراكة».
وتأتـي الزيـارة كمؤشـر اخـر على سـعي لندن الـى تطبيع 
العلاقـات مـع العراق في وقت تباشـر فيه سـحب جنودها من 

هذا البلد خلال الاشهر المقبلة بعد ستة اعوام من الاجتياح.
وتتركـز جهـود البريطانيـين فـي مجال اعـادة الاعمـار في 

محافظة البصرة، حيث لديهم وحدات عسكرية.

وزير التجارة البريطاني يؤكد اهمية 
موقع العراق وموارده الطبيعية والبشرية

■ المنامــة ـ د ب أ: قــال وزير التجارة 
البريطانــي بيتر ماندلســون يــوم الأحد 
ان هنــاك حواجــز أقل مــن الماضي أمام 
جهود التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة 
بــين الإتحــاد الأوروبــي و دول مجلس 

التعاون الخليجي الست. 
وقال ماندلســون في مؤتمر صحافي 
بمطــار البحريــن الدولــي عقــب زيــارة 
الحواجــز  أن  «أعتقــد  للبــلاد  قصيــرة 
المتبقية قليلة.. وأنه بالارادة السياسية، 

سنكون قادرين على تجاوزها». 
وأضــاف ماندلســون أنه تتــم حاليا 
مناقشة بعض القضايا الخاصة بالبنود 
السياســية فــي اتفــاق التجــارة الحرة 
المحتمل بين الإتحــاد الأوروبي ومجلس 

التعــاون الخليجــي بيد أنه أكــد أن هذه 
القضايا ذات «أهمية وتأثير أقل مما يراه 

البعض». 
وقــال «هنــاك أيضــا قضايــا تتعلق 
بالرســوم التصديرية والتي يمكن حلها 
من خلال اســتيعاب الإتحــاد الأوروبي 
وأوضــح  الخليجيــة».  للحساســيات 
الوزيــر البريطانــي «لم يحــن الوقت بعد 
كي نتخلى عن الأمر قبل أن نكمل المرحلة 
الكثيــر لكــي نعطيــه  النهائيــة. أمامنــا 
لبعضنــا للبعــض والكثيــر لنأخــذه من 
بعضنا البعض.. إتمــام هذه المفاوضات 
ســيوفر مركز انطــلاق ممتــاز لتجارتنا 

واستثمارنا». 
وعلقت دول الخليــج التي تضم دول 

رئيســية مصدرة للنفط مثل الســعودية 
والإمارات والكويت ودولة قطر المصدرة 
للغــاز أواخــر العام الماضــي مفاوضات 
مع الإتحاد الأوروبي اســتمرت ما يقرب 
من عقديــن مــن الزمن بســبب خلافات 
وصفوها بأنها مطالب سياسية لا تتعلق 
بالاتفاقية بالاضافــة الى المطالبة بإلغاء 
التعرية الجمركية على صادرات الإتحاد 

الأوروبي. 
ومن المتوقع عودة الطرفين إلى طاولة 
العمانيــة  العاصمــة  فــي  المفاوضــات 
مســقط في وقت لاحق الشــهر الجاري 
خلال الدورة التاســعة عشــرة للمجلس 
الــوزاري للإتحــاد  المشــترك والمجلــس 

الأوروبي ودول مجلس التعاون. 

وزير بريطاني يرى تقلصا بالحواجز امام اتفاق 
التجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبي ودول الخليج

دبي - من آمنة بكر:

قـال مسـؤول تنفيـذي بمركـز دبي 
يعتـزم  المركـز  إن  لرويتـرز  للقطـن 
الثالـث  الاسـبوع  فـي  عملياتـه  بـدء 
مـن نيسـان/ابريل بعـد تأجيـل لمـدة 
ثلاثة أشـهر بسـبب عدم اليقين بشـأن 

الاوضاع الاقتصادية.
السـلع  مديـر  داس  اشـوك  وقـال 
بمركز دبي للقطن يوم الاثنين إن المركز 
سـيكون نقطة لإعادة توزيـع وتجارة 
القطـن من اوزبكسـتان إلى اسـيا وإن 
تخزيـن كميـات كبيـرة مـن القطن في 

دبي سيساعد في توفير ما يصل إلى 40 
يوما من وقت الشحن على المستوردين 

الاسيويين.
وأضاف أن القطن الاوزبكي يتم نقله 
فـي الوقت الحالي إلى نفس المشـترين 
عبر السـكك الحديدية إلـى ميناء بندر 
عبـاس الايرانـي وإن الشـحنات إلـى 
أسـيا عادة ما تكون عرضة للتأخيرات 

من هناك.
وقال داس «رحلات السـفن ليسـت 
منتظمـة بشـكل دقيق من بنـدر عباس 
لكـن بمجـرد تخزين القطن فـي دبي .. 
سيسـتغرق الأمر من سبعة إلى عشرة 

ايام لشـحن القطن إلـى معظم البلدان 
الاسـيوية». وأضـاف أن القطـن الذي 
سـيجري تداوله في مركـز دبي للقطن 
سيتم شحنه مباشـرة من بندر عباس 

لتخزينه في دبي.
مركـز  ابـرم  الماضـي  العـام  وفـي 
لمركـز  بالكامـل  المملـوك  للقطـن  دبـي 
دبي للسـلع المتعـددة اتفاقا مع شـركة 
القطـن  لتوريـد  أوزبروماشـيمبكس 
للمركز. والشـركة إحدى أكبر مصدري 
القطن في اوزبكستان ثالث أكبر مصدر 
للقطن في العالـم.  وقال داس إن مركز 
دبي للسـلع خفض هدفه بشـأن حجم 

التجـارة فـي القطن بنسـبة 25 إلى 30 
بالمئة إلى ما بين 50 و60 ألف طن متري 
فـي الموسـم الـذي ينتهـي فـي ايلول/

سـبتمبر وذلك بسبب انخفاض الطلب 
العالمي الناجم عن الأزمة العالمية.

وأضاف «سـنواصل تعديـل الأرقام 
مجددا إذا استمر تراجع الطلب. بشكل 
عام كانت تجارة القطـن في حالة عدم 
يقين في خضـم الأزمـة الاقتصادية مع 

انخفاض الطلب على النسيج ... «. 
وذكـر أيضا أن المركز سـيبيع القطن 
بالسعر القياسي العالمي البالغ حوالي 
50 سنتا للرطل لكنه يعتزم رفع السعر 

أن  بمجـرد  الربـح  هامـش  لتحسـين 
يتعافى الطلب.

وقال مدير السـلع بمركز دبي للقطن 
إن مركـز دبي للسـلع المتعـددة يجري 
دبـي  موانـيء  شـركة  مـع  محادثـات 
العالمية بشأن منشـآت لتخزين القطن 
وإنه سـيتم وضـع اللمسـات النهائية 
علـى التفاصيـل قبـل بـدء العمليـات 

التجارية.
وتابع داس أن دبي ربما تسـتحدث 
فـي نهاية المطـاف عقودا آجلـة للقطن 
رغـم أن مثـل تلـك الخطـط لا تـزال في 

مرحلة تمهيدية.

دبي تبدأ قريبا تشغيل مركز لتجارة القطن 
■ لنـدن ـ رويتـرز: نقلـت صحيفـة 
(فاينانشال تايمز) اللندنية يوم الاثنين 
عـن تقريـر سـري قولـه انـه علـى دول 
الاتحاد الاوروبي التي تعاني في وسـط 
وشـرق اوروبـا ان تتحول الـى اليورو 
حتى دون الانضمام الـى منطقة اليورو 

بشكل كامل .
ونقلـت الصحيفـة عن التقريـر قوله 
ان بامـكان منطقة اليـورو التي تضم 16 
دولـة ان تخفـف قواعد الانضمـام اليها 
حتى يمكن لهذه الدول الانضمام كشـبه 
اعضـاء دون ان يكـون لهـا مقاعـد فـي 

البنك المركزي الاوروبي.

وقـال التقريـر الـذي اعـد قبل شـهر 
اليـورو  الـى  التحـول  «يقـدم  تقريبـا 
بالنسـبة للدول فـي الاتحـاد الاوروبي 
اكبـر مزايا فيما يتعلق بحل تراكم ديون 
الغمـوض  وازالـة  الاجنبيـة  العمـلات 

واستعادة الثقة».
واضاف «ودون التحـول الى اليورو 
العمـلات  ديـون  تراكـم  معالجـة  فـان 
الاجنبيـة سـيتطلب تقليصـا كبيـرا في 
النفقـات الداخليـة في بعـض الدول في 

مواجهة المقاومة السياسية المتزايدة». 
وقالـت الصحيفـة انـه تم اعـداد هذا 
التقريـر لدعـم حملة لـم تكلـل بالنجاح 

صنـدوق  جانـب  مـن  اساسـي  بشـكل 
النقـد الدولـي والبنـك الدولـي والبنك 
والتنميـة  البنـاء  لاعـادة  الاوروبـي 
لدعم اسـتراتيجية لمكافحـة الازمة على 
الاوروبـي  للاتحـاد  المنطقـة  مسـتوى 

واوروبا الشرقية.
ويتوقع التقرير الـذي يغطي اوروبا 
الشـرقية والـدول الشـيوعية السـابقة 
وتركيـا هبوطا بنسـبة 2.5 فـي المئة في 
اجمالـي الناتج المحلـي لمنطقـة «اوروبا 
الناشـئة» هذا العام بالمقارنة مع نسـبة 
نمـو متوقعة في الخريـف الماضي بلغت 

4.25 في المئة.

صندوق النقد يدعو دول الاتحاد الاوروبي الجديدة 
لتبني اليورو حتى اذا لم تنضم رسميا لمنطقته
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اللقـب  أ: يسـعى حامـل  ■ هامبـورغ - د ب 
مانشستر يونايتد الإنكليزي وفياريال الأسباني 
للتخلـص من أشـباح الماضـي في بطولـة دوري 
أبطال أوروبا لكـرة القدم عندما يواجهان بورتو 
البرتغالـي وآرسـنال الإنكليـزي علـى الترتيـب 
مـن  الثمانيـة  دور  ذهـاب  فـي  الثلاثـاء  اليـوم 

البطولة. 
وتجرى مباراتا ذهـاب دور الثمانية الأخريين 
الأولى بين برشـلونة الأسـباني وبايرن ميونيخ 
وتشيلسـي  ليفربـول  بـين  والثانيـة  الألمانـي 

الإنجليزيين غدا الأربعاء. 
ويسـتضيف مانشسـتر يونايتد فريق بورتو 
على ملعـب أولـد ترافورد الشـهير اليـوم بعدما 
تجاوز أخيرا أزمته الصغيرة بالدوري الإنكليزي 
الممتاز ليسـتعيد صدارة ترتيب البطولة ويلتفت 
إلى مهمته الجديدة بالثـأر من الفريق البرتغالي 
الذي سـبق أن أطاح به من منافسـات دور الـ16 

لدوري الأبطال قبل خمسة أعوام. 
ومازال هدف التعادل الذي سـجله كوستينيا 
فـي مرمـى مانشسـتر على ملعـب أولـد ترافورد 
فـي اللحظات الأخيرة مـن المباراة ومـا تبعه من 
انطلاق المدرب البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو 
، مدرب بورتو آنذاك ، بجانب خط الملعب احتفالا 
بالتأهـل إلـى دور الثمانيـة مـن دوري الأبطـال 
على حسـاب مانشسـتر يونايتد يطاردان خيال 

الفريـق الإنكليزي برغم نجاحه فـي الثأر جزئيا 
لهذا الخروج الجارح بعدما أطاح بفريق مورينيو 
الحالـي إنتر ميـلان الإيطالي من الدور السـابق 

للبطولة الأوروبية الشهر الماضي. 
وقال جـون أوشـيه الظهير الأيمن لمانشسـتر 
يونايتد «كان ذلك التعادل (أمام بورتو) قاسيا .. 
فمشـهد مورينيو وهو يرقص بجانب خط الملعب 
لم يكن مشـهدا سـعيدا بالنسـبة للكثيريـن. إنه 

واحد من تلك الأمور التي تأمل أن تنساها». 
ويرحـب مانشسـتر يونايتـد بعـودة المهاجم 
الشـاب وايـن رونـي إلى جانـب المخضـرم بول 
سـكولز ونيمانيـا فيديتش مـن الإيقـاف اليوم ، 
بينما يرجـح غيـاب اللاعبين ديميتـار برباتوف 

وريو فيرديناند وأندرسون للإصابة. 
وقـال سـير أليكـس فيرجسـون المديـر الفني 
صعبـا»  خصمـا  بورتـو  «سـيكون  لمانشسـتر 
متناسـيا أن فريقه لعب مؤخرا 21 مباراة متتالية 

بالبطولة الأوروبية دون هزيمة. 
بعـض  «سـمعت  الاسـكتلندي  المـدرب  وقـال 
الناس تـردد أن القرعة كانت جيـدة معنا وكأننا 
تأهلنا إلى النهائي مباشرة دون الحاجة لخوض 
دور الثمانيـة أو قبل النهائـي .. ولكن هذا الكلام 

هراء تماما». 
واسـتعاد مانشسـتر يونايتـد توازنـه علـى 
فـي  فـاز  بعدمـا  الإنجليـزي  الـدوري  مسـتوى 

اللحظات الأخيرة على أستون فيلا 2/3 ليعود إلى 
صـدارة ترتيب البطولة الأحـد فيما تغلب بورتو 
متصـدر الدوري البرتغالي علـى جيمارايش 1/3 

ليعزز صدارته للبطولة. 
وكان بورتـو قـد تغلـب على آرسـنال 2/ صفر 
في دور المجموعات ، وهي نتيجة سـيود فياريال 
الأسـباني أن يكررهـا أمـام الفريـق الإنكليـزي 
في مبـاراة اليـوم الأخرى من أجـل التخلص من 

النحس الذي لازمه عام 2006. 
وكان آرسنال قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري 
الأبطـال قبـل ثلاثة أعـوام على حسـاب فياريال 
عندمـا تغلب عليـه 1/ صفر في مجمـوع مباراتي 
الذهـاب والعـودة حيـث أضـاع خـوان رومـان 
ريكيلمـي ضربـة جـزاء لفياريـال فـي اللحظات 
الأخيرة من المباراة أنقذها حارس آرسنال آنذاك 

الألماني ينز ليمان. 
وقـال مانويل بيليجريني مـدرب فياريال «كنا 
سـيئي الحظ للغاية في هذه المبـاراة» معربا عن 
أملـه فـي أن يذهـب «إلى لنـدن (لخـوض مباراة 
العـودة فـي 15 نيسـان/أبريل) ومعنـا نتيجـة 

جيدة من مباراة الذهاب». 
فـي  ألميريـا  مـن   3 صفـر/  فياريـال  وخسـر 
مباراته السـابقة بالـدوري الأسـباني مطلع هذا 
الأسـبوع بينمـا أصيـب جناحه ولاعـب منتخب 
أسـبانيا سـانتي كازورلا بكسـر في سـاقه خلال 

المبـاراة. ولكن مـن المنتظر أن يسـتعيد ماركوس 
سـينا لياقتـه البدنية ليكون جاهـزا للعب اليوم 

الثلاثاء. 
ويحتـل فياريال حاليـا المركز الرابـع بترتيب 
الدوري الأسباني ، وهو نفس المركز الذي يحتله 

آرسنال في الدوري الإنكليزي. 
ويصل آرسنال إلى ملعب «مادريجال» الصغير 
بفياريـال بـروح معنويـة عاليـة بعدما فـاز على 
مانشسـتر سـيتي 2/ صفـر بالـدوري الإنكليزي 
السـبت مـع عـودة إمانويـل أديبايور وسيسـك 

فابريجاس من الإصابة. 
وقال بـاكاري سـانيا الظهير الأيمن لآرسـنال 
«الجميع هنا واثقون فـي قدرتنا على الفوز بلقب 
ما هذا الموسم وبقدرتنا على بلوغ مراحل متقدمة 
للغاية بجميع البطولات .. لقد استعدنا مستوانا 
المعهود وثقتنا في أنفسنا أصبحت كبيرة ونعرف 
أننـا بمقدورنا إكمـال الطريق للنهايـة في دوري 

الأبطال». 
ويعتبـر آرسـنال ومانشسـتر هما المرشـحان 
الأقـوى لبلوغ الـدور قبـل النهائي على حسـاب 
بورتـو وفياريـال ، بينمـا ضمنت إنكلتـرا وجود 
ممثـل واحد على الأقل لها في الـدور قبل النهائي 
للعام السـادس على التوالي بعدما أوقعت قرعة 
الثمانيـة ليفربـول فـي مواجهـة  مباريـات دور 

تشيلسي. 

مانشستر يونايتد وفياريال يسعيان للثأر
 في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا  

■ مدريد - ا ف ب: كشــفت صحيفة 
بــان  الرياضيــة  الاســبانية  «مــاركا» 
فلورنتينــو بيريــز المرشــح الابــرز فــي 
بطــل  مدريــد  ريــال  نــادي  انتخابــات 
الدوري الاسباني لكرة القدم في العامين 
الاخيرين توصــل الى اتفــاق مبدئي مع 
ميــلان الايطالــي لانتقال صانــع العاب 
صفــوف  الــى  كاكا  البرازيلــي  الاخيــر 

الفريق الملكي في نهاية الموسم الحالي.
واكدت الصحيفة نقلا عن مصادر في 

النــادي الايطالــي بان بيريــز اجتمع مع 
نائــب رئيس ميلان ادريانــو غالياني في 
16 اذار/مــارس الماضي وقــد تم الاتفاق 
بينهمــا على قيمــة الصفقة التــي قدرت 
بنحو 60 مليون يورو تدفع في مدى اربع 

سنوات.
ان  الاســبانية  الصحيفة  واوضحــت 
الامــور ســتتعقد في حــال دخــل فريقا 
تشلســي ومانشستر ســيتي على الخط 
وكلاهمــا اعرب عن رغبته في التعاقد مع 

كاكا. واشــارت الصحيفة بــان الهدفين 
المقبلين لبيريز الذي شغل منصب رئيس 
ريــال مدريــد مــن 2000 الــى 2006 همــا 
الاســبانيان الدوليان تشــابي الونســو 
احــد اعمــدة نــادي ليفربــول، وصانــع 

الالعاب ارسنال سيسك فابريغاس.
ومــن المتوقــع ان تجــرى انتخابــات 
نــادي ريال مدريد فــي 7 او 14 حزيران/
يونيو المقبل، ويبدو بيريز مرشــحا فوق 

العادة للفوز فيها.

اتفاق أولي بين بيريز وميلان 
بشأن انتقال كاكا مقابل 60 مليون يورو

■ لشـبونة - ا ف ب: عـزز بورتـو حامـل اللقـب فـي 
الموسـمين الماضيين موقعه في الصدارة بفـوزه الثمين على 
مضيفه غيمارايش 3-1 في المرحلة الثالثة والعشـرين من 

الدوري البرتغالي لكرة القدم.
وكان غيمارايش البادىء بالتسـجيل بواسطة روبرتو 
فـي الدقيقـة 19، بيـد ان بورتو انتفض في الشـوط الثاني 
وسـجل ثلاثة اهداف تنـاوب على توقيعهـا الارجنتينيان 
ارنيسـتو فارياس (52) وماريانو غونزاليز (59) وجورج 

رولاندو (88).
ورفـع بورتـو رصيده الـى 51 نقطـة بفـارق 4 نقاط عن 
مطارده المباشـر سـبورتينغ لشـبونة الفائز علـى مضيفه 
ليكسـوش بهدف وحيد سـجله البرازيلي ديرلي سيلفا في 

الدقيقة 13.
وحافظ بنفيكا على اماله في المنافسـة على اللقب بعدما 

رفـع رصيده الـى 46 نقطة فـي المركـز الثالـث بتغلبه على 
مضيفـه اسـتريلا امـادورا بهدفـين للبارغوياني اوسـكار 
كاردوزو (6 و16 من ركلتي جزاء) مقابل هدف لريو مانويل 

فاريلا (28 من ركلة جزاء).
وعزز سـبورتينغ براغا موقعه في المركـز الرابع برصيد 
40 نقطـة بفوزه مضيفـه فيتوريا سـيتوبال بثلاثة اهداف 
نظيفـة سـجلها البرازيلي ايفالدو سـانتوس فابيانو (55) 
وسـيزار بيكسـوتو (62) والبيروفـي البرتـو رودريغيـز 

.(65)
وفـاز اكاديميكا على بيليننسـيش بهـدف لنونو بيلوتو 
(75). وتعـادل نافـال مـع باكـوش فيريـرا صفر-صفـر، 
وماريتيمـو فونشـال مع تروفنـزي بهدف لبرونـو (27 من 
ركلة جزاء) مقابل هدف لنونو فيليبي رودريغيز دا سـيلفا 

ريغيلا (41).

الصدارة على حالها في بطولة البرتغال

■ مدريــد- د ب أ: كشــفت لقطــات 
تلفزيونية أن لاعب وســط ريــال مدريد 
خوسيه ماريا جوتييريز «جوتي» رفض 
الإحمــاء خــلال الشــوط الثانــي لمباراة 
فريقــه أمــام ملقــة فــي بطولــة الدوري 
الإســباني ، فيما يعد فصــلا جديدا في 
خلافه مــع المديــر الفني للنــادي الملكي 

خواندي راموس. 
وانتهــت المبــاراة التــي أقيمــت على 
ملعب ملقــة 1/ صفر لصالح ريال مدريد 
جونزالو  الأرجنتينــي  المهاجــم  بهــدف 
هيجويــن مــع بدايــة الشــوط الثانــي ، 
خلال اللقاء الذي شهد عودة جوتي إلى 
قائمة النــادي الملكي ، رغــم أنه لم يلعب 

أساسيا. 
وكان جوتي قد غاب عن قائمة الفريق 
خلال المباراة السابقة أمام ألميريا ، إلا أن 
راموس أكد عدم وجود خلاف شخصي 

مع اللاعب. 
لصحيفــة  الالكترونــي  الموقــع  لكــن 
«آس» الرياضيــة أشــار إلــى أن لقطات 
محطــة «كواترو» التلفزيونيــة أثبتت أن 
اللاعــب قــال لزميليــه خابي جارســيا 
والأرجنتينــي خافييــر ســافيولا خلال 
الشــوط الثاني وهو جالــس بين البدلاء 
«اليوم لن ألعب. مع هذه النتيجة سيكون 
أول مــا يفعلــه (رامــوس) هــو ســحب 
مهاجــم والدفع بلاعب وســط. لن أكون 

أنا هذا اللاعب». 
وقبــل نهاية المبــاراة بخمــس دقائق 
طلــب راموس من أحــد معاونيه أن يبلغ 
جوتي بالإحمــاء إلا أن اللاعــب رد على 
مســاعد المدرب بقولــه «الآن ، وقد تبقت 
خمــس دقائــق» الأمــر الذي دعــا المدير 
الفنــي إلى الدفع بالصاعــد باريخو بدلا 
منه.  من جهة اخرى ذكر نادي فيورنتينا 

الإيطالــي لكــرة القــدم في موقعــه على 
الإنترنــت الاثنين أن مهاجمــه الروماني 
أدريــان موتو ســيبتعد عــن الملاعب لمدة 
قد تصل إلى ســبعة أسابيع بعد إجرائه 

عملية جراحية في ركبته. 
وأجــرى موتــو (30 عامــا) العمليــة 
الغضــروف  تهتــك  لعــلاج  الجراحيــة 
الهلالي لركبته اليسرى بمستشفى «فيلا 

ستيوارت» في العاصمة الرومانية. 
المركــز  الرومانــي  المهاجــم  ويحتــل 
الثانــي في قائمة هدافــي فيورنتينا هذا 
الموســم برصيــد 13 هدفا بفــارق ثلاثة 
أهداف خلــف ألبرتو جيلاردينو متصدر 

ترتيب القائمة. 
وقــد يتمكن موتــو من المشــاركة في 
مباريــات فيورنتينــا الأخيــرة بالدوري 
الإيطالــي الــذي تختتم منافســاته لهذا 

الموسم في 31 أيار/مايو المقبل. 

جوتي رفض الإحماء 
خلال مباراة ريال مدريد مع ملقة

■ تامبــو (رييونيــون) - ا ف ب: 
تأهــل الهلال الســوداني الــى الدور 
ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال 
افريقيا لكرة القدم رغم خسارته امام 
استاد تامبونيز من لا رييونيون 1-2 

في اياب الدور الثاني.
و72)   45) باييــه  غايــل  وســجل 
وهيثــم  تامبونيــز،  اســتاد  هدفــي 

مصطفى (58) هدف الهلال.
وكان الهلال فاز 3-1 ذهابا في ام 

درمان.

دوري ابطال افريقيا:
 الهلال السوداني الى 

ثمن النهائي

يخــوض  ب:  ف  ا   - نيقوســيا   ■
المحرق البحريني حامــل اللقب اختبار 
صعب عندما يستضيف ديمبو الهندي 
اليــوم الثلاثــاء علــى اســتاد البحرين 
الوطنــي بالرفــاع فــي الجولــة الثالثة 
من منافســات كأس الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم.
ومــا يزال المحــرق يبحث عــن فوزه 
الأول فــي المســابقة بعــد تعادلــه مع 
المجد السوري صفر-صفر والفيصلي 

الأردني 1-1.
في المقابل يتطلع ممثل الكرة الهندية 
إلــى تحقيــق الانتصــار الثالــث علــى 
التوالي والانفــراد في الصدارة بعد أن 
نجــح في التفــوق على المجــد 1-صفر 

والفيصلي 3-4.
ويتصدر ديمبو المجموعة الخامســة 
برصيــد 6 نقــاط، فيمــا يحتــل المحرق 
المركز الثاني بنقطتين، ويحل الفيصلي 
ثالثــا بنقطة واحــدة بفــارق الاهداف 

امام المجد.
يــدرك مدرب المحرق المحلي ســلمان 
شــريدة صعوبة المهمة، فقد فاز ديمبو 
على فريقه في النســخة الماضية عندما 
استضافه في المنامة 2-1، وفي الوقت 
نفســه يســعى إلــى قيادته الــى الفوز 
الأول والعــودة إلــى دائــرة المنافســة 
لحجز إحــدى البطاقــات المؤهلــة إلى 
الــدور الثانــي والابقاء علــى آماله في 

الحفاظ على اللقب.
ويقول شــريد «نــدرك انهــا مباراة 
صعبة وقوية، فديمبو حقق انتصارين 
متتاليــين ويطمــح فــي الثالــث، يجب 
أن نلعب بحــذر بعيدا عــن الافراط في 

الثقة».

ومن المؤمــل أن يعول شــريدة على 
لاعبيــه المحليين بقيــادة الدولي محمد 
ســالمين والحارس محمد السيد جعفر 
والمدافــع البرازيلــي جوليانــو ومعــه 
ابراهيــم المشــخص والمغربــي جمــال 
الدوســري  راشــد  وللوســط  أبــرارو 
عامــر  وعلــي  ســعيد  ضيــاء  وســيد 
وللهجوم البرازيلي ليندســون ســيلفا 

(ريكو) وعبدالله الدخيل.
ويبــرز في صفوف الفريــق الهندي 
هدافه النيجيري سولي رانتي مارتينيز 
والبرازيليان بيتو ورودريغو، والأخير 
حل بــدلا عن الكونغولي أومبويو الذي 

أصيب في بداية الموسم. 
ويلعب الفيصلــي الاردني مع المجد 

السوري في المباراة الثانية،
وفــي المجموعــة الاولــى، يســتقبل 
العهــد بطل لبنــان التــلال اليمني على 

ملعب بيروت البلدي.
فــي  الثانــي  المركــز  العهــد  يحتــل 
المجموعة بعد فوزه الكبير على نيفتشي 
الاوزبكستاني 5-1 في الجولة الاولى، 
قبــل خســارته بصعوبــة علــى ارض 

مضيفه البسيتين البحريني 4-2.
من جهته، يحتل التلال قاع المجموعة 
بدون نقاط، بخسارتين امام البسيتين 

1-3، ونيفتشي صفر-1.
ويمــر العهد في فترة ناجحة محليا، 
اذ يحتــل المركــز الثانــي فــي الدوري 

بفارق 4 نقاط عن النجمة المتصدر.
واســتعد العهــد جيــدا لهــذا اللقاء 
بفــوزه الكبير على المبــرة 3-صفر في 
المرحلــة الماضيــة من الــدوري المحلي، 
النجمــة  عــن  نقــاط   4 يبتعــد  حيــث 

المتصدر.

وفي مبــاراة ثانية، يلعب نيفتشــي 
مع البسيتين.

وضمــن المجموعــة الثانية، يخوض 
الصفاء وصيف المســابقة لقاء ســهلا 
ضــد مضيفــه الهــلال اليمنــي يبحث 
خلالــه عن فــوزه الثالث علــى التوالي 

ليعزز صدارته.
وفاز الصفاء في المباراتين الأوليين 
علــى الســويق العمانــي 1-صفر في 
العراقــي بالنتيجة  مســقط، والزوراء 
ذاتهــا في بيروت، ويتصــدر المجموعة 
برصيد 6 نقاط في حــين يحتل الهلال 
المركز الثالث بثلاث نقاط من فوزه على 
السويق العماني 2-صفر في صنعاء، 
وخســارته أمام الــزوراء صفر-2 في 

دبي.
يعتمد الصفاء علــى متصدر ترتيب 
هدافــي بطولة لبنــان المهاجــم محمد 
ديــوب  رامــز  والدوليــين  قصــاص، 
ومحمد قرحانــي وعامر خان وخضر 
ســلامه. اســتعد الصفاء لهذه المباراة 
بفــوزه علــى الحكمــة 1-صفــر يــوم 
الجمعة الماضي فــي بطولة لبنان التي 

يحتل فيها حاليا المركز الثالث.
من جهته، يحتــل الهلال بطل اليمن 
المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق 

6 نقاط عن أهلي صنعاء المتصدر.
وفي المبــاراة الثانية، يلعب الزوراء 

العراقي مع السويق العماني.
وفي المجموعة الثالثة، يلتقي العربي 
الكويتــي مــع ضيفــه المبــرة اللبناني، 

والعروبة العماني مع اربيل العراقي.
يتصــدر العربــي ترتيــب المجموعة 
برصيد 4 نقاط مــن مباراتين اثر فوزه 
علــى العروبــة 2-صفــر، وتعادله مع 

أربيل 1-1، ويحتل المبرة المركز الثالث 
برصيــد 3 نقــاط من فــوز علــى اربيل 
العروبــة  امــام  وخســارة  1-صفــر، 

صفر-3.
يسعى العربي الذي تعرض لضربة 
قويــة فــي مشــواره ببطولــة الدوري 
المحلي اثر ابتعاده عن المنافســة نهائيا 
بخســارته امام الســالمية صفر-1 في 
المرحلة الاخيــرة، الى مواصلة نتائجه 
الآســيوية  المســابقة  فــي  الايجابيــة 
بإعــلان تأهلــه الــى الــدور المقبل عن 

المجموعة.
يعود الى صفــوف العربي المهاجم 
ولاعــب  الخطيــب  فــراس  الســوري 
الوسط محمد جراغ والبحريني محمد 
حبيل للمشــاركة اساســيا مــن بداية 
اللقاء بعد ان لعب في نصف الســاعة 
الأخير امام الســالمية لانــه كان قادما 
بعــد مشــاركته مع منتخب بــلاده في 
تصفيات اســيا لكأس العالم 2010 في 

جنوب افريقيا.
العربــي  «لاعبــي  ان  جــراغ  وأكــد 
عقدوا العــزم على تحقيــق الفوز على 
المبرة وتعويض الابتعاد عن المنافســة 
فــي بطولــة الــدوري لتكملة المشــوار 
في كأس الاتحاد الآســيوي»، مضيفا 
«يحقق الفريق نتائج اكثر من ايجابية 
في البطولات الخارجية في الســنوات 
الحلــم  نحقــق  ان  ونتمنــى  الاخيــرة 
المنشــود بالظفــر بالــكأس فــي نهاية 

المطاف».
من جهته، يأمل المبرة العودة بنتيجة 
مرضيــة تبقيــه فــي دائــرة المنافســة 
علــى التأهل الى الــدور المقبل، معتمدا 
على مجموعة متجانســة من اللاعبين 

ابرزهم علي الاتات مسجل هدف الفوز 
على اربيل في المباراة الاخيرة.

العهــد  امــام  خســر  المبــرة  وكان 
صفر-3 الجمعة الماضــي في الدوري 

اللبناني.
وفي المجموعــة الرابعة، تبرز مباراة 
الكرامة السوري مع الوحدات الاردني، 
فــي حين يلتقــي الكويــت الكويتي مع 

موهن باغان الهندي.
يتصــدر الكويــت ترتيــب المجموعة 
برصيد 4 نقاط بعد تعادل مع الوحدات 
1-1 وفوز على الكرامة 2-1. يخوض 
الكويــت بــروح معنوية عاليــة بعد ان 
حقق فــوزه الثامــن علــى التوالي في 
الــدوري المحلــي وكان علــى حســاب 
التضامــن حيــث احتفــظ بالصــدارة 

بفارق الاهداف امام القادسية.
ويعــول مــدرب الكويت الفرنســي 
التــي  التشــكيلة  علــى  بانيــد  لــوران 
المســابقة  فــي  للمشــاركة  اختارهــا 
لهيــب  فــرج  الاســيوية ويبــرز فيهــا 
وجــراح العتيقــي ويوســف اليوحــة 
وابراهيم شــهاب وسامر المرطة وفهد 
حمــود وفهد الانصــاري وعبدالهادي 

خميس.
ويلعب ســاوث تشــاينا مــن هونغ 
كونــغ مع جوهــور الماليــزي، وميدان 
الهنــدي مــع في.بــي المالديفــي فــي 
وهانــوي  السادســة،  المجموعــة 
الفيتنامــي مع شــونبوري التايلاندي 
وكيــده الماليزي مــع ايســترن اتلتيك 
من هونغ كونغ في الســابعة، وكلوب 
فالنســيا الاســباني مع هــوم يونايتد 
التايلاندي  والكهربــاء  الســنغافوري 

مع بيكاميكس الفيتنامي في الثامنة.

كأس الاتحاد الآسيوي:
مباراة الكرامة السوري – الوحدات الأردني الأبرز اليوم 

 واختبار صعب للمحرق البحريني حامل اللقب

■ الرياض - ا ف ب: يبحث الهلال السـعودي 
عـن اول انتصـار له فـي دوري ابطال اسـيا لكرة 
القدم عندما يستضيف اليوم الثلاثاء على استاد 
الملك فهد الدولي في الرياض الأهلي الإماراتي في 

الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.
ويلعب في المجموعة ذاتها سابا باتري الايراني 

مع باختاكور الاوزبكستاني.
يتصـدر باختاكـور ترتيـب المجموعـة برصيد 
اربـع نقـاط، بفـارق نقطتين امـام الهلال وسـابا 

باتري، ويأتي الاهلي رابعا بنقطة واحدة.
ويعتبر لقـاء الهلال والاهلي فـي غاية الاهمية 

للفريقـين حيـث يسـعى الهـلال لاعتـلاء صدارة 
المجموعـة في حال تعثر باختاكور أمام سـابا باتا 
والدخـول بقوة فـي دائرة المنافسـة علـى احدى 

البطاقتين الى الدور الثاني.
ويعي الهلاليون جيدا أهمية المباراة في المشوار 
الآسـيوي، وقد أعد الجهاز الفنـي الجديد بقيادة 
البلجيكـي جـورج ليكنـز العـدة لهـذه المواجهـة 
وأنهـى الفريـق مباراته الاخيرة امـام الاتفاق في 
الدوري السـعودي بالفوز بهدفـين نظيفين وظهر 

اللاعبون بمستوى متميز.
يتفوق الهـلال في النواحي الفنية بوجود عدد 

من النجوم في صفوفه من لاعبين دوليين وأجانب 
أصحـاب خبـرة عريضة في مثـل هـذه المباريات 
أمثال الحـارس المخضرم محمـد الدعيع والمهاجم 
هوسـاوي  اسـامه  والمدافـع  القحطانـي  ياسـر 
والسـويدي  التايـب  طـارق  الليبـي  والمحتـرف 
ويلهامسون والكوري الجنوبي سول والروماني 
ميريـل رادوي والظهير الايسـر عبدالله الزوري 

واحمد الفريدي وعمر الغامدي.
وكان ليكنـز ابـدى ارتياحـه لمسـتوى لاعبيـه 
بعد الفـوز الاخير على الاتفاق وقـال انهم حققوا 
المطلـوب منهـم، الا انـه ابـدى تخوفـه مـن كثرة 

الإصابـات خاصة في خط الدفـاع وعلق على هذا 
الامر قائلا «سـأعكف على ايجاد البديل المناسـب 
لسـد فـراغ تلـك الغيابـات»، مضيفـا «انـا مقتنع 
تمامـا بالإمكانيـات الكبيـرة لدى اللاعبـين وهذا 
الآن  طموحنـا  كثيـرا،  مهمتـي  فـي  سيسـاعدني 
هـو كيفية تجـاوز الأهلـي الإماراتي فـي البطولة 
التـي تعتبـر هدفـا رئيسـيا لـلادارة  الآسـيوية 
والجمهور وبالتالي سـتكون هدفا أتمنى تحقيقه 
مع الفريـق». في المقابل، يأمـل الاهلي في العودة 
من الريـاض بنتيجـة ايجابية يبدأ معها مسـيرة 

احياء الامل بحجز احدى بطاقتي المجموعة.

دوري ابطال اسيا:
 الهلال السعودي يواجه الاهلي الاماراتي اليوم

أ: احتفـظ النجـم  ■ هامبـورغ - د ب 
بصـدارة  نـادال  رافاييـل  الأسـباني 
التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين 
الـذي صدر امـس الاثنين فـي الوقت الذي 
تقـدم فيه الأرجنتيني خـوان ديل بوترو ، 
الذي أطاح بنادال مؤخرا من دور الثمانية 
المركـز  إلـى   ، للأسـاتذة  ميامـي  لبطولـة 

الخامس بالتصنيف. 
واحتـل نـادال المركـز الأول بالتصنيف 
وتـلاه  نقطـة   14470 برصيـد  اليـوم 
السويسـري روجيه فيـدرر المصنف الأول 
سـابقا فـي المركـز الثانـي برصيـد 11020 
نقطـة ثم الصربي نوفـاك ديوكوفيتش في 

المركز الثالث برصيد 9010 نقطة. 
ورفع البريطاني آنـدي موراي رصيده 
إلى 8840 نقطة في المركز الرابع بالتصنيف 
الأحـد  ديوكوفيتـش  علـى  تغلـب  بعدمـا 

ليحرز لقب بطولة ميامي. 
واحتـل الصاعد ديل بوتـرو أعلى مركز 

له في التصنيف العالمي بمشواره الرياضي 
حتـى الآن بعدمـا تقـدم من المركز السـابع 
إلى المركز الخامس بفضل تأهله للدور قبل 
النهائـي لميامي على حسـاب نادال. وجمع 
ديل بوتـرو 4790 نقطة بفـارق كبير خلف 

المراكز الأربعة الأولى بالتصنيف. 
وجـاءت بقيـة المراكـز العشـرة الأولى 
بتصنيف الرابطـة العالمية للاعبي التنس 
الموافـق  صدرالاثنـين  الـذي  المحترفـين 

السادس من نيسان/أبريل كالتالي: 
المركـز  فـي  روديـك  آنـدي  الأمريكـي 
السـادس برصيد 4340 نقطة والفرنسـي 
جيل سـيمون فـي المركـز السـابع برصيد 
فيرنانـدو  والأسـباني  نقطـة   4010
فيرداسـكو بالمركـز الثامـن برصيـد 3760 
دافيدينكـو  نيكـولاي  والروسـي  نقطـة 
نقطـة   3735 برصيـد  التاسـع  بالمركـز 
المركـز  فـي  مونفيـس  جايـل  والفرنسـي 

العاشر برصيد 3600 نقطة. 

نادال يحتفظ بالصدارة وديل بوترو يتقدم بالتصنيف العالمي للاعبي التنس

■ مدريد – رويتـرز: اعلن نادي ريال 
بيتيـس الذي يلعـب فـي دوري الدرجة 
الاولى الاسـباني لكرة القـدم الاثنين ان 
مهاجمه سـيرجيو جارسـيا سيغيب عن 
المباريـات لمـدة شـهر عقـب اصابتـه في 
ركبتـه اثنـاء احتفالـه بتسـجيل الهدف 
الاول في المباراة التي تعادل فيها الفريق 

3-3 على ارضه امام نومانسيا.
وانزلق اللاعب الدولي الاسباني على 
ركبتيه عقب تسجيله الهدف في الدقيقة 
التاسـعة من المباراة يوم السبت قبل ان 

يتم استبداله بعدها بوقت قصير.
واعلن النـادي بموقعه على الانترنت 
ان كبيـر هدافـي الفريـق برصيد تسـعة 
الاربطـة  فـي  بالتـواء  اصيـب  اهـداف 

الجانبية لركبته اليسرى.
ويحتل بيتيس المركز السـادس عشر 
بفارق نقطـة واحدة عـن منطقة الهبوط 
قبل تسع مباريات على نهاية الموسم بعد 
ان فقـد تقدمـه مرتين امام نومانسـيا في 
مباراة مثيرة للغاية شـملت ثلاث ركلات 

جزاء وثلاث بطاقات حمراء.
وسـيلعب المدرب باكو شـابارو الذي 
يواجـه ضغوطا شـديدة بـدون مدافعه 
البرتغالي ريكاردو  نيلسـون وحارسـه 
الذي طرد يوم السـبت الماضي ومهاجمه 
البرازيلـي ريـكاردو اوليفيـرا الذي نال 
الانـذار الخامـس له فـي المبـاراة المقبلة 
امـام ريسـنج سـانتندر مطلع الاسـبوع 

المقبل.

جارسيا لاعب بيتيس
 يبتعد شهرا بعد اصابته
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
رياح التغيير في مصر 

■ هل ســيخرج المارد من القمقم وتســتفيق الشــعوب العربية لتحاســب من نهب خيراتها 
وتلاعب بامكاناتها واغتصب ارادة ابنائها وقتل وشــرد وسجن وزور وتشدق بكلمات العدل 
والمساواة والديمقراطية والاشتراكية ولبس عباءة المحسن البار الراعي لمصلحة الشعب وتلذذ 
مع كل عشيرته من ابناء وبنات واقرباء من ناحية الاب والام بكل ما في العالم من ملذات على 
حســاب جوع وموت الاطفال وآلام الثكالى والايتام والجوعى من ابناء هذه الأمة المبتلية، فهل 
حان فعلا وقت الخلاص وهل يكون يوم الســادس من نيسان هو بداية البشرى التي ينتظرها 
ابنــاء الامة، نتمنى من كل قلوبنا ان يكون هذا هو الوعد المنتظر لتفيق شــعوب العرب من وهم 
العظمــة الزائفة لتقف مــن جديد على اعتاب الحضارة العالمية وتأخــذ دورها كأمة عريقة ذات 

حضارة لا تموت.
مفيد الشوفي 

لعنة غزة؟
■ النظام المصري بدأ يهترئ، لأن هناك شــعبا عمره أكثر من 7 آلاف سنة لا يسمح بانتهاك 
كرامته وشرفه من قبل مجموعة لا هم لها سوى خدمة الصهيونية العالمية بمصادرة كرامة هذا 

الشعب ونهب ثرواته والتفريط فيها كما يحصل منذ سنوات.
اســتغباء شــعب بأكمله من خلال المحاولات المحمومة لتوريث الســيء بالأسوأ ومحاصرة 
الشــعب الفلســطيني ومصادرة الدواء والغذاء وحتى الكرامة، كل هذا لا بــد ان له ثمنا يدفعه 
نظام حســني مبارك، وهذا الثمن هــو بالتأكيد لعنة من لعنات غزة التي ســتطال كل المتآمرين 

على كرامة العرب ومنعتهم.
محمد أبو خولة - تونس 

نامت نواطير مصر عن ثعالبها
■  هذه الرموز الهزيلة التي أنهكت الأمة لن يدوم لها حال، فتلك سنة الله في خلقه، إذ الأمم 
تقوم على العدل والحق والإنصاف، ومتى استشرت المظالم فيها قرّب الله أجلها وأخذها اخذ 
عزيز مقتدر. والنظام المصري يوشــك أن يلفظ أنفاسه لا لأنه فقط راهن على الجياد الخاسرة، 
بــل لأنه أمعن في القطيعة مع امته وطموحها، وبات يــداً غادرة تطعنها في الظهر، وتمعن فيها 
تمزيقــاً وإفســاداً. إنّ مصــر عظيمة برجالاتهــا المخلصين الكبــار الذين صنعوا لهــا مجداً عبر 
التاريخ بالصمود في وجه الأعداء، أما مصر اليوم بمؤسســاتها، وحاشا شعبها العظيم، فهي 
اصغر من أن يلتفت إليها، للأسف بسبب الدمى التي تحكمها. نامت نواطير مصر عن ثعالبها.. 
فقد بشــمن وما تفنى العناقيد.  وماذا يملك المرء أن يقول غير أن يتمثل بقول الشــاعر : وكم ذا 

بمصر من مضحكات لكنه ضحك كالبكا.
 د.ناصر حسني

يتشاطر على قناة عربية ويصمت على نظيراتها الغربية!
■  أؤيد ما جئت به غير أني أضيف أن هذا النظام لا يجرؤ ولا يملك الســيادة على وقف أي 
برنامــج تلفزيونــي تذيعه أي قناة أجنبية كـ»الحرة» و»بي بي ســي» و «ســي أن أن»، لكن في 
حال اقدام قناة «الجزيرة» على فضح بعض التقصير من جهة النظام المصري تجاه شــعبه أو 
تجــاه أبناء غزة فانه لا يكتفي بالايعاز لوزير خارجيته أبو الغيط بالردح على الهواء مباشــرة، 
بل يأمر موظفيه من رؤســاء التحرير بالعمل ذاته بحجة انتهاك «الجزيرة» لســيادته، ولا نعلم 
ما يقصدون هنا ســيادة النظام أم سيادة حسني مبارك، فهل سيادة الرئيس الشخصية تعلو 

وتسمو فوق سيادة مصر؟!
محمد أبو النصر 

حينما تموت مصر يموت العرب
■  مصــر في قلب ووجــدان كل عربي، أم معاركنا الكبرى والزمــن الخصب (تجوب الدنيا 
وتأتــي بالعصر) فان نهضت نهــض العرب، وان تعثرت تعثــروا وان انحطت انحطوا: فعندما 
تكــون مصر في المركــز الخامس عالميا والأول عربيــا في الانغلاق عن حركــة العالم في عصر 
العولمة والانترنت فهذا مؤشر مقلق وخطير ويستدعي التنبه له ولنتائجه غير المطمئنة ومتابعة 
ارادة التغييــر والعصرنــة الكامنة في مصر وأبنائهــا ومقدرتها على تصحيح المســار (تفعيل 

الوسائل المشروعة من اعتصام وتظاهر وعودة للوعي).
مهدي جبر ـ امريكا

انتهى عصر المعجزات
■  المشــكلة أعمق كثيرا مما يبدو. لقد تعرضت مصر تحت ســيطرة مافيا مبارك إلى عملية 
منهجية لتدمير الشــعب المصري اقتصاديا ووطنيا. تم تدمير النظام التعليمي وجندوا الإعلام 
للمســاعدة في التدميــر. هل رأيت كيف تتقصــع مذيعات التلفاز بلغة عربيــة ركيكة؟ هل رأيت 
كيف يســمح بحشــر المفردات الأجنبية بين الكلمــات لكي يتم تدمير لغة الضــاد؟ قد يبدو ذلك 
أمرا بســيطا لكنه دليل دامغ على منهجية وتعمد محــاولات التدمير.. فماذا تكون المحصلة في 

النهاية؟ أتمنى مثلك أن يكون التغيير قادما وإن كنت أومن أيضا بأن عصر المعجزات قد ولى.
محمد عبد اللطيف حجازي - استراليا 

ما الفرق بين مبارك وباقي القادة العرب؟!
■  ســيدي، توجــد في العالم العربــي اثنتان وعشــرون دولة، ومصر واحــدة منها وكلهم 
سياســتهم واحدة، فــاذا ناديت بالتغيير فلا تخص مصر لانها عانــت الكثير من اجل القضايا 
العربية؛ الم تعلم ان المصري مهان في الدول العربية عنها في الدول الغربية؟ واصبحت الدول 
تضع رأســها برأســها بل وتتبجح عليها، ووقت الجد نجدهم قد تفلتوا من مســؤوليتهم تجاه 

مصر، التي كانت في كل بيت لها شهيد من اجل قضياهم العربية.
 ولو حدث تغيير كما تنشد يجب على القائد الجيد ان يقوم بثورة تصحيح داخل مصر وفي 
العالم العربي كله قبل الوقوف امام اســرائيل ومن ورائها، ومن ســوف يسمح له بذلك العمل 
وامامه تحديات صعبة وعقبات لا يمكن اجتيازها، فماذا فعل عبدالناصر ترك لنا سيناء محتلة 
على الرغم من تحريره لكل الشعوب العربية وما زالت اسرائيل موجودة في قلب الوطن العربي 

والاسلامي بدعم غربي.
حسن ابو سمرى 

احتلال اسرائيلي امريكي عبر المعونات!
■  مــا الــذي يمكننا توقعه مــن نظام جعل من مصــر تعيش على المعونــات الامريكيه؟ دعم 
المقاومة او تحدي وتهديد اسرائيل او رفض الوجود الامريكي، طبعا غير معقول. لقد اصبحت 
مصر دولة تقع تحت الاحتلال الامريكي وبالضبط كوضع الدول التي تقع على ارضها القواعد 
العســكرية الامريكية، ويمكن اسوأ منها بكثير. عندما تدعم امريكا نظام دولة بحماية عسكرية 
او مالية ببلايين الدولارات فهذا الدعم ليس ببلاش وهبة من امريكا لســواد عيون هذا المدعوم، 
فهناك املاءات وشــروط ومطالب يجب على المدعوم تلبيتها وتنفيذها واذا لم ينفذها فالعقاب 

لن يكون فقط بوقف هذه المعونة بل ان هذا النظام سوف يتعرض للتصفية والاطاحة. 
الوضع في مصر صعب فحتى الشارع المصري الذي هو في حالة الغليان لا يدري ماذا يفعل 

ولو قرر الفعل فهو لا يعلم ولا يعرف ما هي النتائج التي يمكن ان تأتي بعد فعلته؟
محمد دبش 

التغيير قادم لا محالة وبأيد مصرية 
■  يقــال بأن أول الغيث قطرة، وما أكثر القطرات التي تتســاقط الآن على الأرض المصرية، 
ايذانا بتغيير قادم لا تخطئه العين، ما سيحدث اليوم سوف يكون له آثر ان شاء الله على الفترة 
القادمة، ويتكاثر الآن ضرب المســامير في نعش الطبقة الفاســدة، وقد بــدأت تتضح الصورة 
للشــعب المصري في أحداث التداول على الســلطة، وفي كيفية التحول من النظام الفاسد الى 
نظام ديمقراطي، وكلنا أمل في التوفيق الألهي للائتلاف الوطني، الذي برز الى السطح أخيرا، 
والذي يستطيع أن يضع مصر على الطريق السليم وبواسطة مجموعة من الشرفاء المحبين لها، 
والذين يعلمون العلل التي تعاني منها مص، أي أن التغيير سوف يكون بأيدي الشعب المصري 

وليس بأيد أجنبية.
عصفور قمر الدين

■ مــن غير المفهــوم  غياب العرب عــن مؤتمر يناقش 
لوضع آليات لمســتقبل افغانســتان فيما حضرت الهند 
وايــران والــدول الاوربيــة والآســيوية..؟ مــن المعلــوم 
ان المــال العربــي هــو الاكثــر اندلاقــا على افغانســتان 
منــذ تلك الايــام التي جمعــت فيها اموال الامــة لمحاربة 
البلاشــفة الســوفييت وتصدر لتلــك المهمــة علماء دين 
انســحب  وأنظمــة..  وساســة  ومفكــرون   ومثقفــون 
الســوفيت من افغانستان وانهارت الشــيوعية والكتلة 
الاشــتراكية وذلك بســبب مباشــر يعود للمــال العربي 

والتحشيد بشباب العرب والمسلمين لمحاربة السوفييت 
الشيوعيين.. فلماذا يغيب العرب اليوم؟

لماذا تغيب الســعودية التي لم تتأخر لحظة عن تقديم 
كل ما يلزم من  مال ورجال لتدمير الاتحاد الســوفييتي 
وتزويــد المجاهديــن بافغانســتان بمــا يلــزم مــن مال 
ومســاعدات على اكثر من مســتوى..؟ لماذا تغيب مصر 
والازهر الشــريف مرجع اهل السنة عن بلد مسلم سني 
ومصر هي رائــدة العرب وزعيمة القــرار العربي؟!! لماذا 
يغيــب الخليــج ودوله واماراتــه.؟؟ هل الامــر لا يعنيهم 

..؟ هــذا غير صحيــح بل ان الامــر في غايــة الخطورة.. 
فافغانســتان التي دفعوا لهــا دم قلوبهم والمخزون في 
جيوبهــم تصــدر لهــم الان العنــف والتعصــب والجهل 

القاتل فلماذا غابوا؟
ان تجاهل امريكا للعرب يعني بوضوح ان ليس عليهم 
الا ان يكونــوا ممولين للحرب التي تخوضها امريكا ضد 
البلاشفة او الطالبان او أي جهة في المنطقة اما ان يكون 
لهم موقع قدم على الخريطة السياســية فهذا ما لا يمكن 
القبــول به امريكيا ودوليا.. وذلك لســبب واضح وحيد 
وهــو انهم ارتضوا المهانة لهم قرينــا.. والا كيف يقبلون 
بــدور المنفق بلا تــردد على حروب امريــكا وان لا يكون 
لهم حتى مجرد الحضور في مؤتمر خاص بقضية تمس 

امنهم القومي؟
قد يكون الحكام العــرب اصيبوا بخيبة امل لحضور 
ايران ذلــك المؤتمــر..!! واصرار الامريــكان على حضور 
ايــران والمحــاولات الامريكيــة للحوار مع ايــران.. ايران 

المعادية لامريكا في العراق ولبنان وفلسطين والبرنامج 
النووي تدعا ليكون لها مشــاركة في صياغة الموقف ان 

هذا بلا شك مثير للحسرة والالم لدى النظام العربي.
ان هــذا درس كبير للجميع  مفــاده ان العالم لا يلتفت 
الى الضعاف الذين يلقون بمــاء وجوههم على طاولات 
الاعــداء ولا يحتــرم الا القــوي الــذي يبحث عــن تطوير 
وســائل قوته وتعزيزهــا.. وهو يعني كذلــك ان العرب 
على المســتوى الرســمي يديــرون قضاياهــم بعيدا عن 
مصالحهــم القومية وامنهــم القومي او علــى الاقل غير 

مدركين للمخاطر التي تتهددهم.
ان افغانســتان مصنــع للارهــاب والجهــل وتجارة 
الحشــيش وكل ذلك يضــرب بعمق هنا فــي كل بلداننا 
العربيــة فلمــاذا نغيب نحن عن مؤتمــر يضيع تصورات 
لمســتقبل تلــك المنطقة؟؟ الاجابــة لدى النظام الرســمي 

العربي.
صالح عوض

مؤتمر لافغانستان
لماذا غاب العرب؟

مصالحة أم مصافحة وغزة ما زالت تحت الانقاض
■ انني أعجب كل العجب من هذا البرود الرســمي العربي تجاه 
اعمــار غزة... ولكن هــذا قد تعودنا عليه نحن الفلســطينيين... فلا 
عتــب على الــدول العربيــة ولا على الــدول الاوروبيــة فالعتب كل 
العتب على الســلطة الوطنية الفلســطينية وعلى حركة حماس في 

غزة.
لمــاذا كل هذا التأخير في اعمار غــزة... ألا آن الوقت للجميع في 

وطننا الفلسطيني ان يتحدوا؟

اننــي اعجب مــن كل من يدعي بأنه يمثل  الشــعب الفلســطيني 
ان يغمض له جفن وصبي فلســطيني بــدون مأوى او جريح بدون 

علاج او ارملة بدون معين...
الهــم الأكبــر... الان يكمن في كيفية مواجهــة الأزمة الحالية في 
قطــاع غزة وندائي هنا الى الجميع لتوحيد الجهود من اجل اطفال 
غزة.. من اجل حلّ مشــاكل المشــردين منهم وايواء اهلنا في بلدنا 
الحبيب دون النظر الى انتماء اي منهم... دون النظر الى ما لا يجب 

النظر اليه في هذه المرحلة ألا وهو المصلحة التنظيمية الخاصة لأي 
كان لأي تنظيــم كان... أكان من فتح او من حماس فكلنا في خندق 

واحد.
المصيبة الكبرى آتية لا محالة بعد الحكومة الجديدة لاسرائيل.. 
العدوان الجديد قادم لا محالة لابادة الشعب الفلسطيني في قطاع 
غــزة.. على عينــك يا تاجر... والكل ســيتفرج كما تفــرج بالأمس.. 
والكل سيكتفي بالشجب كما شــجب بالامس القريب.. ندائي هنا 
الى اليقظــة الى الوحدة الفلســطينية الكاملة فــي مواجهة الابادة 

الاسرائيلية القادمة.

فهد فخري مكي ـ الدانمارك

■ وســط ترقب العالم لإيجــاد حلول للأزمة الاقتصاديــة العالمية وتكهن 
البعض بأنه لا أمل في الخروج من هذا النفق المظلم انعقدت في بريطانيا يوم 
الخميس الثاني من أبريل قمة مجموعة العشــرين الأقتصادية التي ستختبر 
قدرة العالم على العمل ســوياً كمــا اعلن رئيس الــوزراء البريطاني غوردون 
براون . من هي الدول المســؤولة عــن نفخ جذوة هذه الأزمة؟ قراءة في نتائج 
الاجتماع التحضيري للقمة؟ هل ســبع ســاعات وقت كاف لتســوية ملفات 

اقتصادية بالغة الصعوبة ؟
هل ستنجح هذه القمة في تغيير عملة الغطاء النقدي؟ وهل يمكن للضغوط 

العالمية أن تقنع أمريكا بتخفيف قبضتها على صندوق النقد الدولي؟
هل الدعوه الصينية لنظام اقتصادي لا تســيطر عليه الولايات المتحدة هي 
نذر حرب اقتصادية عالمية ، أو بداية النهاية للهيمنة الأمريكية؟ هل سياســة 

أوباما هي الطريق للجحيم؟ اسئلة نطرحها ونناقشها في هذا التقرير .
الحــرب التجاريــة التي شــنتها أمريكا على الصين أشــعلت فتيــل الأزمة 
ونفخــت جذوتها ضعــف الأنظمــة الرأســمالية الحمائية في النظــام المالي 
العالمي ، لتخرج كلا الدولتين المتســببتين في الصراع خاسرتين وتقود العالم 
كله لخســائر فادحة في نظــام عالمي موحد لا يفرق بين دول أنشــأت الأزمة 

ودول بعيدة كل البعد عن هذا الصراع .
الخلافات الحادة التي ســيطرت علــى الاجتماع التحضيــري للقمة حول 
ســبل حل الأزمــة العالمية رفعت مســاحة الشــكوك لدى الكثبــر من المحللين 
الاقتصاديــين فــي إمكانية اتخاذ خطــوات موحده لإنقــاذ الاقتصاد العالمي 
الذي يتأرجح على حافة الكســاد في اجتماع واحــد والبنود الأهم المطروحة 
للمناقشــة علــى طاولــة هــذه القمة هــي 1- إعــادة هيكلة النظــام المصرفي 
،والاطــلاع على الإجــراءات، التي تتخذهــا الدول بمفردها، إعــادة النظر في 
الثقــة المطلقة التي منحها هذا النظام في الشــخص الذي يتصرف أفضل من 
الدولة، 2.ـ وكيفية التنســيق من أجل مستويات اعلى من التجارة العالمية ، 3 
ـ مســاعدة الدول الفقيرة، إذ هنــاك قلق من ارتفاع مســتويات الفقر. أما عن 
البند الثالث فلا نعرف كيف سيتم تحقيقه في ظل غياب تمثيل هذه الدول في 
هذا الاجتماع المهم إذا كان المجتمعون يســتطيعون التكهن بحاجاتهم وتقديم 

الحلول لها دونما اللجوء لسماعهم كحد أدنى للتمثيل الأقتصادي .
هذه الخلافات التي سادت الاجتماع التحضيري تمتد جذورها لقمة 2008 
والتخوف الرئيســي الذي أجج هذه الخلافات بين أمريكا وأوروبا هو قناعة 

أمريكيــة بأن الزي الاقتصــادي العالمي الجديد يجب أن يكــون موحداً مما لا 
يترك الفرصة لكل دولة لارتدائه حســب ما يناسب انظمتها ولذا نجد تخوفاً 
أمريكياً من لجوء أي دولة لسياسة حمائية متفردة فيما اعلنت فرنسا مؤخراً 
على لسان وزيرة ماليتها كريســتين لاغار، إنها قد تنسحب من قمة مجموعة 
العشــرين التي تســتضيفها لنــدن إذا لم يتــم تلبية مطالبهــا الخاصة بتبنّي 

إجراءات مالية أكثر صرامة في تصريح لا يتعدى صرامة اللهجة للقدرة
 على التنفيذ كما نتوقع .

وقد انقســم المجتموعون في الاجتماع التحضيــري لثلاث مجموعات لكل 
منهــا اجندتها الخاصة التــي تطرحها آمله فرضها علــى المجتمعين بوصفها 
الطريــق الوحيــد للخروج من هــذا النفق المظلــم ونتوقع أن تكــون الغلبة في 
التنفيــذ للأجندة الأمريكية في الاجتماع الآني بينما ســيكون الصوت الأعلى 
للصين التي ستخطف بلا شك الأضواء في هذه القمة، الصين التي لم تتوقف 
عند حد اثباتها للعالم بأن سياستها نجحت، وحققت الاستقرار الاقتصادي 
فإعــلان الصين برنامجهــا التحفيزي البالغة قيمته 547 مليــار دولار، تفعيل 
حقيقــي لمحاولتها أن تأخذ دوراً أكثر أهمية وذا تأثير خلال اجتماع مجموعة 

الـعشرين، أكثر مما حاولت خلال أي محفل دولي آخر في الماضي»..
الأجنــدة الأولــى: بريطانيــا وأمريكا ، أجنــدة معلنة زيــادة الانفاق العام 

وسجال خفي بين سياسة التحفيز بالانفاق أو خفض سعر الفائدة.
 لا يعنــي وجود الدولتين في أجندة واحــدة أن لا خلاف بينهما فالخلاف 
البريطاني الأمريكي غير معلن. ففيما ترى أمريكا سياســة التحفيز من خلال 
دعم البنوك والصناعات ســوف يقود للطمأنينة لدى المســتهلك وتبدأ عجلة 
الإنتــاج، ترى بريطانيا أن الحل يبدأ من خفض ســعر الفائدة، هذا الســجال 
الدائر بين الدولتين تمخض عنه تخوف بريطاني من أن تدفقات الأموال التي 
سوف تذهب للســندات الأمريكية لتحفيز الاستثمارات سوف يقابله تحفيز 
ســحب الاستثمارات من دول أخرى على رأســها بريطانيا في خطة ستكون 

أمريكا فيها الرابح الأكبر. 
الأجنــدة الثانية : فرنســا وألمانيــا ترى الحــل الجذري في إعــادة هيكلة 

الاقتصاد العالمي وفرض رقابة مصرفية أشد .
الأجندة الثالثة : دول شرق آســيا وعلى رأسها الصين وفي مفارقة تدعو 
للتوقــف في الوقــت الذي تطالب فيــه الصين بإحلال ســلة العملات كغطاء 
نقــدي أصلح مــن الدولار خاصة وقد كشــفت هــذه الأزمة عن عــدم جدوى 

الاعتماد على عملة واحدة نجد أن الصين هي المشتري الأكبر لأسهم الخزانة 
الأمريكيــة فيما يقرب مــن ترليوني دولار لــذا فهي الرابح الأكبــر من ارتفاع 
ســعر الدولار وهي الخاسر الأكبر من تطبيق هذا القرار على أرض الواقع فما 

جدوى هذه الدعوة؟
هي بالأحرى تبحث عن ترجمة عملية للدور الاقتصادي الكبير الذي تلعبه 
مقروناً باســتخدام هذا المطلب كورقة ضغط سياســي خاصة أن في توقيت 
إعلانه دلالة مفهومة لابتزاز الولايات المتحدة لتكف عن الضغط بملف حقوق 

الإنسان على الصين. 
 الســعودية: لا يمكــن إدراجها كأجندة معدة للتطبيق كما انتهجنا ســالفاً 
لــذا ذكرناها متفردة لكونها أكبر مســاهم عربي في صنــدوق النقد والدولة 

العربية الوحيدة في مجموعة العشرين.
هــل لهذه الدولة صوت مســموع في إدارة الاقتصــاد العالمي أو بالأحرى 
هــل للدول العربيــة أجندة موحدة يمكــن تفعيلها في مثل هــذه القمة تمثلها 
الســعودية؟ لــن تتعدى هذه الــدول حــدود الطروحات إلى قبــول أو رفض 

القرارات التي سيتمخض عنها هذا الاجتماع .
فســيتم حســم دعوة قطر لتحرير التجارة العالمية، أما عن السعودية فهي 
لم تقرر بعد هل ســتعرض أموالا على صندوق النقد الدولي للتغلب على أزمة 
الائتمان بشكل مفتوح أم لديها تحفظات يمكن إبداؤها، وقد اعلنت انضمامها 

للدول الأوروبية في المطالبة بمزيد من التدقيق في النظام المالي العالمي .
فيمــا أبدت قطر اســتعدادها لدعم صندوق النقد الدولــي والكويت ابدت 

حذراً أكبر بسبب الخسائر الكبيرة التي تواجهها في الصناديق السيادية .
أمــا عــن الدول التي تــرى في تخفيف هيمنــة أمريكا على صنــدوق النقد 
الدولــي بارقــة أمل في نظــام اقتصــادي عالمي جديــد أكثر إيجابيــة فيرى 
المحللــون الاقتصاديون أنه حلــم لا يمكن تحقيقه الآن فــإدارة أوباما راهنت 
على خطتها التي يســرها لها وقوع صندوق النقد الدولي تحت سيطرة وزير 

الخزانة الأمريكية باعتبار هذا الصندوق احدى أدوات إدارة هذه الأزمة. 
وفي إشارة واضحة لأن سياسة أوباما لن تحقق أكثر مما تفعله قطة تلقى 
على الأرض من مبنى مرتفع وتخوف البعض من أن السياســة التي تنتهجها 
أمريكا في إدارة هذه الأزمة ســتؤدي حتماً لعجز في الميزانية لا يمكن تحمله 
وطبع مزيد من العملة الأمريكية بشكل مكشوف سيؤدي لاحقاً لتراجع قيمة 
الــدولار ، فهل يمكن لأمريكا التي ادخلت العالم فــي هذا النفق المظلم أن تجد 
ثمة ضوء في نهاية هذا النفق أم ان سياســة تيموثي غيثنر، ستؤدي بنا إلى 

الجحيم؟!
 

إيمان الشافعي 
مصر

ضعف أمريكي يقابله إرتباك عربي

قمة العشرين.. الضوء المرتقب في نهاية النفق المظلم

■  بعثــت واشــنطن في ظل ادارة اوباما برســائلها الجديــدة الى جهات 
العالم الاربع وخصت عالمنا العربي والإسلامي بأهم الرسائل وكان ابرزها، 
رســالة اوباما لإيران حكومة وشــعبا التــي هنّأهم فيها بعيــد النوروز فقدم 
لهــم باقة من ورود الربيع وعرض عليهم حوارا مفتوحا بلا شــروط مســبقة 
وفي التوقيت ذاته تولت السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية 
اطلاق رســالة تصالحية أخــرى أعلنت فيها ان بلادها ســوف لا تعود لرفع 
شــعار «الحرب على الإرهاب» الذي اتخذت منــه إدارة بوش دافعا لاحتلالها 
لكل من افغانســتان والعراق ، كما ارسلت واشــنطن إشارات عديدة لكل من 
ســورية ولحركة طالبان اعترفت من خلالها بأهمية هذه القوى على ســاحة 
الشــرق الأوســط  وأظهــرت رغبتها في الحــوار معهــا، ثم أوعــزت الإدارة 
الجديــدة لحلفائها الاوروبيــين بالتحادث مع حزب اللــه والتلميح بإمكانية 
تحاور بريطانيا وفرنســا مع حركة حماس وقد شــاهدنا بالأمس مســؤولا 
سياســيا في حزب الله يدعى من قبل بعــض النواب البريطانيين الى مجلس 

العموم ليتحدث به .
بعد حادثة البرجين وتحت شعار الحرب على الإرهاب، شنت إدارة بوش 
حروبها الاســتباقية علــى بلاد المســلمين والعرب مزهوة بنفســها وببلدها 
بصفتــه القطــب الكونــي الأوحــد ، وبعــد انقضاء 8 ســنوات علــى احتلال 
امريــكا لافغانســتان و6 ســنوات على احتلالهــا للعراق غــاص الأمريكيون 
بأوحــال البلدين وبدأوا يتذوقون طعم الهزائم ويدفعون أثماناً باهظة جرّاء 
اندفاعهم الظالم والأرعن، وخسروا في غزوهم الطائش هذا ألوفا من القتلى 
والجرحى والمعاقين والمرضى النفسيين ومئات الألوف من الدولارات ويقدر 
البعض خســارتهم المالية في العراق وافغانستان بنحو ثلاثة تريليونات من 

الدولارات.
تســلم الرئيس الامريكي الجديد بــاراك اوباما تركة ثقيلة خلفها له رئيس 
ســابق أرعن ومتهــور فأورثه هزائم وخيبات وخســائر ماديــة كبرى كانت 
المســبب الاول في الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها امريكا الآن ويعاني 
منها النظام الرأســمالي العالمــي الذي تقوده . وبالامس قــال اوباما ان هذه 
الازمــة المالية والاقتصادية هي الأقســى والأكثر ايلاما منــذ الحرب العالمية 
الثانيــة وخبراء كثيــرون يقولون انها الأقســى والأصعب علــى أمريكا منذ 

الأزمة المالية الكبيرة التي عاشتها في العام 1929.
لا بــد من الإقرار أن الولات المتحدة الأمريكية تعيش اليوم في حالة ضعف 
بيّــن بدأ يأخذ طريقه نحــو دفعها لتغيير ســلوكها الإمبراطوري/الإمبريالي 
، وما نشــهده من تحولات في الســلوك الأمريكي ربما يكــون تغيّرا جذريا أو 
مصالحــة نهائية مــع إقليمنا ومع العالــم أو هو في الحد أدنــى هدنة طويلة 
الأمد على اقل تقدير ومن المتوقع أن يشــهد العالم خلالها تغيّرات وتحوّلات 
هامــة لا حصر لها، والأرجــح أن الولايات المتحدة بــدأت تتقلص لتفقد صفة 

أحاديــة القطب لتصبح فقط دولــة كبيرة تتعايش في عالمنــا مع دول كبيرة 
أخــرى كثيــرة ، وبــكلام آخر بــدأ العالــم يتجه ليكــون أكثر أمنا لأنه يســير 
نحــو التعدديــة القطبية ، الذي ســوف تتمكــن فيه الدول التــي تملك قرارها 

واستقلالها الحقيقي من حمل صفة الدول العظمى.
بنــاء هلى هــذا التحليل لا بد لنا من الالتفات لســؤال يفرض نفســه... ما 
هو تأثير الضعف الأمريكي علــى النظام العربي ؟ وقد لا نظلم معظم انظمتنا 
العربيــة لو افترضنا أو قلنــا أن الضعف الأمريكي يربكها ويشــعرها باليُتُمْ 
لأن القــوة العظمى لم تعد راغبة أو قادرة علــى إحاطتها بمظلتها أو حمايتها 
من نقمة شــعوبها المقهورة ولأن المعلم الكبير والآمر الناهي راح يتجه للملمة 

أطرافه ليجعل من الإياب منفذا له آملا في وقف مسلسل الخسائر والهزائم . 
ومن يحسن التقييم لا بد أنه لاحظ سلوك معظم الحكام العرب في مؤتمر قمة 
الدوحة الذي انهى أعماله في الأســبوع الماضي  وشــاهد التخبط والإرتباك 
وفقــد البوصلة، فلم نشــاهدهم يصرون على أمــر أو يرفضونه بالقطع، فلا 
موقف ســلبياً او ايجابياً من المقاومــة أو من ايران أو من حكومة نتنياهو ولا 
موقف نهائياً من مبادرة الســلام العربيــة ونصف موقف من قضية الرئيس 

عمر البشير . 
ليس الضعف الامريكي ســوى مســألة ايجابية انعكســت علــى أقطارنا 
وشــعوبنا العربية والإســلامية  وهنا تجب الإشــارة للدور الهــام جدا الذي 
لعبته المقاومات العربية والإسلامية في إضعاف أمريكا وحالة الضعف هذه 
لا بــد لها من أن تطرح ثمارها في المســتقبل غيرالبعيد فيتبــدل عالمنا العربي 
الإســلامي المظلم بمعظمه ليصبح عالما منيرا يسود فيه الاستقلال الحقيقي، 

هذا الاستقلال الذي سيعيد لنا حقوقنا المسلوبة في الارض والحرية.
عمر عبد الهادي
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اجندة خاصة
مفهوم «المصالحة» واثامه على الشعوب

الوفاق الفلسطيني:
فرصته التاريخية ومعوقاته

كوتا ام ارستقراطية مطلوبة لاستكمال اكسسوارات المشهد؟

العربي الأخير في حرب غزة

■ فـي مفارقة معاكسـة لحركـة التطـور التاريخي التـي تمر بها 
الشـعوب قاطبـة حيث يتولـد النظام من رحم الشـعوب ويسـتمد 
آلياتـه ومكوناته وشـرايين حياته من بنيتها الاساسـية وجيناتها 
الطبيعيـة، نـرى النظـام العربـي على غيـر ذلـك تمامـا. اولوياته 
تسبق اولويات الشعوب ، شـروط بقائه مقدمة على شروط بقائها 
واسـتمرارها حتـى مفرداته هي من تخضـع لها الرقـاب وان كانت 
ليسـت بذات علاقة ولا اهمية بل ولا وجود لها اساسا بين الشعوب 
حيث الامر على شـاكلة اخرى. على الكثرة ان تتلاءم ومطالب القلة 
فـي مخالفة واضحة لاهم بنود الدسـتور الديمقراطـي اللازم لقيام 
دولة المواطنة المدنية، سنترك الحديث عن آليات هذا النظام النشاز 
وسـنأتي فقط على البعد الثقافي اللغوي في احد اجزائه ومفرداته 
وهـي لفظة «المصالحة» التي لاتتـرك الاذن العربية برهة من التردد 
عليهـا وطرق طبلتها حتى اصاب هـذه الاذن الصمم من جراء ذلك. 
ايـن يمكن تموضع هـذه الكلمـة او المفهوم داخل الشـعوب العربية 
وما علاقتها به؟ وهل تنازعت الشعوب لكي تتصالح؟ ولم تحتاجه 
الانظمـة بل بعض الافـراد فيها ولاتحتاجه الشـعوب وعليها تحمل 
تبعاتـه رغم ذلك اليس في الامر مفارقة وتسـاؤل حول قيام الدولة 
ومشـروعيتها في عالمنا العربي؟ لو استطعنا قياس الوقت والزمن 
والثمن ايضا الذي تسـتنزفه هذه اللفظة او المفهوم جريا للحصول 
عليـه وهـو مفهـوم اصـلا سـراب لايفتأ حتـى يغيـب اذا مـا اقترن 
بالحالة الفردية ومزاجيتها ورؤيتها الضيقة لأدركنا عظم الخسارة 
وفداحـة الخطـب الـذي تتحملـه الشـعوب والمجتمعـات العربية. 
منـذ ما يزيد علـى العقد والامة تسـعى وتهرول لتمسـك بالمصالحة 
وتسـتنفر كل قواهـا وميزانياتهـا لذلـك وما ان تتحقـق حتى تظهر 
من بعد وزاوية اخرى. هل سـمعتم بمصالحة بين النظام الانكليزي 
والنظام الفرنسـي مثلا داخل البيت الاوروبـي ام النظام الامريكي 
والكنـدي داخـل الحظيـرة الامريكيـة الشـمالية؟ بـل بـين الانظمة 
الامريكية الجنوبية الاقل تقدما لاتحظى المصالحة بمفهومها العربي 
المثبـط والمجحـف بأي وجود. مفهوم غريب نسـتعيره مـن ذاكرتنا 
التاريخيـة ذاكرة داحس والغبراء دلالة عـن عدم نضجنا وتخلفنا 
العقلـي وتشـوه وعينا حتـى اصبح خليطـا من الدين والسياسـة 
وعقلية الغنيمة والاسـتئثار رغـم امتلاكنا لثـروات الدنيا لكنها لم 
تخلـق وعيا حقيقيا دون انصهار ما قبله وتحلله وتحوله الى وعي 
مغاير يجعل من الانظمة مولودا حقيقيا اصيلا لشعوبها. ثمة دلائل 

يمكن لي ان اسوقها هنا اسـتدلالا على بقاء هذا المفهوم «المصالحة» 
مزمنـا في الذاكرة العربية وسـيبقى كذلك حتى يأتـي الله امرا كان 

مفعولا.
اولا: تحـول النظـام العربـي الى طبقـة وهو طبقـي بالأصل منذ 
العصـور الاولـى الـى ان ازديـاد الثـروة حولـه الى طبقيـة حادة 

متكورة حول ذاتها ومتأصلة داخل شرايين المجتمع كله.
ثانيا:غيـاب الزعامـة ذات الرؤيـة الشـمولية المتصالـح حولها 
والمتفق عليها حول الامر الـى مصالحات جزئية قصيرة حيث تعدد 

المراكز والرؤوس.
ثالثا:عدم وجود المشـروع العربي الواضح كما كان في السـابق 
جعل الانظمة العربية عرضة للاسـتقطاب من دول المشاريع القائمة 
والواضحـة فتراهـا بالتالـي اقـل مناعـة وهشاشـة حيـث لاتملـك 

مشروعا تلتف حوله وتؤمن به.
رابعا: عدم مسايرة العصر بامتلاك مقوماته السياسية «الانظمة 
الديمقراطية»، او العسكرية «اسلحة ردع حقيقية» بما فيها السلاح 
النـووي، او الاقتصادية» التكتلات والاقتصادات المشـتركة» جعل 

الانظمة زائغة البصر خائفة من مجرد حتى الاختلاف 
خامسـا: عـدم تطابـق بعـض الانظمـة مـع مقـدرات وامكانيات 
شـعوبها جعل من هذه الامكانيات مهدورة وغير مستغلة وبالتالي 
تضيع ورقة تفاوضية حاسمة في يد الامة حول قضاياها المصيرية. 
ويجعـل من هـذه الانظمة عرضـة للنقد والاختلاف مما يسـتوجب 

المصالحات بين الفينة والاخرى.
سادسا: العمل على اصباغ نوع من القدسية على النظام بطريقة 
تدريجيـة ومع مـرور الوقت ونظرا لطـول فترة النظـام العربي كل 
علـى حدة مقارنة بالدول الاخرى ينتهي الامر بوجود هالة قدسـية 
كاملـة ومتأصلة حولـه تمنعه من الاعتراف بارتـكاب اية اخطاء او 
حتى قبول النصيحة حتى ولو اورد الامة مدارك حتفها وانتحارها.
فاكثر ما يمكن بالتالي ان يقدمه حول التصالح مع نظرائه والبطش 

بمخالفيه داخليا.
هـذه فـي اعتقادي بعـض الامور التـي جعلت من شـيوع مفهوم 
«المصالحـه» وبقاؤه مسـتمرا على حسـاب مفاهيم العصر المعاشـة 
وجعل الامة تفرغ من حمى مصالحة لتبدأ الاستعداد لمصالحة اخرى 
والحبل على الجرار فتسـعد الانظمة لتشقى الشعوب معادلة قائمة 
ومسـتمرة كمن يمشـي على رأسـه وقدماه الى فوق هذه حال الامة 
طالما ظل هذا المفهوم شـغلها الشـاغل وديدن امـين جامعتها يهرول 

وراءه من قطر الى اخر .

٭  (كاتب من قطر) 

■ يمكـن القـول انـه علـى مـدى تاريـخ الصـراع العربـي ـ 
الصهيونـي لـم تتوفـر للشـعب العربـي الفلسـطيني الفرصة 
الأكثـر ملاءمـة لتوصـل نخبـه السياسـية وفصائلـه لتوافق 
وطني ملتزم بالثوابت القومية، كما هي متوفرة اليوم، سـواء 
علـى الصعيد الدولي والاقليمي، أو على الصعيد العربي العام 
والفلسطيني منه الخاص. كما يستدل على ذلك من استعراض 
معطيـات واقع مختلف القوى المؤثرة في الصراع الذي فجرته 
اقامة الاسـتعمار الاسـتيطاني الصهيوني على التراب العربي 

في فلسطين. 
فالقـوى الدوليـة راعيـة المشـروع الصهيونـي كانـت على 
الدوام شـديدة الحرص علـى منع تكامل القوى الفلسـطينية، 
تحسـبا مـن تداعيات ذلك علـى الكيان الصهيونـي ودوره في 
خدمة مصالحها في الاقليم العربي. غير أن هذه القوى، الممثلة 
الآن بالادارة الامريكية، وإن هي لما تزل القوة الدولية الاعظم، 
إلا أن لها من مأزقها في العراق وافغانستان، وتداعيات الازمة 
المالية على السـلام الاجتماعي الامريكي ودورهـا القيادي، ما 
يجعلهـا اقـرب الـى قبول تهدئـة في الاقليـم العربـي تتيح لها 
فرصـة التركيز على مشـكلاتها الخاصة. فضلا عـن انها فقدت 
الكثيـر من فعاليتها وقدرتها على فـرض رؤاها إن هي جوبهت 
بإرادة عصية على الاسـتلاب، وتغليب الحـوار على التصعيد 

مع ايران مؤشر على ذلك. 
ولا يختلـف واقـع الاتحـاد الاوروبـي كيفيـا عـن الواقـع 
الامريكـي، سـواء مـن حيـث آثـار التورط فـي العـدوان على 
العـراق وافغانسـتان، أو الانشـغال بتداعيات الازمـة المالية، 
والحـرص بالتالي على التهدئة في جواره الجنوبي الشـرقي. 
ثـم إن صناع قـراره اكثر مـن نظرائهم الامريكيـين إدراكا بانه 
لم يعد بالمسـتطاع تجـاوز حماس واسـتمرار الانغلاق دونها. 
فضـلا عـن توالـي التحول فـي موقف الـرأي العـام الاوروبي 
تجاه كل من اسـرائيل والمقاومة الفلسـطينية. كما تعكس ذلك 
قافلة دعم قطاع غزة بقيادة النائب البريطاني السابق جورج 
غالـوي، وزيارة الوفـد البرلماني الاوروبي، برئاسـة الوزيرة 
البريطانية السـابقة كلير شورت، لدمشق ولقائه خالد مشعل 
واحمـد جبريـل.  ولأن التجمـع الاسـتيطاني الصهيوني بات 
يواجه تنامي الشـعور بانسداد آفاق المسـتقبل، ازداد انغلاقا 
علـى الذات وتشـددا في مواقفـه العنصرية. وذلك ما عكسـته 
الانتخابات الاخيرة. فضلا عن اتساع دائرة القائلين باللاءات 
الخمـس: لا للتخلـي عن القـدس الموحـدة عاصمـة ابدية، ولا 
لعـودة اللاجئـين، ولا لتفكيـك المسـتوطنات، ولا للانحسـاب 
لحـدود 1967، ولا لدولـة فـي الضفـة والقطاع المحتلـين . الأمر 

الذي يعني رفض «المبادرة» العربية، وبالتبعية تبدد أوهام ما 
يسمى «عملية السلام». 

ولـم يعـد خافيـا ان الانتفاضـة الشـعبية مـا بـين المحيـط 
والخليـج، انتصـارا للمقاومـة واسـتنكارا للتواطـؤ الدولـي 
والاقليمـي عليهـا،  قـد أحدثـت انعكاسـها لـدى صنـاع القرار 
الانتخابـات  تأثيـر  بعـض  عـن  فضـلا  العربـي،   الرسـمي 
الاسـرائيلية. ومما له دلالته في هذا السياق اختلاف التعاطي 
المصـري الراهن مع حوار الفصائل الفلسـطينية عما كان قبلا، 
وكذلك ما ذكر من أن السـعودية وسورية وقطر ترفض شروط 

الرباعية. 

مرونة الحوار

    ولا شك ان مكانة حماس، فلسطينيا وعربيا وحتى دوليا، 
بعد فشـل المحرقة الصهيونية غير مـا كانت عليه قبلها، إلا أنها 
بقـدر ما نمـت مكانـة واعتبـارا بمقدار مـا عظمت مسـؤوليتها 
الوطنية، خاصة تجاه معاناة الصامدين في القطاع ومتطلبات 
إعماره، والانفتاح على بقية الوان الطيف السياسي والفكري 
الفلسـطيني. الأمر الذي بات يتطلب مرونة في حوار الفصائل 
الاخـرى، وادارة الخـلاف مـع فريـق اوسـلو بقيـادة محمود 
عباس، بما فيه تعظيم ما هو مشـترك وتحجيم الآثار السـلبية 
للتناقضـات مهما عظمت. وذلك بتقـديم المصلحة الوطنية على 
المصالح الفصائلية والذاتية، في حدود عدم التفريط بالثوابت 

وارادة المقاومة.  
وبرغـم الدعـم الدولـي والرسـمي العربـي لمحمـود عباس 
وفريـق اوسـلو بقيادته، الذي تجلى في مؤتمر شـرم الشـيخ 
مؤخرا، إلا أن الفشل في تحقيق اي انجاز وطني خلال سنوات 
التفـاوض الخمس عشـرة الماضية، وما حفلـت به من تنازلات 
مجانيـة. ناهيـك عن تواصل الاصـرار على رفـض المقاومة في 
مواجهـة كيان محتل للارض، ومغتصـب للحقوق، وممعن في 
اجراءاتـه التعسـفية. كل ذلـك  متفاعـلا لم يضعـف فقط دور 
فتح في الحراك الوطنـي، وانما ايضا هدد في الصميم وحدتها 
التنظيمية. فضلا عن انه لم يعد باستطاعة الفريق القائد لفتح 
تجاهل حماس وفصائل المقاومة الاخرى. مما اضطره للدخول 

في حوار معها من موقف تكتيكي وليس استراتيجيا. 

ولقـد انعكسـت معطيـات واقع مختلـف القوى علـى حوار 
الفصائل الجـاري في القاهرة، بحيث  غلبـت على المتحاورين 
الـروح الرفاقية، والشـعور بضـرورة التوصـل للاتفاق الذي 
يضـع حدا للانقسـام، والتقدم علـى طريق الوحـدة الوطنية. 
ولقـد أنجـزت معظـم اللجان مـا كلفت بـه. غير أنهـا إنجازات 
تظـل مرهونة بالاتفاق حول الحكومة ومـا تلتزم به. والتباين 
يصل حد التناقض بين مطالبـة حماس بحكومة وحدة وطنية 
بمشاركة الفصائل ملتزمة بالثوابت الوطنية، واصرار محمود 
عبـاس علـى حكومـة توافق غيـر فصائليـة تلتـزم بالتزامات 
المنظمـة لتكـون قـادرة على فـك الحصـار. اي قابلة بشـروط 
الرباعيـة، مما يعني في التحليل الاخير الزام حماس وفصائل 

المقاومة بما لم تستطع تحقيقه المحرقة الصهيونية. 
وتواجـه الباحث امام هذه الاشـكالية المهـددة كل انجازات 
للوفـاق  التاريخيـة  الفرصـة  اجهـاض  وبالتبعيـة  الحـوار، 
الوطني، التسـاؤلات التاليـة: إذا كان ليس في تاريخ الصراع 
موقف واحد لما يسمى «المجتمع الدولي» منصف لشعب فلسطين 
فلمصلحـة مـن المطالبة بقبـول شـروط الرباعيـة؟ وإذا كانت 
اسـرائيل لم تف باي مما نص عليه اتفاق اوسلو فاي مصلحة 
وطنيـة في تنفيذ ما ابـرم من التزامات  باسـم منظمة التحرير 
الفلسـطينية؟ وإذا كان التجمـع الاسـتيطاني الصهيونـي لـم 
يعترف بأي حق فلسـطيني مشـروع فما مبـرر مطالبة المحتلة 
ارضهم والمنكرة حقوقهم الاعتراف للغزاة بحق  الوجود الآمن 
فـي الارض العربية المغتصبة؟ وهل لو تضامن السـيد محمود 
عباس وفريقه مع شـعبهم في رفض الحصار وعدم الالتزام به 
أما كان ذلك يسـقط الاحتجـاج بموقف السـلطة على مواصلة 
الحصـار، على الاقـل من جانب الانظمـة العربيـة الملتزمة به؟ 
وهل لو كان قرار فريق اوسلو مستقلا وجدت الادارة الامريكية 

من يصر على الالتزام بشروط الرباعية ؟!
تسـاؤلات مطروحـة ليـس فقط علـى ممثلي فريق اوسـلو 
فـي حوارات القاهـرة، ولا على قادة وكوادر فتـح ومناصريها 
فحسـب، وانما أيضـا على النخب الفلسـطينية السـاكتة على 
مواقف حصان طروادة فـي تنفيذ مخطط منع الوفاق الوطني 

الفلسطيني بقرار دولي .

٭  كاتب فلسطيني

■ ـ اكشون، مزاد بالسويدية ـ  قالتها وهي تبتسم بسخرية، 
الصحافيـة ليليـان العاملـة فـي جريـدة «المدينـة» التـي اقيـم 
فيهـا، حيث نلتقـي احيانا بطلب منها، عندما تنـوي الكتابة عن 
موضوعـات عراقية اوعربية شـائكة، قالتهـا عندما حدثتها عن 
نسـب الكوتـا النسـوية فـي البرلمـان العراقـي  25 ٪ ، وكيـف 
ان برلمـان اقليـم كردسـتان زايد عليه بجعلهـا 30 ٪، في نفس 
الوقت الذي يحرم على المرأة الراشدة القيام باي عمل مهم دون 
اذن مـن ولـي امرها، وبنفـس الوقت الـذي مازالت فيـه عقوبة 

جريمة غسل العار مخففة الحكم لدرجة مهينة! 
لقد سمعت مني استعراضا اجماليا لحالة المرأة العراقية بعد 
مرحلـة مابعد  صدام، التي يفترض ان شـيئا من « التحرير»  قد 
شـملها، بعد ان غمر التحرير العـراق بالطول والعرض، ومنذ 9 

نيسان (ابريل) 2003 وحتى الان! 
قلت لها دعـي الارقام تتكلم فانتم مولعـون بها، بلاد البطالة 
فيها تصل الى نسـبة 70 ٪، ونسـبتها بين الشـباب تحديدا 57 
٪، فـي مجتمـع نسـبة النسـاء فيه تجـاوزت النصـف بكثير، 
ارقـام الارامـل بالملايـين وكذلـك الايتـام، والمضطريـن للهجرة 
مـع عوائلهـم الـى بـلاد الجـوار ويعانـون الامريـن بالملايـين 
ايضـا، بلاد الفسـاد فيها فائـق اي تصور، بلاد ليـس فيها نظام 
للتامينـات الاجتماعية، للطفولة او لربـات البيوت اوالعاملات 
في القطـاع الخاص او الفلاحـات او البدويـات او الجبليات او 
الغجريـات ناهيك عن العجائز و المعوقات وهذه الفئات تشـكل 
نسـبة اكثرمـن  90 ٪ بين نسـاء العـراق، لان نسـبة الموظفات 
والعاملات في مؤسسات الدولة اقل من 10 ٪ من نساء العراق 
القـادرات علـى العمـل، بلاد فيها اكثـر من 740 الـف عائلة دون 
معيـل « مرأة او رجل « حسـب الاحصاءات الرسـمية ، ونتيجة 
لخـوف الحكومـة من تحول هذا الموضوع الى سـبب مباشـر في 
الخلـل الامنـي والاضطرابـات الاجتماعيـة التي تفـور، وتطفر 
بعض فقاعاتها على شكل مظاهر للزنى العلني والدعارة المنظمة 
بغطاء زواج المتعة ـ خاصة بمناسبات زيارات الائمة وما اكثرها 
ـ  او بسـهولة تجنيد الانتحاريات، او بالهروب الى دول الجوار 
والعمـل باي شـيء ممكن للحصـول على لقمة العيـش، فعملت 
علـى تكليـف وزارة الشـؤون الاجتماعية بصرف مبلغ شـهري 
وقـدره 50 دولار لكل امرأة لا معيل لها و12 دولار لكل طفل لديها 
وقالـت الـوزارة لا قـدرة لدينا لتقـديم المسـاعدة للجميع، فقط  
نسـتطيع مسـاعدة العدد الحالي وهو 120 الف وهـذا الرقم هو 

ثلث اجمالي العدد المسـجل، ومـن المضحكات المبكيـات هنا انه 
وفـي بعض المحافظـات يطلب من المشـمولات بالاعانـة احضار 
ولـي امـر لاسـتلامها وفـي حالة عـدم وجـوده يعـرض عليهن 
بعض ناقصـي الضمير والدين من موظفي الـوزارة والمرتبطين 
بالاحزاب الطائفية نكاح المتعة كوسـيلة لاسـتلام الاعانة، على 
اعتبار ان الناكح هو ولي الامر وبالتالي من حقه استلام الاعانة 

وتسليمها للمنكوحة المستحقة للاعانة!!
فـي بـلاد حكومتها تحتضـن عدد مـن الوزيرات يقـارب عدد 
زميلاتهن في الحكومة السـويدية، في بلاد سـجلت اعلى معدل 
تراجـع فـي محـو الاميـة ـ مـن نجاح فـي محوهـا تشـهد عليه 
اليونسـكو حتى مطلـع الثمانينات الى ارتفـاع باثر رجعي غير 
مسـبوق ـ  اكتفت ليليـان بعـد ان زودتها بتقارير مـن منظمات 
الشـفافية الدولية والعفو الدولية والنزاهة الدولية والمفوضية 
الدوليـة العليـا للاجئـين، ومنظمـة حقـوق الانسـان، وبعد ان 
جعلتهـا تشـاهد فلمـا وثائقيـا كانـت قـد عرضته محطـة البي 
بي سـي عـن الاوضاع المزريـة والمؤذيـة لعامـلات الطابوق في 
حواشـي المـدن ـ اكثر من 16 سـاعة عمـل باجور لا تسـد الرمق 

وبظروف عمل شبيهة بالقرون الوسطى ـ ! 
فئة «الارستقراطية « النسوية في العراق تخدم من؟:

كلمـا احتجـت لاسـتعمال كلمـة ارسـتقراطية تنـط جملـة ـ 
الارسـتقراطية القريشية ـ على شاشـة تفكيري، وعندما حصل 
ذلـك معـي فـي هـذا الموضـوع ايضـا اصريت علـى اسـتعمالها 
والاسـتفادة منها، ماذا نسمي هند بنت عتبة زوجة ابو سفيان؟ 
اليسـت هـي جزء مـن الارسـتقراطية الحاكمـة في مكـة وقتها، 
مـاذا نسـمي خديجـة بنت خوليـد كواحـدة من اغنيـاء وتجار 
قريش؟ اليسـت هي واحدة من النخبـة اياها، الجزيرة العربية 
كانت مليئة بالارسـتقراطيات حتى ـ  سـجاح  التي تزوجت من 
مسـيلمة الكـذاب وكان اول زواج واخر زواج فـي التاريخ لنبي 
ونبيـة ـ  كانت ارسـتقراطية، الخنسـاء ايضا كانـت واحدة من 

الارستقراطية الحربية في قومها!  
علـى مـدى تاريخ العـراق  كانـت هنـاك ارسـتقراطيات لهن 
مكانتهـن وعزوتهـن واملاكهـن وامجادهـن، منذ ايـام دويلات 
المـدن وحتى يومنـا هذا، ويتضح مـن خلال التدقيق باسـاطير 
العـراق القديم ـ الخليقـة، وكلكامش، والطوفـان ـ ان هناك بين 
الالهـة ايضـا مـن هـن ارسـتقراطيات، خاصـة وان المجتمـع قد 
انتقـل للتو من نظام العائلة الامومي الى الابوي، فآلهة السـحر 
والغيـرة والحسـد كن مـن انماط  ارسـتقراطية لا يحفـل بها الا 
العالم السـحيق بسـفليته او علويته، اما آلهـة الخصب والمطر 

والحب، فهي كعشتار آلهة للعامة وليست للخاصة! 
راغبـة خاتون وسـارة خاتـون، وما اكثـر ـ الخاتونات ـ  في 

بغداد والموصل والبصرة، هن ارستقراطيات مجتمعية حداثية، 
كان لهـن ادوار مؤثرة، بحثت في جـداول الكتاب الاول للعلامة 
المرحـوم حنا بطاطو فلم اعثر على اسـم حتى ولو لمرأة واحدة، 
لا في الحكم ولا في التجارة ولا في الحيازة، لكن ذلك لا يمنع من 
اعتبار ذكر العائلات التي كانت تملك اكثر من مليون دينار مثلا، 
كذكر جمعي، اي يشـمل ارسـتقراطية كل عناصـر العائلة رجالا 
ونسـاءا، وعليه فانهن وبحكـم كون المجتمـع محافظ وتحديدا 
ازاء المـرأة فـان ارسـتقراطيتهن مدغمة بارسـتقراطية العائلة، 
وعندمـا يذكر الجـدول عائلة مكية مثلا فسـيكون مـن الطبيعي 
شمولها على  نساء العائلة ايضا، وهكذا الحال بالنسبة لعوائل 
فتاح باشـا، والشـابندر، والجلبـي، ومرجـان، والصابونجي، 
والصـراف، وحافـظ القاضـي، والدامرجي، والدهـوي، وقنبر 
والسـربادي، وعندمـا تشـير الجداول الـى طبقة الحكـم فتبرز 
اسـماء تخضرم في مواقعهـا واغلبها في الاصل امـا من النخب 
التجاريـة او العسـكرية او الدينيـة او العشـائرية او مـن كبار 
العائـلات المالكـة للاراضي الزراعية او من السـادة والاشـراف 
والنقباء، وهكذا هو سجل كل تاريخ الوزارات العراقية ومجلس 
النـواب ـ طبعـا في العهـد الملكـي ـ  كعائلة المدفعي والسـويدي 
ونوري السـعيد وجعفر العسكري والسعدون وبابان و الجاف 

وباش اعيان  والهاشمي! 
نعـرف ان اول جمعية نسـوية فـي العراق تكونت من نسـاء 
بعـض العائلات الارسـتقراطية ـ زوجة نوري السـعيد وجعفر 
العسـكري واخـت جميل صدقـي الزهاوي، وغيرهن من نسـاء 

البيوتات المعروفة! 
في العهـد الجمهوري اختلف الحال، بعـد ان كانت للحركات 
السـرية بـين الرجـال والنسـاء دورهـا الفاعـل بشـحذ الوعي 
التعليميـة  التطـورات  تراكمـت  ان  وبعـد  الطبقـي،  الوطنـي 
والصحيـة وازداد التفتح الاجتماعي وازدهـرت احوال الطبقة 
الوسـطى فـي المجتمع، وجـاء النظـام الجمهوري ليفتـح الباب 
علـى مصراعيه امام تحـولات دراماتيكية عاصفة ما زلنا نعيش 

تبعاتها! 
كانـت المناضلـة نزيهة الدليمـي اول وزيرة معينـة في تاريخ 
العراق، وكانت رابطة المرأة العراقية منظمة جماهيرية تنتسب 
اليها اعداد غفيرة من النسـوة ومن  كل انحاء العراق، ولم تكن 
الرابطـة نخبويـة او فئويـة او طائفيـة او محصـورة بالعـرب 
اوغيرهـم كانـت توحـد كل النسـوة العراقيـات  فيهـا العاملـة 
والفلاحة والمدرسـة والطبيبة والمهندسـة وربة البيت، الكردية 
والتركمانية والصابئية والفيلية والمسيحية، واشتركت النساء 
بالتطوع لكتائب المقاومة الشـعبية التي كانت عبارة عن هيئات 
مسـلحة للدفـاع عن النظام الجمهـوري في بدايـة عهده وكانت 

تاتمر من قبل الحزب الشيوعي العراقي! 
بعـد انقـلاب 63 انقلـب الحـال وعـادت العجلة الـى الوراء، 
رغـم ان الحـال بعـد 17 تمـوز (يوليو) قـد تغير وعـادت الامال 
مـن جديـد خاصة وان البعـث كان قد رفع ذات الشـعارات التي 
احبها الشـعب بعـد ثورته الاولى فـي 14 تموز (يوليـو) 1958، 
وفعلا انتعشـت الحالـة الاجتماعية والسياسـية والاقتصادية 
والثقافية، واسـتطاعت المـرأة ان تحتل مواقـع متقدمة في كافة 
المجالات وصـدرت قوانين تقدمية لمصلحتها بالتزامن مع قوانين 
واجـراءات مماثلـة في مجال العمـل والصحـة والتعليم ومحو 
الامية والاصلاح الزراعي والنفط ، وتقلدت المراة وزارة التعليم 
العالي «سـعاد خليل اسـماعيل»، لكن المشـكلة بقيـت هي ذاتها 
مشـكلة السـلطة والتفرد بها والصراع عليها دون التسليم بان 
الشرعية الثورية تنتهي مهماتها بانتهاء فترتها الانتقالية لتحل 
محلها الشـرعية الانتخابية باجواء من تكافوء الفرص المحمية 
مـن اجهـزة الدولة المحايدة، هـذه المعضلة جـرت الويلات على 
العراق واهله واكلت كل المنجزات العظيمة المتحققة، وسـاعدت 
على تفاقمها العوامل الخارجية التي تتجسـد بالاطماع الغربية 
والصهيونيـة والقـوى التابعـة لها فـي المنطقة، فانفـرط العقد 
وعادت الديكتاتورية بابشـع صورها، لكن شـعبنا لم يسـتكين 
او ينسـى حلمه المخطوف، وراح يقـاوم رغم البطش والحروب 
والحصـار، وكاد ان يثمـر نضالـه بتحـول يهـز العـرش ويعيد 
العـراق الـى دروب البناء مـن جديد وباتجاه خبيـر هذه المرة، 
باتجـاه سـلطة مدنيـة محميـة بقـوة دولـة المؤسسـات وليس 
الافـراد، لكـن العـدو الاكبـر كان ينتظر لحظـة حصـاده الكبير 
ليخطف هو مباشرة هذه الامكانية، بغزو غاشم مدمر حطم كيان 
الدولـة العراقية معتمدا على ذات الاعمدة الطائفية والعنصرية 
التي اراد تكريسـها المحتل البريطاني سـابقا، والنفط واخضاع 
امكانيات العراق وشـعبه لخدمة مصالح امريكا واسـرائيل هي 
الدافع لكل الذي جرى ويجري حتى يومنا هذا، فهذا هو حصادنا 

من وراء احتلال العراق وجعله تحت المضلة الامريكية! 
الان وبعد ان قتل من قتل وهجر من هجر وسـجن من سـجن 
وتخفـى من تخفى ليقـاوم، وبعـد ان راحت الاكثريـة الصامتة 
ترقب الوضع وما يعزم عليـه المحتل واعوانه، بدات تبرز نخب 
نسوية رسمية اغلبها من اللواتي  يقمن  في الخارج ومن عوائل 
ارتبـط رجالها بعقود عمل مع الامريـكان او منخرطات باحزاب 
وتنظيمـات كانـت معارضـة وعـادت الـى العـراق اثنـاء وبعد 
احتلالـه بالاتفاق والتنسـيق مـع المحتلين، واشـتركن بعمليته 
السياسية المنكحة على كل الطرق التي تؤدي لبقاء السلطة بيد 
مـن جاء مع الاحتلال طرق تشـبه علاقات  زواج المتعة والزواج 

الكاثوليكي والزواج على الطريقة الحنبلية! 

كان ابريمـر قـد ركـز علـى عمـل القـوى الناعمـة ـ المثقفـين، 
والتكنوقـراط، والنخب النسـوية، والاكاديميـين ـ  وخاصة من 
خريجي مدرسـة المعارضة للنظام السـابق اي من المسـتفيدين 
برغماتيـا وبشـكل مباشـر مـن عملية غـزو العـراق واحتلاله، 
فخصص 80 مليون دولار لانشـاء شبكة منظمات المجتمع المدني 
وفعـلا تقدم بطلبات التاسـيس ونيل المنح المئـات من المنظمات 
الوهمية او التابعة للاحزاب المشـاركة بمجلس الحكم وقد نالت 
ماسـعت اليه من اموال نزلت بجيوب القائمين عليها اضافة الى 
المسـاعدات المقدمـة مـن بعض مؤسسـات الـدول المانحة بحكم 

صلات قادة هذه المنظمات بدول اللجوء الاول! 
فهنـاك  الفاسـدة،  والخيريـة  النسـوية  المنظمـات  عشـرات 
منظمـة نسـوية  لحزب الحكيم وهـي عضوة في مركـز منظمات 
المجتمع المدني حالها حال منظمة شـهيد المحراب وبعض المواكب 

الحسينية التي تعمل تحت اسماء مستعارة! 
اسـماء جديـدة لارسـتقراطية جديـدة ـ رنـد رحيـم عراقية 
الامم  فـي  للعـراق  سـفيرة  واول  الجنسـية  امريكيـة  الاصـل 
المتحدة، لها اوسع العلاقات مع اللوبي الصهيوني هناك، صفية 
السـهيل، ابنت لاحد المعارضين السـابقين والـذي كان مقيما في 
لبنان واغتيـل هناك من قبل مخابرات صدام، وهي متزوجة من 
بختيار امين وزير حقوق الانسـان في اول وزارة شكلها ابريمر، 
وحاليا هي عضوة برلمان، ميسـون الدملوجي مهندسة تصاميم 
متجنسة في بريطانيا من جماعة معارضات لندن التي احتوتها 
السـي اي ايـة منذ وقـت مبكر، شـيرين بـرواري، جـوان فؤاد 
معصـوم، هيرو ابراهيم زوجة السـيد جـلال الطالباني وامرأة 
اعمـال  وهنـاك اسـماء اخـرى عديـدة غيـر لامعة عنـد الحزب 

الاسلامي وحزب الحكيم وحزب علاوي والحزب الشيوعي! 
نسـجل هنا ان البرلمانيات المحسـوبات علـى التيارالصدري 
وبعض من المحسوبات على حزب الدعوة كن اكثر مصداقية في 
مواجهاتهن لتردي الحالة من غيرهن، وهن لسن بارستقراطيات 

باي حال من الاحوال! 
واخيـرا وعلـى طريقة  احمد فؤاد نجم والشـيخ امـام اقول: 
لا كوتـا نفعت ولا اونطة، ولا الكورة وجـدل بيزنطة، الحرية يا 
اخوان مفهوم طبقي وتحرير ومساواة المرأة جزء لا يتجزء منه، 
وبما ان السائد الان في العراق هم طبقات طفيلية وكمبرادورية 
مدعومـة بوجـود امبريالي مباشـر فـان قضية المـرأة وتحررها 
قـد تراجعـت الى الوراء بمـا لا يقاس عليه، وبوجـود الكوتا او 

عدمه! 

٭  كاتب عراقي

■ نحـن أهل الجنوب نمر في طريقنا إلى غزة ببيوت محترقة 
وأخـرى أسـدل عليهـا ليـل طويـل وشـرفة حـزن وتتـرك لنا ما 
تتـرك فـي ذهابنـا وإيابنـا، ولا تتركنـا تلـك البيوت فـي الفراغ 
علـى انكسـارها تلك البيـوت المتكومة علـى أحزانهـا وذكرياتها 
تتلصص على قلوبنا وتحدث ثقباً كبيرا في الذاكرة، للقلب أيضا 
ذاكرتـه يحفظ الصور عن ظهر قلب يقلبهـا يوميا لعله يجد احد 
المفقوديـن مـن العائلة في حرب مدن نكسـت أعلامها حدادا على 
الغياب، الطلقة شقية حين تخترق الفراغ وتحتمي من الضحية، 
الفوسـفور أبيـض لكنـه حين يختـرق المسـاحات في أجسـادنا 
يحيلنا لجثة متفحمة وقد يسـكن الجسـد لشـهور في موت بطئ 

وعتمة ..
العربي الأخير ينفعل 

العربي الأخير يصرخ 
ويسقط 

ويقف ...
مسـاحات خضراء في وطن محترق. الاحتلال أحرق البيوت 
أعـدم  والعائـلات،  الأطفـال  وقتـل  المسـاجد  ودمـر  والمـدارس 
الكثيريـن بهدوء القاتل وانفعال الضحيـة، لكنه أيضا حاول أن 

يدمر قيمنا..

راية بيضاء وبقايا جسد

في منطقة خزاعة قتلـت امرأة وهي ترفع راية بيضاء حاولت 
بخروجهـا أن تلفت أنظار الجنود المتمترسـين علـى الفكرة، إلى 
وجـود أطفال ونسـاء لتسـاعدهم على الخـروج من مـوت أكيد 
لكنهـم قنصوها فتمددت علـى الطريق، رجل شـاهد المرأة ملقاة 
على الطريق تنزف ولا احد يجرؤ على إسـعافها أخذته الشهامة 
فصـرخ متوجهـاً نحوهـا «من متى عرضنـا في الطريـق» فكومه 
الجنـود فوقها، نهـى قديح من منطقة خزاعة قالـت: «كنا بالبيت 

عندمـا أعلنـوا منطقـة خزاعة منطقـة عسـكرية مغلقـة، الناس 
خافـوا (بدهم يطلعوا)، أخي حمدان قـال لهم (لا ما تطلعوا بدنا 
نموت بنموت في بيوتنا) ودخل النساء والرجال في البيت وهو 
طلـع يحكي مـع أصحابه على البـاب (اجت الزنانـة) وضربتهم 
بصاروخ تكوم الشـهداء أشلاء فوق بعض طلعت أنا وأمي (بره 
البيت) نفتش بين الأشلاء أمسك رجل مقطوعة أو يد مقطوعة أو 
لحم قطـع (بنفتش) عن حمـدان ما لقيناه أو تعرفنـا على جثثه 
كان حمـدان قذفه الصـاروخ في الحاصـل وكان (متصاوب) في 

رأسه وكل جسمه شظايا». 

للحرب أيضا حبلها السري

همام نسمان المسؤول الإعلامي بوزارة الصحة بغزة يستذكر 
أيـام الحرب التي تلبسـت فينـا حتى اللحظـة قائـلاً: «أول أيام 
الحرب حين توجهت لمجمع الشـفاء الطبي ذهلت من هول المشهد 
مجموعـات من العربـات تمتد من باب المجمع ولا تنتهي سلسـلة 
من العربات المدنية والعسكرية تمتلئ بالمصابين والشهداء حتى 
أن أقدامهـم كانـت خارجة مـن نوافذ السـيارات بشـكل لا يمكن 
تصـوره» حتى أن النـاس صاروا ينزلوا «الحـالات عند محلات 
بالقـرب من المشـفى أما في الاسـتقبال في مشـفى الشـفاء كانت 
الجثث فوق بعضها بشـكل مخيف لا يصدقه عقل، مجمع الشفاء 
يحتوي على 6 غرف عمليات في حين كان يصلنا في دقيقة واحدة 
أكثر من 50 حالة بحاجة لعملية ومع الحصار المفروض على غزة 
تنعدم الأدوية أو حتى محاولة العلاج للمصابين، سـيدة أنجبت 
بعد الحـرب مع وجـود القوات الإسـرائيلية فـي المنطقة زوجها 
وهـو مزارع بسـيط اتصل بـ «الداية» حتى يسـاعد زوجته على 

الولادة حمى شفرة على الغاز وقص الحبل السري. 

الحرب / معرض خيمة عيادة الرمال 

الخيمـة أعدت خـلال أيام الحـرب على غزة، ليسـت بمعرض 
للوحـات فنية لرسـام رسـم لوحاته من مشـاعره وأحاسيسـه 
وأحلامه أنها لوحات واقعية لضحايا الحرب الأخيرة على غزة، 
في خطوتك الأولى لدخول الخيمة المعرض تشعر بحرارة المكان 
ووهجه ..أسـلحة لازالت رائحة الفسـفور تخـرج منها وروائح 
أخرى لا تفسـير لها غير مواد غريبة وقاتلة أسلحة بعضها معلق 
في سـقف الخيمة والبعض الآخر على الطاولة لا يمكن للزائر أن 
يفكر ولو للحظة بان هذه الأسـلحة ألقيت فوق رؤوس الضحايا 
أو فـي بيوتهـم أو مسـاجدهم أسـلحة المـوت وما تبقـى منها في 
غـزة، غـزة التي لم تنم طيلة اثنا عشـر يوماً غزة التي اتشـحت 
بالسـواد وبدخان أبيـض وبالدمـاء عربة إسـعاف مدمرة كتب 
على بابها أسـماء الشهداء المسـعفين تستوقفك سيارة الإسعاف 
بلونها وبالأسماء لكل منهم قصة ولكل منهم أمنية أو كلمة أوشك 
أن يوصلهـا لذويـه ولكل منهم شـهاداته التي أصبـح جزءاً منها 
..تلك اليد التي امتدت لتعسـف طفلاً قابعا فـي ظلام غرفته تلك 
اليـد التي امتدت رغم الطائرات الحربية بالمكان الملغم لتنقذ فتى 
من موتـه وتخرجه من ظلال الاحتلال ..طفـل تكوم فوق الجثث 
ينبض بالخوف وبالتسـاؤلات تقتحم عينيه بحثاً عن الأم والأم 
جثـة هامـدة منذ ثلاثة أيام والأم على مفتـرق طرق بلا يدين، قد 
يكتب الطفل حين يتعلم الكتابة يكتب عن طفل نام بين الشـهداء 
واسـتيقظ سـنبلة ..قد يكتب الطفل حين يحمـل الهوية ويمضي 
نحـو الحصار ويكتب كان هنالك طفل في حرب غزة يشـفق على 
أمه من رقدتها وحيدة بلا يدين ويكبر نحو الأفق نسراً، لا فائدة 
الآن مـن فـك الحصار فالسـياج يبدأ عـادة الـكلام والطفل الذي 
كبر سـيتجه نحو موجـة ويفجـر رغوتها ورغبتها حين يسـأل، 

تتحسـس شـباك شـرفتها تلك العجوز التي ما لبثـت أن أعادت 
عليه السـؤال ..قالوا في الحرب هى أيضـاً فقدت طفلان، وضاع 

في فم الحرب أطفال طحنتهم الموجة آنذاك.. 
المـرأة الأخـرى فقدت البصـر تتفقـد بأصابعها «السـبعة»في 
الحـرب فقـدت أيضـا أصابعها وحاسـة الـكلام» المـكان فتلمس 
ملابس أطفالها الخمسـة وتشـم رائحة الورد في ثيابهم أم لعله 
رائحـة دم تحول لرائحـة ورد ليدلها على الطريـق.. بعد إعلان 
وقـف إطـلاق النـار فقـدت أيضا نفـس المـرأة فقـدت قدميها في 

الذاكرة ..

الشعر.. في زمن الحرب 

في الحرب فقد الشعر.. هل مات الشعر ..تصرخ صبية بعينين 
سـاحرتين كأنهما لسـاحرة كنعانية تقرأ الشعر وتكتبه فيفيض 
نهراً وتصدح ألحاناً على امتداد السقوط هنالك يعلو في الهبوط 

والعلو كَمان.
فهل الحرب علمتنا أن نكتب الشعر أم تقتله ..؟تساءل أحدهم 
في غزة ولم يعيد السؤال مرة أخرى إذ حاربته قصائد الشعراء 
حين ينزفون ومضى لحال سبيله، مئذنة قصفت في الحرب ..ولا 
زال المصلون هنالك يقيمون صلاة الغائب على الشعر في غزة..

لكـن الشـعر لـه يديـن ولسـان وفـرس فـي بعـض الأحيان 
..والشـعر يبكي في الحـروب وفي الاقتتـال الداخلي وفي حرب 
البيوت أيضا تجده ملتصقا بالحائط أو في زاوية البيت وأحيانا 
أخـرى يجلس القرفصاء في منفضة الدخان، الشـعر يختبئ في 
كتـاب «الكتابـة فـي زمن الحـرب» ولا أحد مـن الشـعراء يلتفت 
لأهميـة الكتـاب أو لهويته إذ لا بحر في غزة ولا شـعر ولا موجة 

للمسافر في أدب المرحلة ..
هل نعد للشـعر أيضا خيمتـه وانتصاراته ومحبيـه وأعدائه 

المقربـين والبعيديـن عـن حلمه ..هـل نعد لـه تابـوت الفاتحين 
علـى خيبته الثقيلة فـي وقت مات الشـعراء في كتـاب «الكتابة 
في زمن الحرب» لربما سـقط الشعر شـهيداً ولم نبصر جثته في 
الحرب لربما اقتيد ضمن من اقتيدوا أسـرى ومختطفين للجنود 
المتمترسـين علـى جسـد غـزة أو لربمـا قصفـه صـاروخ فأحاله 
لأشلاء ..أين يا ترى أجد قلبه أو يده أو بعض نبضاته قبل الموت 
الشـعر لـم ينعيه احـد» في غزة لربمـا أخفوه في مـكان ما حتى 
تنتهـي أيام مـا بعد الحرب ليخـرج منتصراً بشـعراء يعدون له 
خيمـة للغياب ومضوا كطائر يحلق خارج السـرب، آنية للزهور 
معبأة بالفسفور الأبيض والشـعر يعد جنازته العنيفة والشعر 
يغيـر جلـده يتحـول رصاصة، فـي غزة منشـغلين ومشـغولين 
نحصي عدد الجروح في كل شـبر من الجسـد الممتـد فوق البحر 
المشتعل بالفسـفور، في غزة ننادي البحر لعله يدرك سر الشعر 

واختفائه في مساحات العشب المحترق ..

يوميات الحزن العادي في وطن غير عادي

شهامة العربي شاب قنصته بنادق الجنود فيما أخوه يحاول 
أن يسـعفه يهدده الجند «إذا بتسعفه راح نطخك» مثله كثيرون 
في حرب غزة شـاهدوا ذويهـم يعدمون أمام أعينهـم ولم يجرؤ 
احـد مـا أن يقـف، مـع تهديد الجنـد والأسـلحة في وجهـه ولأن 
الحـرب تفتـح فمها عـن آخـره لابتـلاع ضحاياها، الحـرب فعل 
جنـون وهوس وعلى قلبها دقت غـزة نزفت وتهاوت ووقفت من 

جديد.. 
إذن الاحتـلال أيضـا كـرس الحـرب لقتـل النخـوة العربيـة 
والمـروءة والشـجاعة لإنقـاذ الغيـر، احـد ما فـي غزة قـال «لن 
أنسى عيون أخي وهو يسـتعطفني لأنقذه بعدما أصابه الجنود 
بالرصاص وهددونا جميعا من يقف ليسـعف شـخص سـيقتل، 
البيـوت تبنـى وتعاد من جديد في شـموخها المسـاجد تعود من 
دمارهـا واقفـة أمـا القلوب التـي لازالت نازفـة مـن يوقفها على 

أقدامها من جديد.

٭ شاعرة وإعلامية 

عبدالعزيز بن محمد الخاطر٭ 

عوني فرسخ*

جمال محمد تقي٭

نجوى شمعون*
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اوباما ولغته التصالحية

الخوض في أزمة دارفور وتداعياتها: وفوق كل ذي علم عليم

سر انقلاب المالكي على الصحوات

فـي  العربيـة  القمـة  انعقـاد  سـبق   ■
الدوحة الكثيـر من الجدل، تنعقد باكتمال 
النصاب أو لا تنعقـد، يحضر زعماء نادي 
الاعتدال العربـي أو لا يحضرون، يحضر 
يحضـر،  لا  أو  القمـة  الإيرانـي  الرئيـس 
يحضـر الأخ معمر القذافـي أو لن يحضر، 
والرئيس حسـني مبارك لـن يحضر لأنه 
زعلان على محطة الجزيرة التلفزيونية. 

المهم انعقدت القمة العربية في الدوحة 
في موعدها وحضر أغلبيـة القادة العرب 
ولم يتأخر عنها بدون عذر شـرعي سوى 
الرئيس حسـني مبـارك ولا شـك انه كان 
من الخاسرين سياسيا داخليا وخارجيا، 
وانتهـت القمة بقمة عربية لاتينية وغابت 

عنها مصر فكانت الخاسرة مرة أخرى. 
مـن  عـدد  علـى  جـرت  حـوارات  فـي 
والدوليـة  العربيـة  الإعلاميـة  المحطـات 
بـين كاتـب هـذه الزاوية وبعـض المثقفين 
المصريـين حـول غيـاب مصـر عـن القمـة 
العربية على مسـتوى القيادة العليا، راح 
البعـض منهـم يقـول ان قطـر تتدخل في 
الشـؤون الداخليـة لمصـر، وأنها تحرض 
النظـام  علـى  إعلاميـا  العربـي  الشـارع 
السياسـي في القاهرة، ثـم يعرجون على 
رفضهم التغطية الإعلامية لقناة الجزيرة 
القطريـة للحـرب الإسـرائيلية على غزة، 
وان قطر تتدخل في الشؤون السودانية، 
والفلسـطينية. هـذه حجج بعـض مثقفي 
مصـر الذين اشـتركت معهم فـي حوارات 
على الهواء في تبرير عدم حضور حسني 

مبارك.
والحـق أنني أصبـت بالدهشـة عندما 
سـمعت تلك الحجـج من مثقفـين في مصر 
اعتز بعلمهم وثقافتهم وبحواراتي معهم.

الإعـلام المصري يـا سـادة كان له باع 
فـي السـاحة العربيـة والدوليـة، سـاهم 
في حقبة الخمسـينيات من القرن الماضي 
العالـم  تحريـر  فـي  منـه  والسـتينيات 
العربي مـن الاحتلال الأجنبي، في جنوب 
والمغـرب  والجزائـر  العربيـة،  الجزيـرة 
وتونـس وليبيـا، وسـاهم في انسـحاب 
الانكليز مـن الخليج العربي، فكيف تردى 
مسـتواه واداؤه إلـى الحـد الـذي تأخـذ 
محله محطة الجزيرة وتؤدي نفس الدور 
الذي كان يقوم به الإعلام المصري في ذلك 
الزمـان؟! والحق أنني لم أقرأ في وسـائل 
الإعـلام القطرية ما يمس سـيادة مصر أو 
أمنها أو الحط مـن مكانة قادتها، وأقرأ في 
ذات الوقت وأشـاهد ما ينشـر في الإعلام 
المصـري عن قطر وقياداتها السياسـية ما 

يستدعي الاحتجاج والمعاملة بالمثل. 
المصـري  النظـام  ان  القـول  اسـتطيع 
فـي حقبـة الجمهوريـة الثانيـة كانـت له 
رسالة وطنية عربية شاملة وضعت مصر 
علـى خارطـة العالـم بـكل المقاييـس، أما 
الجمهوريـة المصرية الرابعـة فليس لديها 
مشـروع قومي عربي ولا إسلامي وتخلت 
عـن دورهـا ضمـن الدوائـر الثـلاث التي 
كانـت دوائـر الجمهورية الثانيـة ومجال 

حركتها السياسية والاستراتيجية.  
الإدارة  تغضـب  لمـاذا  ادري  لسـت 
مـن  القاهـرة  فـي  وزمرتهـا  السياسـية 
تغطية «الجزيـرة» للعدوان الإسـرائيلي 
على قطاع غزة، وبث الجرائم العسـكرية 
التـي ترتكب ضـد الفلسـطينيين المدنيين، 
وفـي شـأن إغـلاق المعابـر المؤديـة إلـى 
غـزة بما فـي ذلك معبـر رفح، فـان إغلاق 
الحدود ومنـع وصول الإغاثة الإنسـانية 
إلـى المدنيـين فـي حـالات الحـرب يعتبـر 
فـي القانـون الدولـي جريمـة مـن جرائم 
الحـرب يعاقب عليها القانون الدولي، الم 
تمنع السـلطات الرسـمية المصرية دخول 
وصلـت  التـي  الإنسـانية  الإغاثـة  مـواد 
إلـى الموانـئ المصريـة مـن دول مختلفـة 
بمـا في ذلـك المعونات القطريـة، وعرقلت 
(غـالاوي)  البريطانـي  النائـب  وصـول 
وحملته الاغاثية لأهل غزة ونقلت وسائل 
الإعلام العالمية بما فـي ذلك الجزيرة هذه 
الأحـداث؟ هنـا يجوز لأي مثقـف أن يتهم 
إدارة الجمهوريـة الرابعة المصرية بتأييد 
إسـرائيل فـي عدوانهـا علـى غـزة ومنـع 
وسـائل الإعـلام مـن تغطيـة جرائـم تلك 

الحرب.  
وسـؤالي مـا الـذي يغضـب مصـر إذا 
قامت دولة قطر أو أي دولة أخرى بإجراء 
مصالحة بين أطراف عربية سواء مصالحة 
داخلية كمـا كان الحال فـي صلح الدوحة 
بـين اللبنانيـين، أو جهـود المصالحة التي 
تبذلهـا قطر مع أطـراف متعـددة لإصلاح 
أحـوال أخواننا فـي السـودان (دارفور) 
وهـل حاولت مصـر أن تقوم بذلـك الدور 
ووقفـت قطر فـي وجههـا كما تفعـل مصر 
الآن بتشـكيل لجان مصالحة فـي دارفور 
مناكفـة لدور قطـر الإنسـاني، وإذا كانت 
الجمهوريـة  قيـادة  عنـد  وطنيـة  هنـاك 
الرابعـة فلماذا لا تتكامـل الجهود مع قطر 
وغيرها في إصلاح حال السودان بدلا من 

تشكيل محور آخر؟
الشـؤون  فـي  تتدخـل  قطـر  ان  قيـل 
الداخليـة لمصـر، فـي الوقت نفسـه الذي 
يقولـون: ان قطـر غيـر مؤهلـة أن تقـوم 
بـأي دور عربـي لصغر حجمهـا وقلة عدد 
سـكانها وقلة خبرتها السياسـية وان بها 

قواعد أمريكية، أليس ذلك تناقضا؟
كلمـة أخيرة: لقـد حزنت علـى تراجع 
دور مصـر وحزنت على مسـتوى النقاش 
الـذي يتداوله رهـط الجمهوريـة الرابعة 
فـي مصـر. وازداد فرحـي أن قطـر تقـوم 
بدور الكبار الذيـن تخلوا عنه، حفظ الله 
قطـر وقيادتهـا السياسـية لخدمـة امتنـا 

العربية.  

حوارات على الهواء 
بين المثقفين رأي القدس

■ فـي آذار (مـارس) الماضـي احتفـل مركـز الإمـارات 
للدراسـات الاسـتراتيجية والبحوث بمرور خمسـة عشر 
عامـاً على تأسيسـه، وكانت هناك أسـباب كافية للاحتفاء 
بالذكـرى فـي هـذا المركـز الـذي أصبح خـلال هـذه الفترة 
الوجيـزة واحـداً مـن أهـم المراكـز البحثيـة العربيـة مـن 
حيث كميـة ونوعية إصداراته من البحـوث الدورية وغير 
الدوريـة. وهـذه ميـزة لا يمكن المبالغـة في التشـديد على 
أهميتهـا لكـون الضعف في مجـال البحث العلمـي هو أحد 
أهـم عوامـل التخلف فـي العالـم العربي. وقد حقـق المركز 
هـذه المكانـة المرموقـة عبر جهـد دؤوب ومركز طـال معظم 
مجـالات البحـث فـي القضايـا السياسـية والاجتماعيـة 
والاقتصاديـة التي تخـص العالم العربي خاصـة والعالم 
كلـه عامـة، حيث دأب المركـز على دعوة العلمـاء المتميزين 
فـي كل مجال لإلقاء المحاضرات أو المشـاركة فـي الندوات. 
وتتنـاول بحـوث ونـدوات المركز أهـم القضايـا المطروحة 
فـي مجال اختصاصـه، إضافة إلى قيامـه بمتابعة وتحليل 

الأحداث والتطورات التي تؤثر في المنطقة.
وقـد سـعدت فـي صيـف عـام 2001 بتلبيـة دعـوة مـن 
المركز للمشـاركة في ندوة حول الدور السياسي للحركات 
الإسـلامية إلى جانب ثلة من كبار المتخصصين الأكاديميين 
العـرب. وقد أعجبـت بالحرفية التي رتبت بهـا الندوة وما 
أعقبهـا من اسـتكمال للبحوث ثم نشـرها في كتـاب ترجم 
فيما بعـد للغة الإنكليزيـة. ولهذا لم أستسـهل الأمر حينما 
طلـب مني المركز قبـل أكثر من عـام إعداد دراسـة تعريفية 
بقضيـة دارفور لفائدة القـارئ العربي المتطلع لاسـتجلاء 
تعقيـدات هذه الأزمـة التي مـلأت الدنيا وشـغلت الناس. 
وبعد تـردد وأخذ ورد قبلـت التكليف، وقد صدق حدسـي 
حول صعوبة إنجاز الطلب. فبعد تسـليم البحث في صيف 
العـام الماضـي قام المركـز بإرسـاله إلى ثلاثـة محكمين من 
أهل الدراية والخبرة أرهقوني من أمري عسـراً بأسـئلتهم 
واعتراضاتهم وتعليقاتهم وتصويباتهم، بحيث اسـتغرق 
إعداد البحـث ومراجعته حتى أصبح جاهزاً للنشـر قرابة 

عام كامل.
 وقـد صـدر البحـث فـي نهايـة الشـهر الماضـي بعنوان 
«أزمة دارفور: نظرة في الجذور والحلول الممكنة» ليتزامن 
صدوره مـع الاحتفال بالذكرى الخامسـة عشـرة لإنشـاء 

المركز. ولا بد أن أشير بداية إلى أن العنوان الذي رسا عليه 
الاختيار لم يكن خيـاري الأول، حيث كنت قد اقترحت أولاً 
عنوان «دارفور: حرب الهامش على الهامش» للإشارة إلى 
الصـراع بـين عناصر دارفوريـة تعاني كلها مـن التهميش، 
ثـم اقترحت بعد ذلـك «الأبعـاد الغائبة في أزمـة دارفور». 
مهما يكن فقـد تم الاتفاق أخيراً على العنوان الذي صدر به 

البحث ضمن سلسلة «دراسات استراتيجية» المتميزة.
وقـد كان أكبـر ما اسـتفدته مـن إعـداد هـذا البحث هو 
اكتشـاف قلـة زادي من العلـم بقضية دارفـور وتعقيداتها 
رغـم أنني كنـت أعتقد في السـابق أنني على قـدر كاف من 
الإلمام بأبعاد الأزمة ومسـبباتها وخلفياتهـا بحكم المتابعة 
المسـتمرة لسـنوات طوال والمعرفة بكثير من الشخصيات 
التـي لعبت دوراً فـي الأزمة. ولكـن فائدة البحـث المتعمق 
فـي أي قضية هو تصديق الآية: «وفوق كل ذي علم عليم».  
علـى سـبيل المثـال كانت لـي نظرية حـول أسـباب انفجار 
التغطيـة الإعلاميـة غير المسـبوقة للأزمة واتسـاع وحدة 
الاهتمام العالمي بها، تتعلق بتوقيت انفجار الأزمة وطبيعة 
عمـل الأجهزة الإعلاميـة في الغرب. ولكنني اكتشـفت بعد 

التمحيص أن الأمر كان أكثر تعقيداً من تصوري الأولي.
صحيح أن توقيت انفجار القضية فيما يتعلق بالأجندة 
الإعلاميـة (فصـل الصيـف) والدوليـة (الذكرى العاشـرة 
لمذابح رواندا) وفي فترة تراجعت فيها الاهتمامات الأخرى 
التي كانت تهيمن على السـاحة إعلامياً (مثل يوغسلافيا)، 
جعل السـاحة مفتوحـة أمامها. ولكـن كانت هنـاك عوامل 
أخـرى لا تقل أهميـة لعبت دوراً في أن تقفـز قضية افريقية 
تتعلـق بصـراع داخلي إلى قمـة الأجنـدة الدولية في وقت 
كانت فيه حروب أفغانستان والعراق ما تزال مشتعلة. ولا 
يتعلـق الأمر بنظرية مؤامرة كمـا دأب على ترديده الإعلام 
العربي عمومـاً والسـوداني خصوصاً، بل هنـاك خطوات 
بعينهـا وتحركات من قبـل جماعات وشـخصيات معروفة 
كانت لها المساهمة الأكبر. وقد حاولت الدراسة في المساحة 
المحـدودة المتاحة تتبع هذه الخطوات والسلاسـل لتحديد 

الآليـات والديناميـات التـي سـاهمت في إضفـاء الاهتمام 
الأمريكـي خاصة والدولي عامة بالأزمة وتداعياتها. وغني 
عـن القول ان الفهـم الصحيح للديناميـات التي تتحكم في 
التنـاول الإعلامـي ومن ورائـه القرار السياسـي ضروري 
غيـر  الأوهـام  ضحيـة  والوقـوع  التخبـط  عـن  للابتعـاد 

المؤسسة عن طبيعة التعامل الدولي والغربي مع الأزمة.
فـي مسـألة أخـرى ذات صلـة، وأعنـي هنـا صراعـات 
الإسـلاميين في دارفـور وحولها، كنت أعتقـد أن لدي إلماماً 
معقـولاً بها تكشـفت لـي أيضاً حقائـق مذهلة. على سـبيل 
المثال كنت قد سـمعت من مصادر كثيرة أن انسـلاخ داوود 
يحيـى بـولاد (الـذي كنت علـى معرفة شـخصية بـه) عن 
الحركـة الإسـلامية فـي نهايـة الثمانينات كانت لـه علاقة 
بخـلاف شـخصي بينـه وبـين د. علي الحـاج الـذي تولى 
ملـف دارفور فـي وقت لاحـق. ولكـن اتضح بعـد التقصي 
أن هـذا الزعـم لـم يكـن صحيحـاً. وبنفس القـدر اتضحت 
لـي معلومات جديدة عـن الصراعات الداخليـة في المؤتمر 

الوطني التي كان بعض أهل دارفور طرفاً فيها.
من المحاذير التي يجب تجنبها في معالجة الأزمة الوقوع 
فـي أسـر التعميمات حـول المسـببات البعيدة لهـا، خاصة 
الصراعـات القبلية وتدهور البيئة والصـراع حول الموارد 
والتدخـلات الخارجيـة. والتحـدي الكبيـر أمـام المتقصي 
لأسـباب انـدلاع الأزمـة هـي الموازنـة الدقيقة بـين تقصي 
الجذور العميقة التي مهدت للصراع، وبين تحديد الأسباب 
المباشرة التي أدت إلى اندلاع الأزمة. فصراع الموارد حقيقة 
قائمـة في دارفور كما هي في غيرها مـن المناطق الافريقية، 
كمـا أن التوتـرات العرقيـة والقبليـة موجودة منـذ القدم، 
والتدخـلات الخارجيـة قائمة وماثلـة. والسـؤال هو لماذا 
وكيف تضافرت هـذه العوامل بحيث أدت إلى تفجر الأزمة 

ثم خروجها عن السيطرة؟

وهنـاك روايتـان متناقضتـان حـول دور الاسـتقطاب 
العرقـي والقبلـي في تفجر الأزمـة. فمن جهـة هناك جهات 
رسمية وغير رسمية في دارفور تروج لأسطورة أن دارفور 
كانت منذ القدم واحة للتعايش والسـلام، وأن ما وقع فيها 
من صراعـات قبلية هو بدعـة منكرة لا جرم أنهـا من تأثير 
الأغراب والأجانب. ولكن الحقيقة تشير إلى أن الصراعات 
القبلية والتجاذب بين سـلطة المركز (حتـى أيام كان المركز 
في الفاشـر) وبـين القبائل ظلا سـمة مميزة لواقـع دارفور 
علـى الأقـل خلال القـرن والنصـف الماضيين. فعلى سـبيل 
نجد أنه لا الحكم المصري (1874-1833) ولا الدولة المهدية 
التـي خلفته نعمـا باسـتقرار بسـبب الثـورات المضطردة 
مـن مختلـف القبائـل. وبالمثـل نجد السـلطان علـي دينار 
(1898-1916) الذي اسـتعاد اسـتقلال دارفـور كان طوال 
فتـرة حكمه يشـكو من تمـرد القبائل ويتبادل مع سـلطات 
الاسـتعمار البريطاني الشـكاوى من تفلت وغـارات قبائل 

الرحل.
بنفس القدر فإن الزعم المضاد بأن سـبب الأزمة الحالية 
هـو الإحن القبليـة يفتقد إلى الدقة. نفس الشـيء يمكن أن 
يقـال عـن صراع المـوارد الناتج عـن تدهور البيئـة وتزايد 
أعداد السكان ومطالبهم أو التدخلات الخارجية. ولكل هذا 
فإن الدراسـة قد بدأت بتحديد الأسـباب القريبة التي أدت 
إلـى اندلاع الصراع ثـم تصعيده وخروجه عن السـيطرة، 
وهي القرارات والخيارات التي اتخذتها الأطراف المشاركة 
مباشـرة فـي الصـراع من قـوى سياسـية اختـارت العمل 
المسلح وجهات حكومية تعاملت مع الأمور بأساليب فاقمت 
مـن الأزمـة بدلاً مـن احتوائهـا. فالقضيـة كانت فـي كيفية 
التعاطي مع التوترات القبليـة وتدهور البيئة والتدخلات 
الأجنبيـة بغرض احتـواء هـذه العوامل وتحجيـم أثرها، 

وهو ما فشلت فيه الأطراف المعنية.
أهميـة تحديـد الأسـباب المباشـرة تكمن في أنها تشـير 
تلقائيـاً إلـى مفاتيـح الحلـول المحتملـة. ذلك أن الأسـباب 
البعيـدة للأزمة (مثـل وجود الاسـتقطاب العرقي وتدهور 

البيئـة والتدخـلات) عوامل يصعب التحكـم فيها. وإحالة 
الأمـر إليهـا تكـون فـي معظـم الأحـوال محاولـة لتنصـل 
الأطراف التي تسببت في الأزمة من تبعات تصرفاتها ومن 
مسـؤوليتها في الإسـراع بالحلول، وهي حلول تتطلب في 
نهايـة المطاف من أطراف الصراع الرئيسـية اتخاذ قرارات 
شـاقة وتحمـل المسـؤولية عنهـا وعـن العمـل بمقتضاها. 
فالحديث مثلاً عن التنميـة ومحاربة التصحر لا يفيد، رغم 
أهميتـه، في حسـم القضايا الخلافيـة، لأن توفير الموارد لا 
يكفي مـا لم يكن هناك توافـق حول آليات تقاسـمها. نفس 
الشـيء يمكـن أن يقـال عن آليـات الحكم الإقليمـي في ظل 

غياب التوافق بين أهل دارفور.
ولا بد أن تكون البداية بإصلاح الدولة، إذ أن الدولة هي 
في جوهرها آلية لفض النزاعات. ولهذا كان لب الإشـكالية 
في دارفور وكثير من أرجاء السودان الأخرى هو أن الدولة 
تحولت مـن مرجعية يحتكم إليهـا المتخاصمون إلى خصم 
في كثير مـن الأحيان، مما جعل المتنازعـين يتحاكمون إلى 
السلاح حيناً وإلى الأجانب أحياناً أخرى. وإصلاح الدولة 
يتـم بالتوافق على آليـات عملها وحيادية مؤسسـاتها من 
جهـة، وعلى القيـم التي تحكـم عملهـا وصفتهـا التمثيلية 

لطوائف المجتمع من جهة أخرى.
وبهـذه الصفـة يمكـن للدولـة أن ترعـى التصالـح بـين 
أهل دارفـور وتتيح لهم العمل لبناء مؤسسـاتهم المرتضاة 
وتخلـق الفضاء الملائم لالتقاء وتنافس القوى السياسـية 
السـودانية في دارفور وغيرها على كسـب رضا الجماهير 
وعلـى خدمة الوطن وفقاً لما ندب الله تعالى إليه عباده من 
تسـابق في الخيرات، بدلاً من التسـابق في القتل والتدمير 
ونهب أمـوال العباد وانتهاك حقوقهم.أما العبرة المباشـرة 
مـن ذلك الاسـتقصاء فهي أنه في التنـاول الإعلامي كما في 
المعالجة السياسية لأي قضية، ليس هناك بديل عن التأمل 
المتعمـق والبحث عن فهم أشـمل للقضيـة موضوع التناول 
حتى لا يقـع الناس ضحية التبسـيط أو التعجل في اتخاذ 
القـرارات التـي قد تكـون لهـا عواقب غيـر محمـودة. وما 
خرجنـا به هو الحاجـة إلى مزيد من البحـث والتقصي من 

أجل مزيد من الفهم والعلم النافع.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ «الفضـل» منطقة شـعبية قديمـة وفقيرة بل معدمة، تقع وسـط 
مدينـة بغداد بجانـب الرصافة، وبالتحديد عند بداية شـارع الكفاح 
(او شـارع الملـك غازي سـابقا) وهـي منطقـة صغيرة الحجـم لكنها 
مكتظة بالسـكان جلهم مـن الطبقات الفقيرة المسـحوقة ويسـكنون 
بيوتـا متهالكـة اغلبهـا آيـل للسـقوط، في أزقـة ضيقة جـدا، وكانت 
قبـل عامين احـد المعاقـل الرئيسـية للقاعدة وسـط بغـداد، ومصدر 
قلـق وتوتـر امني، الـى ان تمكنـت الصحوات مـن أبنـاء المنطقة من 
تطهيرها. وقد شهدت هذه المنطقة خلال الاسبوعين الماضيين هجوما 
حكومياً عسكريا كبيرا مبالغا فيه لا يتناسب وحجم وطبيعة المنطقة 
الشـعبية الفقيـرة، وفي بداية حملـة جديدة من قبـل حكومة المالكي 
وقواتـه الامنيـة والعسـكرية لكبـح جمـاح (جماعـات الصحـوة)، 
تلـك القوات التي اسسـتها القـوات الامريكية واغـرت للتجنيد فيها 
والانضمام اليها عشـرات الالوف من شـباب المناطق السنية، ابتداءً 
فـي الرمـادي بالانبـار ثم عممـت التجربـة في سـائر مناطـق بغداد 
والمحافظات السـنية التـي كانت تعاني من هجمـات (القاعدة) حتى 
قيـل ان عـدد المنتمين للصحوات تجـاوز المائتي الـف مقاتل، من أجل 
حمايـة المحافظات والاحياء السـنية من هجمات فلـول القاعدة ومن 

غدر الميليشيات الطائفية.
الصحوات اوائل تأسيسـها أخـذت من إهتمام القيـادة الأمريكية 
الكثيـر فقـد أغدقـت عليهـا الأمـوال والتسـليح والرعايـة، (بالرغم 
مـن الاعتراضـات العلنية السـافرة من كل مـن إيـران، ووكلائها في 
حكومـة المالكي، وأحزابها الميليشـياوية ذات الهوس الطائفي والتي 
لا ترتضي أن تكون هناك قوة مسـلحة سـنية مدربة نداً للميليشيات 
الطائفيـة الدمويـة المدعومة من أحزاب السـلطة الطائفيـة)، ويعود 
الفضـل في إطمئنان الناس فـي الأحياء الى الصحوات، في أن معظم 
تشـكيلاتها (شـباب) هم مـن بقايا جنـود وأفـراد الجيـش العراقي 
السـابق يقودهـم ضبـاط أيضاً منـه، وللأمانـة فإنهـا  حظيت برضا 
وإطمئنـان النـاس فـي الأحيـاء والمـدن التي تطهّـرت مـن القاعدة، 
وحمت نفسـها من هجمات الميليشيات الطائفية مع عدم إنكار وجود 
(ممارسـات خاطئة) صاحبت تشكيل وأنشطة الصحوات، إذ مارس 
بعضها الابتزاز، والفسـاد، والانتقام الفـردي لكن على العموم كانت 

الصحوات ردة فعل اجتماعية نالت شيئا من 
الارتياح والقبول الشعبي في مناطقها. قوات 
الصحوة  تشـكلت في البـدء بالأنبار لمحاربة 
تنظيـم القاعـدة بعد أن وصـل العنف ذروته 

وقـام الجيـش الأمريكي بتمويلهم ومسـاندتهم مقابـل تعهدهم بمنع 
استهداف قواته، ثم إنتشـرت في بغداد (بخاصة أحياءها السنية)، 
ثـم الى الموصـل وصـلاح الديـن وكركـوك وديالـي، وأدت وأنجزت 
مهامـاً، كانت موضع الترحيب من بعض وموضع السـخط من بعض 
آخـر، وهي تشـهد اليوم تحلـلا وتراجعا، فالولايـات المتحدة قطعت 
إمداداتهـا المالية عن كثير منها، والحكومة تتهمها بممارسـة الارهاب 
والتهجيـر والاختـراق، كمـا تراجعت حكومـة المالكي عـن تعهداتها 
للأمريكان بضم الصحوات الى الشرطة والجيش، مكتفية القول انها 
ممكن أن تقبـل (20٪) منها (باعتبار أن الصحوات مخترقة من قبل 
الارهابيين وهي تهمة ما تنفك ترددها حكومة المالكي وأطراف طائفية 
فـي الحكومـة، وسـبق أن أعلن ناطـق الحكومة: «نحـن لانحتاج ان 

ندمجهم جميعا في الجيش، لان ذلك سيتسبب بفوضى»
أمـا القـوات الامريكية فأصبحـت تصر على أن الحكومـة هي التي 
يجب أن تتولى دفع رواتـب الصحوات، وأن تنجز إجراءات احتواء 
الصحـوات فـي الاجهـزة الامنيـة والعسـكرية. لكن حكومـة المالكي  
رفضت علنيـا انضمام هذه الصحوات اعتقادا منهـا ان انضمام أكثر 
من مئـة ألف مقاتل (من طائفة أخرى) إلى جسـم القـوات الحكومية 
الطائفية يشـكل تهديدا وخطراً داهماً لهذه الحكومة مستقبلا. وعلى 
مـا يبدو فـان قوات مجالس الإسـناد أو ما تعرف بقـوات الصحوات 
أصبحـت اليـوم هدفا للقـوات الأمنية عقـب اتهامها باختـراق حزب 
البعـث أو تنظيـم القاعـدة لهـا.  يأتي ذلك بعـد أن كان لهـذه القوات 
اليد الطولى  في إسقاط سيطرة تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة 
الأخـرى في أرجاء البلاد وتحقيق تحسـن أمني بنسـبة 80 بالمئة في 

مناطق واسـعة مـن البـلاد خاصـة المضطربة 
منها. 

 إن احـداث (الفضـل) الاخيـرة، التي زجت 
فيهـا الحكومـة بقطعـات عسـكرية مجحفلـة 
وامنيـة هائلة مدعومة بالطائـرات الامريكية، وكأنّهـا ذاهبة لمحاربة 
عـدو خارجـي، كان الهـدف المعلـن منهـا هـو اعتقـال المدعـو عـادل 
المشـهداني قائـد صحـوة الفضـل الـذي تمكـن مـن ان يطهر وسـط 
بغـداد (الفضـل والشـورجة) من عصابـات القاعدة، قبـل ان تنقلب 
الحكومـة عليه مسـتغلة انسـحاب الامريـكان وتخليهم عـن ملفات 
الامـن للحكومـة المركزية، وتتهم الحكومة المشـهداني بانه على صلة 
بالقاعـدة وبالبعثيـين، وهـي تهم لا تقوى علـى الثبـات فالقاعدة ما 
كانـت لتتخلى عن منطقـة الفضل وكثير من مناطق بغداد لولا شـدة 
بأس قـوات الصحوات التي طردتها فكيف يمكـن ان تكون الصحوة 
متحالفـة مع القاعـدة!!.. كما أن عدداً من قـادة الصحوات في مناطق 
أخـرى من بغداد وباقي المحافظات اعربوا عن تخوفهم من ان انقلاب 
الحكومة على الصحوات سـيمتد ليشـمل باقي المناطق والمحافظات، 
وهي فرصة (من وجهة نظرهم) من قبل الحكومة ذت النفس الطائفي 
للتخلـص مـن خصـم مشـاكس، وقـوة تخـاف الحكومة من توسـع 
نفوذهـا، واذا كانـت ذريعـة الحكومـة ان بعض عناصـر الصحوات 
تمارس الاستغلال والفساد فان القوات الامنية الحكومية أيضاً غارقة 
الى اذنيها بالفسـاد والاسـتغلال بدليـل تصريحات وزيـر الداخلية 
مؤخـرا عن قيامه بطرد 62 ألفا من عناصر الشـرطة الفاسـدين وأنه 

مستمر في التصفيات.
لقـد دق اعتقـال قائـد عمليـات الصحـوات في حي الفضل وسـط 
بغـداد عادل المشـهداني ومسـاعده سـلمان قدوري ناقـوس الخطر 
عندما شـرعت قوات حكومية مـن وزارة الداخليـة باعتقالهما وعدد 
كبيـر من قوات الصحوات وفق مذكـرة اعتقال على خلفية اتهامه في 

جرائم قتل وتهجير وتشـكيل حزب مقـرب من حزب البعث المحظور، 
وهـي تهـم نفاهـا أهالي المنطقـة أمام وسـائل الإعـلام بالكامـل، كما 
رافق عملية الاعتقال اضطرابات أمنية واشـتباكات مسـلحة أوقعت 
15 قتيـلا وجريحـا. وأعلـن نـوري المالكي فـي أول تعليـق على هذه 
الحادثـة أن «معلوماتنـا الاسـتخبارية المؤكـدة أن القاعـدة وحـزب 
البعث قد اخترقوا الصحوات!!». وقال المالكي في مقابلة مع تلفزيون 
(العراقيـة) الحكومـي إن «الـذي حصـل فـي حـي الفضـل هـو ليس 
صحـوة وإنمـا هو تنظيم فرع لحـزب البعث!!». غيـر أن وكيل وزارة 
الداخلية أحمد الخفاجي ناقض كلام المالكي وصرح قائلا: «ان قوات 
الصحوات موجودة في الساحة الآن وتقوم بواجبات وأعمال كبيرة 
على أحسـن ما يكون وحققـت نتائج إيجابيـة». وبرغم المخاوف من 
اتسـاع عمليات الاعتقـالات وتصفية قيادات الصحـوات إلا أن أفراد 
الصحوات لا يزالون مرابطين في أماكنهم ويواصلون أداء واجباتهم 

بشكل اعتيادي في الصباح والمساء.
جبهـة التوافـق شـككت بدوافـع حملـة الاعتقـالات فـي صفـوف 
الصحـوة فـي منطقـة الفضـل، مشـيرة إلى وجـود أسـباب ودوافع 
طائفية وراء هذه الحملة التي تقوم بها قوات عراقية بمساندة قوات 
أمريكية، وأشـادت الجبهة بدور الصحوات في التقريب بين الشـيعة 
والسـنة في الأحياء السـكنية خلال الفتـرة الماضية، وأشـار إلى أن 
ملاحقـة السـلطات العراقيـة لعناصـر الصحـوة في منطقـة الفضل 
تتم وفق سـيناريو معد مسـبقا، وترى الجبهة «أن القـوات العراقية 
سـتلجأ إلى توجيـه ضربـات متتابعة وبصـورة تدريجيـة لمجالس 
الصحوات للتخلص منها». إن عمليات تصفية الصحوات والانقلاب 
عليهـا، فضلا عـن انه ينم عـن إنكار لجميلهـا، ومؤامـرة لا تعبر عن 
الوفـاء والعرفان لفضلها على الامن الداخلي، كما أنها توضح تخبط 
الحكومة وعدم ادراكهـا لعواقب هذه العمليـات التصفوية الطائفية 
إذ سـتتحول الصحوات (وهي قوات مسلحة ومتدربة) إلى جماعات 
مسـلحة تقاوم الحكومة والقوات الامريكية، كما ان ذلك سيكون على 

حساب أمن الوطن والمواطن وتكريسا للفتنة الطائفية.

٭ كاتب وأكاديمي عراقي

■ اختيار الرئيس الامريكي باراك اوباما لتركيا لتكون أول 
دولة اســلامية يزورها ويوجه من أرضها رســالة تصالح الى 
العالم الاســلامي، اختيــار ينطوي على قدر كبيــر من الاهمية. 
فتركيــا باتــت من القــوى الاســلامية الرئيســية فــي العالم، 
واســتطاعت ان تطور تجربــة ديمقراطية وانمائيــة فريدة من 
نوعهــا، حيث حققت خليطــاً متميزاً فــي التعايش بين اضلاع 
أرضيــة  العلمانــي والاســلامي والديمقراطــي علــى  المثلــث 

اقتصادية راسخة.
رســالة الرئيــس اوباما التــي عرضها في خطابــه بالأمس 
حرصــت علــى التأكيــد بــأن الادارة الامريكيــة الحاليــة تريد 
فتــح صفحة جديدة مع العالم الاســلامي تقــوم على المصالح 
والاحترام المتبادلين، والتفريق بين الاســلام كعقيدة سماوية 

وبعض الجماعات المتشددة التي تمارس العنف.
الرئيــس الامريكــي وباختصــار شــديد بــذل جهــداً كبيراً 
للتمييز بين ادارته الحالية والادارة الســابقة التي بذرت بذور 
الكراهيــة في العالم الاســلامي بحروبهــا ومجازرها، خاصة 
في افغانستان والعراق، ومســاندة العدوان الاسرائيلي على 
لبنــان والحرب الاخيرة على قطاع غزة. فقد تحدث عن جذوره 
الاســلامية، واقامته في اندونيســيا وكأنه يريد ان يقول بانه 
يفهم المسلمين وقضاياهم اكثر من غيره من الحكام الامريكيين 

السابقين.
انها بداية طيبة دون أدنى شــك، تنطــوي على لغة مختلفة، 
ونوايا تصالحية، فالرئيس اوباما لم يستخدم تعبير «الحرب 
على الارهاب» الذي ابتدعته الادارة الســابقة، وابتعد كلياً عن 
«غرور القوة» الذي اتسمت به، وطبع سياساتها تجاه العالمين 

العربي والاسلامي.
الكثيرون في العالم الاســلامي سيطربون لمثل هذا التغيير، 
ولكن الســؤال الذي سيظل يدور في أذهانهم، هو عما اذا كان 

هذا الكلام الجميل سيحول الى افعال، ام انه سيظل في خانة 
الكلام فقط.

الرئيــس اوباما تحدث عــن التزامــه بحل الدولتــين، دولة 
فلســطينية مســتقلة الى جانب دولة اســرائيل، وشــدد على 
مســاندته لخريطة الطريق وعملية الســلام التــي انطلقت من 
مؤتمر انابوليس، وهي التزامات لقيت ترحيباً من قبل السلطة 
الفلسطينية في رام الله، ولكن السؤال هو عما اذا كان سيتخذ 
خطــوات عملية لترجمة هــذه الوعود على الارض وبالســرعة 

المطلوبة.
ادارة الرئيــس جورج بوش الســابقة تعهــدت مرتين بقيام 
دولة فلســطينية قابلة للحيــاة، الاولى قبل انتهــاء عام 2005 
والثانيــة قبــل انتهاء فترتهــا الثانية فــي الحكــم بنهاية عام 
2008. وفشــلت في المرتين في تطبيق هــذه الوعود، بل دعمت 
سياســات الحكومــة الاســرائيلية في توســيع المســتوطنات 
وبناء الســور العنصــري العازل وحصارها لقطــاع غزة وبعد 

ذلك حربها الوحشية عليه.
الملف الفلســطيني الملح ربما يكون الاختبــار الاول للرئيس 
اوباما، واي تلكؤ في هذا الاطار ســيؤدي الى تأكيد الشــكوك 
في قدرتــه على التغيير على صعيد سياســة بلاده الخارجية، 
امــا الامتحان الاخطــر والاهم فهو المتعلــق بالبرنامج النووي 
الايرانــي، فمــن الواضح ان ايران لن تتخلى عــن هذا البرنامج 
ولن تقبــل بالعرض الامريكي بحوافز اقتصادية وسياســية، 
فماذا ســيفعل؟ هل ســيرضخ لعمليات الابتــزاز والتحريض 
الاسرائيلية، ويلجأ للخيار العسكري المكلف جداً، ام سيتحلى 

بالصبر، ويقبل بايران عضواً في النادي النووي العالمي؟
الاشــهر المقبلة ستجيب عن جميع هذه الاسئلة، وستكشف 
عما اذا كان الرئيس باراك حســين اوباما ســيجتاز اختبارات 

العالم الاسلامي المليئة بالالغام شديدة الحساسية.

د.  محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. عادل البياتي٭
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غارسـيا  غابرييـل  الكولومبــي  الكاتــب   •
ماركيـز نفى امس الاثنــين أن يكون توقف عن 
الكتابــة، وأعلن أن ما أشــيع حــول توقفه عن 
كتابة الروايات «غير صحيح»، وأن «الصحيح 

هو أنني لا أفعل شيئاً سوى الكتابة».

• هيئــة أبوظبي للثقافة والتراث ومؤسســة 
عالم من الموسيقى والفنون والرقص (ووماد) 
أعلنتــا امــس الاثنــين عــن انضمــام مجموعة 
من أشــهر الفنانين والفــرق الفنية إلى القائمة 
النهائيــة للمشــاركين فــي مهرجــان وومــاد 
أبوظبــي، ومنهم الفنان المصــري محمد منير 
والفنــان الكويتــي كمال مسـلم وفرقة صقور 
المقابيــل الإماراتيــة التــي ســتفتتح فعاليات 

المهرجان. 

 • رئيــس الــوزراء المصــري الدكتــور احمـد 
نظيـف أصدر قــرارا بتعيــين الدكتــور هاني 
بـركات رئيسا لهيئة المواصفات والجودة لمدة 
ثلاث ســنوات خلفا للدكتور محمود عيسـى 

الطـي الــذي عين رئيســا لمجلــس إدارة المعهد 
القومي للجودة.

أعيــد  البلعمشـي  الفتـاح  عبـد  الباحــث   •
انتخابه مديــرا للمركز المغربي للدبلوماســية 
الموازيــة وحــوار الحضارات، فــي مؤتمر عقد 
نهاية الاسبوع الماضي لانتخاب مجلس إدارة 
جديــد، وانتخب عبـد الله شـرقي ومصطفى 
ومـان نائبــين للمدير وعمـاد المنيـاري وماء 

العينين محمد الغيث، مستشارين.

• مغنيــة الأوبــرا المصرية ايمـان عبدالغني 
ستقوم بأداء اغاني الفنانة الراحلة ليلى مراد، 
بينما ستقوم الممثلة الســورية صفاء سلطان 
بأداء شــخصيتها في المسلســل التليفزيوني 

الجديد عن حياتها.

• بول ماكارتني ورينغو ستار آخر عضوين 
على قيــد الحياة في فرقة البيتلز، شــاركا في 
حفــل موســيقي خيري فــي نيويــورك وغنيا 
معا للمــرة الاولى منذ 2002 ترافقهما فرقة من 

النجوم.

 • توفــي فــي القاهــرة اللواء صلاح سـعده 
لثــورة  الأحــرار  الضبــاط  تنظيــم  عضــو 
تمــوز/ يوليــو بقيــادة الزعيم الراحــل جمال 
عبدالناصر، وكان قائــدا للحرس الجمهوري 
وعضــو المكتــب السياســي للحــزب العربــي 

الديمقراطي الناصري.

كامب ديفيد 
والانحطاط
الياس خوري

صارت المعاهــدة المصرية ـ الاســرائيلية، تاريخــاً وجزءاً من 
الماضي. لكن مناقشــة تداعيات خطوة السادات الانتحارية عند 
زيارته للقدس المحتلة، لا تزال خارج اي مساءلة تاريخية جدية، 

وهذا يعود الى سببين:
الســبب الأول هو فشــل عملية الســلام العربية ـ الاسرائيلية 
برمتهــا. النتيجــة الوحيدة التــي خرجت بها مصر مــن معاهدة 
كامب ديفيد، هي استعادة منقوصة السيادة لسيناء، وتحولها 
من قائدة سياســية واســتراتيجية للمنطقــة العربية، الى مجرد 
ملحق بالسياسة الســعودية. اما الصراع العربي- الاسرائيلي 
فقــد ازداد التهابا. اذ تخللت هذه الاعوام احداث جســام: ثلاث 
حــروب: لبنــان 1982 و2006، وغــزة: 2008 -2009. اضافة الى 
انتفاضتين فلســطينيتين. بخروج مصر من الصراع، استطاعت 
اســرائيل الاســتفراد بالمشــرق العربــي، واســتمرت عربدتهــا 

العسكرية التي اتخذت شكل المذابح المتواصلة.
الســبب الثانــي، هــو عدم قــراءة المعاهــدة فــي وصفها احد 
تعبيرات النظام السياسي المصري، الذي حوّل الديكتاتورية الى 
نمط حكم دائم. الاســتبداد، وغياب منطق تداول السلطة، جعل 
من كل شيء ممكنا، وخاضعا لمزاج الزعيم الأوحد. كما جعل من 
محاسبة وعود الســلام، وخصوصا وعود التنمية الاقتصادية 
ومحاربــة الفقر مجرد ســراب. بحيث تحولت مصــر الى خزان 
للفقر، يرفد صعود رأســمالية متوحشــة فالتة من اي عقال. الى 
جانب هذين الســببين، يأتي واقع الصراع على فلسطين بحقيقة 
جديــدة تقــول بأن اوان كتابــة التاريخ لم يأتِ بعــد، لأن المنطقة 

العربية لا تزال تعيش في النكبة المستمرة منذ عام 1948.
عاش الفكر السياسي العربي بعد هزيمة الخامس من حزيران 

(يونيو) صراعا بين خيارين:
الخيــار الاول مثلته الأنظمة العربية، وكانت تســتند في ذلك 
الى قرار مجلس الامن الشهير 242، والذي يعتبر هزيمة حزيران 
1967، نقطــة الانطــلاق للبحــث في تســوية للصــراع العربي- 
الاسرائيلي. وكانت الدبلوماسية الاســرائيلية تتبنى ايضا هذا 
المنطق بتحفظ، ولم تعترض عليه سوى الثورة الفلسطينية لأنها 
اعتبــرت ان القــرار الدولي لا يعني الفلســطينيين، لأنــه يتعامل 
مــع القضية الفلســطينية في وصفها قضيــة لاجئين وليس في 
وصفها قضية تحرر وطني وحق الشــعب الفسطيني في تقرير 

مصيره.
من الواضــح ان الخيار الأول، كان يحمل فــي طياته ما يمكن 
ان نطلق عليه اســم الاستسلام المشــرف. لكن الوصول الى هذا 
الاستســلام كان مســتحيلا في ظل التعنت الاســرائيلي، الذي 
رفــض جميــع عروض الســلام، مما اجبــر مصر وســورية على 

خوض حرب تشرين (اكتوبر) عام 1973.
بعد الحرب اكتشف السادات ان عليك ان تحقق شبه انتصار 
كي تســمح لــك اســرائيل بالاستســلام. وهذا ما حصــل. ومن 
الواضح ان الاستســلام المصري لم يحقق الحد الأدنى من الأمن 
القومــي المصري، اذ لا يعقل ان تترك غــزة لمصيرها الدموي في 

ظل اي عقل استراتيجي يملك الحد الأدنى من المنطق.
الخيار الثانــي مثلته المقاومة الفلســطينية، التــي اعتبرت ان 
هزيمــة 1967، تفتــح باب العــودة الى مســاءلة النكبة نفســها. 
وقدمــت اقتراحهــا الاســتراتيجي بحــل الدولــة الديموقراطية 
العلمانيــة. لكــن عندمــا تخلت المقاومــة عن هذا الطــرح، ودعت 
الى اقامة دولة فلســطينية مســتقلة الى جانب دولة اســرائيل، 
تبنت اســرائيل المنطق النكبوي، وبرر شــارون سحقه الوحشي 
للانتفاضة الثانية بأنه يستكمل حرب 1948. المنطق الاسرائيلي 
الرافــض لقيــام دولة فلســطينية في شــكل ســافر (اليمين) او 
موارب (الوســط واليســار)، هو تجســيد عملي وواضح لمنطق 

استكمال النكبة بنكبة جديدة مستمرة.
تبــادل الأدوار، لا يشــير الا الى ان المنطقــة عالقة في صراع لا 
يملــك اي افق للســلام. اســرائيل لا تريد وضع حــد تقف عنده، 
بســبب شــهوتها الى الأرض، والتيــارات الفاشــية والاصولية 
الصاعدة فيها. اما الفلســطينيون ومعهــم العرب فعاجزون عن 
فرض هذا الحد على اســرائيل، لأنهم عاجزون او لا يســتعدون 

في شكل جدي لخيار المواجهة العسكرية.
لذا نجحت اســرائيل في اعادة الفلسطينيين الى المربع الأول، 
فبعد موت عرفات ونهاية الانتفاضة الثانية، لم يعد خيار غصن 
الزيتــون في يد وبندقيــة الثائر في اليد الاخــرى ممكنا. وصار 

الكلام عن السلام مضحكا ومثيرا للرثاء.
فــي الذكرى الثلاثين لكامب ديفيد لا يكتشــف المراقب فشــل 
عملية الســلام ولا جدواها فقط، بل يكتشــف ان الاستبداد قام 
بتحويــل اكبر دولــة عربية، التي كانــت مركز الثقل فــي العالم 
العربي، الى دولة هامشــية، تتنافس مع امارة خليجية صغيرة، 

وتخشى الفضائيات العربية!
فــي الماضــي كان يكفــي ان يمتلــك المواطــن العربــي جهــاز 
ترانزستور، كي يستمع الى اذاعة صوت العرب من القاهرة، اما 
اليــوم فإن قاهرة المعز تخاف من الاعلام، وتجد نفســها عاجزة 
عن وقف العــدوان على غزة، كما تفقد نفوذها العربي والعالمي، 
لأنها ليســت معنية ســوى بتوريث الإبن، وتطويب مصر لرجال 

الاعمال!
ومن دون مصر، ســوف يبقى المشــرق العربي في اللاتوازن، 
الــذي يســمح لهــذا الانحطــاط بمتابعة زحفــه من اجــل ابتلاع 

العرب.  

«فايسبوك» يراقب العصابات في أمريكا
■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: قـال مسـؤولون فـي قطـاع 
التدريـس انهـم يسـتخدمون موقـع «فايسـبوك» وغيـره 
مـن المواقع الاجتماعيـة لمراقبـة العصابات وأعمـال العنف 

والجرائم في المدارس الأمريكية.
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية ان التدقيق 
فـي المنتديـات علـى الإنترنـت يعطي المسـؤولين إشـارات 

تساعدهم على تأمين سلامة التلاميذ.
الموجـود فـي مدرسـة  وقـال الضابـط فريـدي رابينـا، 
ولايـة  فـي  فيرفاكـس  مقاطعـة  فـي  الثانويـة  روبنسـون 
فيرجينيـا الأمريكيـة «لا يمكننـي أن أقول لكم كـم تمكنا من 

الحؤول دون نشوب عراك».
المـدارس  عـن  المسـؤولين  ان  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
والشرطة لا يتمتعون بامتيازات خاصة على «فايسبوك» أو 
«مايسبايس»، ويمكن لمستخدمي هذه المواقع أن يجعلوا من 
صفحاتهم خاصة وسرية فلا يسمحون لأي كان من الاطلاع 

على ما عليها ما لم يحصل على الإذن. 
أمـا المتحـدث باسـم اللجنـة الوطنيـة لمسـؤولي الموارد 
«إذا كانـت  المدرسـية فـي مينيسـوتا كيفـن كويـن، فقـال 
التكنولوجيـا مألوفة لديك فلن تسـتغرق أكثـر من دقيقتين 

للدخول إلى عالم التلاميذ وتراقب كل الأمور».

مراهق أردني يقتل شقيقته
الجامعية بدعوى الدفاع عن الشرف 

■ عمان ـ يو بي آي: ألقت الشـرطة الأردنية القبض على شاب يشتبه في 
إقدامه على قتل شقيقته بدعوى الدفاع عن الشرف.

ونقلـت صحيفـة «الغـد» امس الاثنـين عن مصـدر أمني، ان الشـاب وهو 
مـن منطقة البادية الوسـطى أقدم يوم الأحـد على قتل شـقيقته وهي طالبة 
جامعية في السـنة الأولى، طعناً بالسـكين ولاذ بالفرار حتى تمكنت الشرطة 

من إلقاء القبض عليه.
ونقلـت جثـة الفتـاة إلـى المركـز الوطني للطـب الشـرعي لتبيان سـبب 

الوفاة.
وتعتبـر هـذه الجريمـة السـابعة من نوعهـا فـي الأردن منذ بدايـة العام 

الحالي.
ووجه المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد للشاب بعد 

ان سلم نفسه للشرطة حسب مصدر قضائي.
والشاب عمره 19 عاما وعمر شقيقته التي قتلها 22 عاما ووقعت الجريمة 

في منطقة سحاب (جنوب العاصمة عمان).
واضـاف المصـدر ان «الضحيـة كانـت تغيبـت عن منـزل ذويها سـابقا ما 
دفعهـم لتقـديم بلاغ للشـرطة بتغيبها عـن المنزل وقـام الأمن بـدوره بالقاء 

القبض عليها واحتجازها الى ان افرج عنها الاحد».
واوضح ان «احد اقارب الفتاة تسلمها من سجن الجويدة (جنوب عمان) 
ورافقها الى منزل عائلتها، ولدى مشـاهدة شـقيقها لها في المنزل قام بطعنها 

عدة طعنات بواسطة سكين جيب كانت بحوزته مما ادى الى وفاتها».
وقـال المصـدر ان «المدعـي العـام قـرر توقيـف المتهـم 15 يومـا علـى ذمة 

التحقيق».
ويشـهد الاردن سـنويا 15 الـى 20 جريمة قتـل تصنف على انهـا «جرائم 

شرف».
ورفـض مجلـس النـواب الاردنـي مرتـين تعديـل المـادة 340 مـن قانـون 
العقوبـات التـي تفـرض عقوبـة مخففة علـى مرتكبـي جرائم الشـرف رغم 

ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.

المدخنون فى سورية
 ينفقون 600 مليون دولار سنويا

■ دمشق ـ ا ف ب: ذكرت المؤسسة العامة للتبغ في احصائية بثتها وكالة 
الانباء السـورية (سـانا) ان المدخنين في سورية ينفقون نحو 26 مليار ليرة 

سورية اي نحو 600 مليون دولار سنويا.
وقالت المؤسسـة في تقديرات ان «كل مدخن ينفـق ثمانية بالمئة من دخله 

السنوى لشراء 6.3 كلغ من السجائر».
وبينت دراسـة اجراها المركز السـوري لأبحاث التدخين ونشرت الوكالة 
نتائجها ان «التدخين متفش بنسـبة 60 في المئة بين الرجال و23 في المئة بين 

النساء».
واشـارت الى «ازدياد تدخين النرجيلة بنسـبة 20 في المئة بين الرجال و6 

في المئة بين النساء».
وكانت (سـانا) ذكرت في تقرير سـابق ان المؤسسـة العامـة للتبغ تتوقع 
«تحقيـق ايـرادات في 2009 تقدر بــ29.966 مليار ليرة سـورية (530 مليون 
دولار)»، مشـيرة إلـى انها «خططـت لانتـاج 15300 طن من التبـغ من المقرر 

بيعها بالكامل».
واكدت مصادر في مؤسسة التبغ انها ستقدم بنهاية العام الحالي 16.650 
مليار ليرة سورية (320 مليون دولار) الى خزينة الدولة بزيادة 1.103 مليار 

ليرة سورية (20 مليون دولار) عن العام الماضي، حسب الوكالة.
وكان احمـد بـدر حسـون المفتـي العام رئيـس مجلس الافتـاء الاعلى في 
سـورية اصـدر فتوى تقضـي بتحـريم التدخين بجميـع انواعه بمـا في ذلك 

النرجيلة، وتحريم بيع منتجات التبغ وشرائها وتأجير المحلات لمن يبيعها.

المتزوّجون في بريطانيا
 يتشاجرون 156 مرة كل عام

■ لندن ـ يو بي آي: أفادت دراسة جديدة نشرت نتائجها صحيفة «صن» 
الإثنين أن المتزوّجين في بريطانيا يتشـاجرون 156 مرّة كل عام، أي ما يعادل 

يومين كاملين من الشجار.
وقالت الدراسـة إن كل جولة شجار بين المتزوّجين تستمرّ نحو 18 دقيقة، 
كمـا أن غالبيـة الأسـباب ترتبـط بالمال أو الجنـس أو تربية الأطفـال أو عدم 

استماع كل طرف للآخر.
ووجـدت الدراسـة أن هنـاك 10 أسـباب أساسـية لوقـوع الشـجار بـين 
المتزوّجـين، أوّلهـا عدم اسـتماع كل طـرف للآخـر، والثاني عدم توفـر المال، 
والثالث التجاهل المتعمّد، والرابع العمل المنزلي الروتيني، والخامس طريقة 

تربية الأطفال.
وأضافـت أن السـبب السـادس هـو إنفـاق المال بشـكل مفرط، والسـابع 

التذمّر، والثامن الحماة، والتاسع الجنس، والعاشر تنفيذ الأعمال المنزلية.

أول مطعم نسائي بالسعودية
■ الرياض ـ يو بي آي: ينطلق العمل قريباً بمطعم تديره وتشـغله نساء 

في منطقة القصيم وسط السعودية.
ونقلـت صحيفـة «عـكاظ» الاثنين عن عضـو مجلس إدارة غرفـة القصيم 
التجارية عبد العزيز التويجري، صاحب فكرة المشروع، أن المطعم يضمّ 200 

سعودية في مرحلة أولى، سيعملن على إدارة العمل بجميع مراحله.
وأشار التويجري إلى أنه أبلغ وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن المشروع 
الذي يشتمل على صالة للأسـر المنتجة، ومعهد نسائي لتدريب السعوديات 
علـى إدارة الحفلات فـي قصور الأفراح، بالإضافة إلـى مصنع للتمور، وآخر 

للمنتجات النسائية.

توقيف ابن فرح فاوست بتهم مخدرات
■ واشـنطن ـ يو بي آي: أعلنت السلطات الأمريكية عن توقيف ريدموند 
أونيـل، ابن الممثل المرشـح للأوسـكار رايـن أونيـل والممثلـة الأمريكية التي 

تحارب السرطان فرح فاوست، بتهم مخدرات.
ونقلـت شـبكة «سـي إن إن» الأمريكيـة عن المتحدث باسـم شـرطة لوس 
انجليس سـتيف ويتمول قوله ان الشاب خضع لتفتيش روتيني عند حاجز 

في أحد السجون واعترف ان بحوزته مخدرات.
ووجهت إلى أونيل تهمة حمل مخدرات إلى سجن وامتلاك مادة ممنوعة.

ورفض ويتمور الكشـف عن نوع المخدرات التي كانت مع أونيل، لكنه قال 
ان الشاب نقل إلى سجن يبعد أميالا عدة شمال لوس أنجليس.

يشار إلى انه من غير الواضح إذا كان أونيل تقدم بطلب لدفع الكفالة التي 
حددت لإطلاق سراحه وهي تقدر بـ25 ألف دولار.

صبي أردني يحلق شعره
تضامناً مع والدته المصابة بسرطان الثدي 

■ عمـان ـ يـو بي آي: لم يجـد صبي أردني، في الثانية عشـرة من عمره، 
وسـيلة للتضامن مع والدته، المصابة بمرض سـرطان الثدي، سوى أن حلق 
شعر رأسه، بعدما تساقط شعرها نتيجة العلاج الكيميائي الذي تخضع له.

وقالت الأم وداد أبو كف انها اكتشـفت إصابتها بمرض سرطان الثدي في 
عـام 2004 ولكنـه كان آنذاك فـي مراحله الأولى، وأنها بـدأت مؤخراً تخضع 
لعلاج كيميائي «ما أدى إلى تسـاقط شـعر رأسـي»، مضيفة أنه «وسط حالة 
التأثر والحزن الشـديدة التي كنت أعيشـها فوجئت بابنـي «فادي» وقد قام 

بحلق شعره بأكمله».
وأضافت أنه «عندما سألته عن السبب، قال لي: حتى أبدو مثلك».

وتقـول وداد إن مـا قـام بـه ابنها رفع مـن معنوياتهـا ودفعها إلـى النظر 
بتفاؤل للمستقبل بعدما كانت تعيش حالة من اليأس.

وتشير أرقام رسمية صادرة عن السجل الوطني للسرطان التابع لوزارة 
الصحة الأردنية إلى تسـارع في زيادة نسبة الإصابة بسرطان الثدي، لتبلغ 

3٪ سنوياً.
ويشـكل سـرطان الثدي ما نسـبته 32٪ مـن مجمـوع الإصابات بمرض 

السرطان في الاردن.

ريز ويذرسبون تكره نوادي اللياقة البدنية 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ د ب أ: يبـدو أن دخول نـوادي اللياقة البدنية 
يمثل مأساة للممثلة الأمريكية الشهيرة ريز ويذرسبون. 

وذكر موقع «فيميل فيرسـت» الإلكترونـي البريطاني أن 
ويذرسـبون لا تذهـب إلى نـاد للياقة البدنيـة إلا إذا تطلب 

منها ذلك أحد أدوارها. 
ونقل الموقع عن الممثلة الحسناء قولها: «سأكون سعيدة 
جـدا إذا لـم اضطـر إلـى الذهـاب مطلقـا لنـوادي اللياقـة 

البدنية». 
وذكرت ويذرسـبون أنها تفعل ذلـك فقط من أجل مهنتها 

التي تجعلها تشـعر بالسعادة، وقالت: «التمرينات البدنية 
لا تنتمي إلى أنشطتي المفضلة في الصباح». 

وكشـفت الممثلـة الحائزة علـى جائزة الأوسـكار مؤخرا 
عن رغبتها في المشـاركة فـي فيلم حركة (اكشـن)، وقالت: 
«أريـد أن أشـارك بدور فـي فيلم حركـة.. فأنا أحـب الممثلة 
أنجلينـا جولـي فـي فيلـم (السـيد والسـيدة سـميث) كما 
تعجبنـي الأفلام التي تجسـد المـرأة القوية والشـخصيات 
الطريفة.. سـأموت من أجل المشـاركة في مثل هذه النوعية 

من الأفلام». 

ببغاء 
أمام القضاء

■ بـوكا راتـون ـ يـو بـي آي: أصـدر 
قـاضٍ في ولاية فلوريـدا الأمريكية قراراً 
يقضـي بضـرورة حضور ببغـاء رمادي 
أفريقـي إلـى المحكمـة مـن أجـل البت في 
يسـتحق  بمـن  تتعلـق  مدنيـة  قضيـة 

ملكيته.
وأفادت صحيفة «ساوث فلوريدا صن 
سـانتينل» الأمريكيـة ان قاضي مقاطعة 
بالـم بيتش الأمريكية جيمـس مارتز أمر 
بإحضار الببغاء الذي تقدر قيمته بألفي 
دولار إلـى المحكمة للمسـاعدة في اتخاذ 
القـرار بشـأن المـرأة التـي يفتـرض أنها 

تمتلكه.
النـزاع  أطـراف  أحـد  ان  إلـى  يشـار 
القانونـي امـرأة فـي الــ52 مـن العمـر 
وتدعـى أنجيلا كوليشيسـكي التي تصر 
علـى انهـا اشـترت الببغاء قبل 13 سـنة 
لكنـه فرّ قبل 3 سـنوات ليظهـر من جديد 
مـع سـاريتا ليتـل البالغـة مـن العمر 47 

سنة.
وتزعـم ليتل انها عثـرت على ببغائها 
الرمـادي في الوقـت عينه الـذي اختفى 
فيـه ببغـاء كوليشيسـكي لكنهـا ترفض 

التخلي عن الطائر.
محامـي  سـيغل  سبنسـر  وقـال 
كوليشيسـكي للصحيفة ان موكلته تأمل 
في الفوز بالقضية مـن خلال إجبار ليتل 

على إحضار الببغاء إلى قاعة المحكمة.
وأوضـح سـيغل «يضع الطائـر خاتم 
تعريف عند أحـد مخالبه ونعتقد انه من 
الضروري (أن نثبت الملكية) إذا أصبحت 

الأرقام على الخاتم أمراً أساسياً».

متحف لجيمس بوند
 في لندن

فـي  افتتـح  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
بريطانيا متحـف يضم أدوات ومقتنيات 
وسيارات اسـتخدمها بطل سلسلة أفلام 
الشـهير  البريطانـي  السـري  العميـل 

جيمس بوند.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي 
بي سـي) امـس الاثنين أن بيتر نلسـون 
(48 عامـاً) مـن كومبريـا قضى 20 سـنة 
قطـع خلالهـا آلاف الكيلومتـرات وأنفق 
مئـات آلاف الجنيهـات الاسـترلينية من 

أجل جمع هذه المجموعة.
وافتتـح المتحف في منطقة كيسـويك 
البريطانيـة لمناسـبة الذكـرى السـنوية 
أفـلام  مخرجـي  أحـد  لـولادة  المائـة 
العميل السـري البريطانيـة وهو ألبرت 

بروكولي. 
إلـى ذلـك قـال نيلسـون وهو جـرّاح 
متحـف  إن  الاسـنان  طـب  فـي  متقاعـد 
جيمس بوند سيكون الاول من نوعه في 

العالم.
أضـاف نيلسـون ان من بين الاشـياء 
التـي حصـل عليهـا وضمها إلـى متحفه 
المسدس الذهبي الاصلي الذي استخدمه 
جيمس بوند في فيلم «الرجل ذو المسدس 
الذهبي» وكذلـك أحجار الالماس من فيلم 

«الماس للأبد» وأشياء أخرى كثيرة. 
وجمـع نلسـون المقتنيـات والادوات 
التي اسـتخدمت في سلسـلة أفلام بوند 
أشـخاص  ومـن  العلنيـة  المـزادات  مـن 
شـاركوا فـي تلـك الافـلام وكان بعضهـا 
على شكل هبات قدمها له معجبون ببطل 

هذه الافلام.
وقـال «عندما كنـت صبياً قـرأت كتب 
إيـان فليمنغ (مخترع شـخصية جيمس 
بوند) وهـو ما ألهـــب خيالي»، مشـيراً 
إلـى أن «شـخصية بطـل مسلسـل أفلام 
تتمــيـز  البريطانـي  السـري  العميـل 
بالتعقيـد والسـحر وحـس الدعـــابـة 
عندمـا  تحبهـا  الاشـياء  هـذه  وجميـع 
تكون صغيـراً وتتمنـى امتــلاكها خلال 

حياتك».


